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لإلجاعة انش رايع 


مقدمة المعتني بالكتاب لمحو 


2 
مدمه کی بالکتّاب 


35 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفستا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآشهد أن 


میا عیده ورسوله. 


ایا ان ءامنوا انوا له حى نموه ولا َو إلا ونم نیمود ©4 


[آل عمران]. 
سكس مت عم سبو 77 مودصم د 2+ مر مصصص وم مم ie‏ 
ییا آلناس افو ریک الَدِى ق من نفس وجو ولق یبا زوجها وب 
مر مر ۳ 5 سرد 


وین لک دوبک ومن بطم لله وتو ققد از و عا ©4 
[الأحزاب]. 

أما بعد: فإنَّ صدق الحديث كتاب اللهء وخیر الهدي هدي 
محمد يلي وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. وبعد: 

[فقد كان الناس قبل مبعث محمد ية في جاهلية جهلاء يعيشون 
في ظلمات من الشرك والجهل وتسيطر عليهم الخرافات» ويتطاحنون 
في نزاعات وصراعات قبلية» يسبي بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاًء 
يعيشون في 58 وهمجية وفرقة» شعارهم: 


لم مقدمة المعتني بالكتاب 
حدق 1لا 
تم يُهدَمْ ومَنْ لا يَظلم النَّاسَ ّ بظلم 
حتی إذا آذن الله لشمس الاسلام أن تشرق» بعت محتّداً كد ليعلن 

1 أنه : دلا له 1 اللهء ولا معبود بحق سواه». 

لقد جاء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبید» والغاية العظمى من 
الخلق» كما قال جل ثناژه: رما حَلَفَتُ لْلْنَّ رالات لا یدود )> 
[الذاريات]» به بعث الرسل وأنزلت الکتب» ورفع من أجله عَلْمْ الجهاد. 

ثلاث عشرةً مه في مكة واللَِّيُ و يدعو إليه» ويغرس جذوره في 
أعماق النفوس» ويبني ا ودعائمه في سويداء القلوب» ويثبت أركانه 
في الوجدان؛ حتى اتضحت سبيله للسالكين» وبانت معالمه للراغبين» 
0 الله الحق وأزهق الباطل» وأضاءت القلوبَ أنوار الخو تین 
الخالص» مُجلیّه من أوضار الشرك» وصقلته من آدران التنديد. 

لقد جاء الب والقلوب رف جرداء فسقاها من نمير 
التوحيد» وأرواها من سلسبيل الاخلاص: وساقها إلى الله دليل المتابعة» 
فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج» فعزت الم بعد ذلتهاء 
واجتمعت بعد فرقتهاء وصارت غالبة بعد أن كانت مغلوبة. 

بقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها؛ حتئ إذا قضى الله أمراً 
كان مفعولاً. ودخل في دين الله من لم يتشرّب قلبه التوحيد الخالص» 
حدث في النّاس الخلل»ء وتفرّقت بهم السّبلء وراجت المذاهب 
المنحرفة» ار الهدّامة» وأطلّت الفتن برأسهاء وفشت البدع 
ببؤسهاء حتئ إذا زاغت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر» وابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ قيّض الله من أَئمّة الهدی» وأعلام 
الدجی من يعيد الناس إل مشكاة النبوة وقلعة الإيمان» ويكشف لهم 
زیوف الباطل ویدحض شبّه المبطلین؛ ویردهم إلى منهج السلف 
الالح . 


مقدمة المعتني بالکتاب ۳ 
# لاح 


إل المتبصر في تاريخ الأمّة الإسلاميّة؛ ليرئ أن عزتها وعلوها 
وغلبتها ودينونة الأمم لها مرتبطة بصفاء عقيدتهاء وصدق توجهها إلى الله 
واتباعها لأثر الب تكله وسيرها على منهج السّلف الصّالحَ» واجتماعها 
على أئمّتهاء وعدم منازعتهم في ذلك» وان لیا وضعفها وانخذالهاء 
وتسلط الأمم عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في الدين» واتخاذ 
الأنداد والشركاء مع ال وظهور الفِرّق الضالة» ونزع يد الطاعة» 
والخروج على الأئمّة. 


95 الانحرافات العقدية» والحيدة عن منهج الملف السالح 
والانخداع بزخرف قول أرباب المذاهب المنحرفة هو الذي فرق الا 
وأضعف قوتهاء وکسر شوكتهاء والواقع شاهد على ذلك» ولا مخرج لها 
من ذلك الا بالرجوع إلى ما كان عليه النَِّي یه وأصحابه وأئمّة الهدئ, 
فلن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها. وإِنَّ التكوص عن جادة 
التوحید» والرغبة عن منهج السَّلف الصّالحء منافاة للعدل» ومجافاة 
للعقل. قال تعالی: ظلْمَدٌ سا رسکتا بانب وَأْرَلنَا مَعَهُرٌ کت 


0 سرام مه 


وَالْمِيرَآنَ قوم الاس از 4 [الحديد: ۲۵]. 


ود أعظم القسط التوحيد» وهو رأس العدل وبه قوامه» ود أظلم 
الظلم الشرك» قال تعال حكاية عن لقمان في وصيته لابنه : 


و دك 1" 


یہی لا شرك له إرت الشرک لظلر عير > وان أعظم الفرية 
ن تُشرك بالله وقد خلقك . 


ا 
وإذا كان الله ل قد أمر بالإصلاح» ونهئ عن الفساد والإفسافى 


كما قال جلت عظمتة: ولا دا في الْأَيَضٍ ید اصلجها رآذغوه حون 
رطا إا يمك الله کرت یت انیت (666 [الأعراف]. 


سم مقدمة المعتني بالكتاب 
یر ۸ | 

فان عظم الافساد أن تسد عقائد النَّاسء وتصوراتهم وأفکارهيی 
ويُقْطع علیهم الطریق في مسیرهم إلى الله» ويُحَادَ بهم عن الفطرة التي 
فطرهم الله عليها 

قال الرسول لا : کل مولود ولد على الفطرة فأبواةٌ يُهوّدانه أو 


يُنصّرانه أو پمجسانه» , 


ويعضده قول التي جر كله : ۳ مرني 93 آن لمکم ما جَهلثم» 
مما علمَني يّومي هَذا: کل ما ماله چا حلال» وی خَلقتُ عبادي حنفاء 
كلهم رهم آنتهم I‏ ری 
أحللت لهم وأَمَرَنهِم أن يُشركوا ب بي ما لم أنزل به سلطانا...» 

ولا شك أنَّ هذا أعظمٌ الظلم وآشنه» كيف لاء وقد صار عاقبة 
ذلك خسرانٌ الدنیا والآخرة. 


1 هذه الأزمنة e‏ وتزينت و 
مذاهتبٌ انیم بآ بائدة» 0 منسية » 
وظهرت آفکار جدیدة » وبرزت جماعات معاصرة متباينة في مقاصدهاء 
مختلفة في توجهاتهاء متناقضة في غاياتها ووسائلها» كلما خرجت 
حماعة ۳ فرقة لعنت أختهاء وتطاول أنامنٌ على قامة التوحيد والسّنّق 
ولوا أفكار النّاسء وأفسدوا عليهم عقائدهم» وهوّنوا علیهم ۳ 
e 0‏ ا 9 ی 4 السلطان 
كنا بوجب علی التیورین من علماء الأَمّة ودعاة 1 8 
للأثر؛ القيام بواجب الابانة عن أصول الدّيانة» وتبیین معالم منهج 


(۱) رواه مسلم. (۷) رواه مسلم. 


مقدمة المعتني بالكتاب مه 


السّلف» وإيضاح سبيله» وتقريب كتب أئمَّة الهُّدئ» وإبرازها بالتحقيق 
وشرح عبارات الم E‏ مقاصدهم والعناية اس التوحيد والمنهج في 
دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم» وإرشاد العباد إلى اتباع خطى 
الي ية ولزوم سئّته» ایر علن آثر أصحابه امتثالاً لقوله تعالى : 

ی إن کر تون اله نیون يب اه ویر كك مويق وه عوك 

یم 6 [آل عمران] . 

وقول اللي بل : «أوصيكم بتقوی الله و والسّمع والاعة» وان 
بدأ حبدياء له من بيهن ينم ټغدي سبری اختلافاً كثيراً؛ ا 
بسنتي وسُنَّةِ الخْلَمَاءِ الرّاشيدين المَهُدیینَ ؛ تَمَسّكُوا بهاء وضو عليْهًا 
بالتُواجِذٍ وَِيَاكُمْ وَمُحْدَناتِ الأمُور؛ فان 159 مُحْدَثَةٍ بذعت وك بدِعة 
ضْلالة»؟ فهذا هو الصراط المستقيمء الموصل إلى رضا رب 
العالمين. 

قال ا 000 مدا ورف مستقیما تع ولا تيعو ألشَبْلَ 
َر بک ڪن سیلی دلگ ودک بو کم تلود €3 [الأنعام]. 
وهو السبيل الذي دعا إليه رسوله محمد يليه قال تعالی : 

ئل مذو سیل أَدَعْرَاْ إلى آله عل بَصِيرَةْ آنا ومن اي وشن أل 
وَمَآ لا مِنَ الْمتركِين )4 ايرسف]. 

وهو عقيدة الفرقة الناجيّة التي آخبر عنها الّبي يلل بقوله: 

« تال ین أي أ اة بأ اش لا ضرمم من حَذلَهُمْ؛ + خن 
ی أو الله ووم ۾ عَلَّى دل . 

وهي التي بقیت على ما كان عليه النّبِي بيه وأصحابه؛ ففي 


(۱) رواه أبو داود. 
(۲) رواه البخاري» باب (۲۸) حديث (0541. 


مو مقدمة المعتني بالكتاب 
ا 


نه 36 قال: « ...ان بني إسرائيل تفر تم قت علّی ثنتين وسَبْعِينَ 
نه وَفْقُ آتي ي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ يِلَه؛ كلم في الَارِ لا بل وَاحِدَه 
57 عبد الله بن عمرو راوي الحديث -: مَنْ هي يا رسول الله؟ 

ل: ها آنا عَلَيْهِ وأضحابي)”" . 

ومن هنا تأتي أهميّة العناية بهذا الأمرء وتربية الناشئة عليه 
وتصحيح مسيرة الصحوة إليه؛ حتئ لا تتشعب بها السبل» فتضل في 
متاهات الأهواء والفتن ]۳ . 

وقد وقّق الله 4 عدداً من مشایخنا وعلمائنا ونفراً من طلبة العلم 
المخلصین إلى الاهتمام بهذا الموضوع العظیم تدريساً وتحقيقاً وتألیف 
وکان منهم: 

صاحب الفضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور محمد بن خليفة بن علي 
التميمي حفظه الله في کتابه الکبیر الماتع : «حقوق النبي ی على آمته في 
ضوء الکتاب والستّة) . 

وقد انتقیت من هذا الكتاب النفيس البحث الذي يتعلق بمحبة النبى 
الكريم ب رغبتٌ إفراده بالتشر لما حواة من قوائد عظيمة وتحقيق 
بدیع» وسمّیته: «نهج الوصول إلى حقيقة محبة الرسول بي رجاء أن 
ينفع الله به عموم المسلمین؛ لأن من حقه وق على أمته أن تكون الألسنة 
رطبة بالثناء على كل ما يتعلق به مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله 
ولا رسوله» وبيان ضرورة الثناء على سُئْته وإيضاح محاسنها والتمسك 
بهاء لأن التعظيم الحقيقي للنبي بيه لا يكون إلا وفق ما أمر به الشارع 
الحكيم . 
)١(‏ رواه الترمذي. 


(؟) إستفدته من مقدمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
حفظه الله لكتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح. 


مقدمة المعتنى بالكتاب سمو 


وأسأل الله 3# أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
محمد بن خليفة التميمي حفظه الله خير الجزاء. وأن يمتعه بالصحة 
والعافية ويبارك له في عمره وعلمه وعمله. 

كما أسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
مقرّباً إليه مباركاً نافعاً لعباده» إنه سبحانه سميع مجيب. 


كتبه 
ليعوبه 
عب داج کا تئر ا رین تن ماد 
عار کر واه وميم کور 


a.J.majid @hotmail.com 


تمهيد 
(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) 


[ينبغي الحذر والتحرّزٌ من الاشتباه الذي قد يحصل ما بين حى الله 
تعالى وما للرسول من حقٌ؛ إذ قد يَمَعُ التداخلٌ بين الحقّيْن على وجو لا 
يشعر العبدٌ فيه بالفرق» وقد يتعمّدٌ الخلط بين المفهومين ظااً أنه بذلك 
بودي واجباً تُجاءً النبي بيا أو قد يكون مدفوعاً بفرط محبّةِ النبئ بلا 
والمبالغة في تعظيمه؛ فيتجاوزٌ بذلك حدودّ حقّ الله تعالى الخالص 
نيجمله - طلماً من خخ الرسول كل افتضرف - بللك - الاد إليه» 
فیقع في الشرك المنهی عنه بهذه الأسباب أو بغيرهاء فلا يحقّق ‏ بالتالي - 
ركن الشهادة ولا شرطها. 

والمعلومُ أن لله حمّاً خالصاً لا يُشْرَكُ فيه معه غیژه» وهو ما یختصل 
به مِنَ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ فان کل ما دَعَا إليه 
الشرغ الحكيم مِنْ آنواع الطاعات وأعمالٍ الخیر والاحسان مما أَمَر به 
وحتٌ على فعله ورب فيه مِنَ الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة داخل 
في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز صرفه - بحال - لغیر الله تعالى» بل 
حقٌ الله المؤكَّدُ على العبيدٍ وجوبٌ صرف کل العبادات له دون غیره؛ 
لأنه هو المعبودٌ المُطاع» ولا معبود بحنٌّ سواه» وهي الغايةٌ التي حَلَقَّ الله 
الخَنْقَ لأجلهاء رما عقت للم والإنى لا يدد 4 [الذاريات]ء 
والمعلومٌ أن لا نصيبٍ لاح في الجنّة بدون القيام بحىٌ الله تعالی؛ كما 
جاء في حديثٍ مُعاذ بن جبل َه قال: قال ان : يا مُعَادُ أَنَدْرِي 


صمو تمهيد 


دقر ٤‏ ] 
ای الله علی الْعِبَادِ؟» قال: «الله وَرَسُولُهُ َغلم» قَالَ: «آن يُعْبَدَ الله 


ولا پشرك به شی كَالَ: «آتذری ما ما هم لیوا فَعَلُوا دلک؟» فَقَالَ: 


00 وى n‏ 0374 4 
«الله وَرَسُوَلَهُ أَعْلَم. قَالَ: ١أَنْ‏ لا بعَیهُم». 


قال السعدي كَنْهُ: «وهذا النوعٌ ‏ يعني: توحيد الألوهية والعبادة - 
دة ت الله لرْسله؛ فکل نبیغ يبعثه اللهُ يدعو قومّه يقول: لخدو اه 
7 کر من اک عبر [الأعراف: ۹ اوقد نا فى کل | اة رسوا 
نت أعَبدوا أله ونوا وت که [النحل: ۰۲۳۷ وهو الذي حََلَّق اله 
الْخَلْقَ لاجله وشرع الجهاد لإقامته. وجَعَل الثوابَ الدنيويّ والأخرويّ 
لمَنْ قام به وحقّّقه. والعقابَ لمَنْ تَرَكه. وبه يحصل الفرق بين أهل 
السعادة القائمين به» وأهل الشقاوة التاركين له" وقال كله في 
موضع آنحرّ: «فجميمٌ الگلب السماوية وجميعٌ الرّسُل دَعَوْا إلى هذا 
التوحيدء نیوا عن ضدّه مه الشرك والتنديدء وخصوصاً محيَّدٌ بيا وهذا 
لقن الكريم؛ فإنه مر به وفرضه وقرّره عظم تقرير» وبيّنه أعظمَ بیان 
وأخبر أنه لا نجاةً ولا فلاح ولا سعادة لا بهذا التوحيد» وأنَّ جمیع 
الأدلّةِ العقليّة والنقليّة والأفّقية والنفسية أدلّةٌ وبراهينُ على هذا الأمرٍ بهذا 
التوحيد ووجوبه؛ فالتوحيدٌ هو حقٌ الله الواجبُ على العبيد» وهو أعظمٌ 
أوامرٍ این وأصل الأصول كُلّها وأسامن الاعمال»*. 


وأنَّ للرّسُل والأنبياء صلواتٌ الله وسلامّه علیهم - من جهة آخری - 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التوحید باب ما جاء في دعاء النبی یو أمّه إلى 
توحيد الله تبارك وتعالی برقم (۷۳۷۳) ومسلمٌ في کتاب الایمان برقم (۳۰) 
فيي معاذ بن جبل وه . 

(۷) «الحقٌ الواضح المبين» اللسعدي (صی۱۱۱). 

(۳) «القول السدید» للسعدي (ص۱۳). 


تمهيد الت 
حمّاً خاصاً: هو توقیزهم وتبجيلهم واعانثهم ونُْصرتُّهِم وتقديرهم بما 
هو لقوله تعالى: ون رنه ويرو [الفتح: 4 وهذا الحقٌ 
الخاصٌ للرْسّل والأنبیاء لا ندرج في النصيحة لرسول یا في الحدیث 
یر : «الدّينُ النْصِيِحَةُ قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «ل ولکتابه وَلِرَسُولِهِ 
تمه الْمُسْلِمِينَ وَعَا وَعَامَيهِمْ ۵ قال الخطّابی یه : «وأمّا النصيحة 
سس 3 فانما هي في تصدیقه على الرسالة وقبول ما جاء به ودّعَا 
إليه» وطاعته فیما سن وشرع وبیّن من نْ أمرٍ الدين وشرح. والانقیاد له 
فيما أ ونی وخکم وأَممُضىء» وترك التقديم بين يِذَيْه وإعظام ع 
وتعزیره وتوقیره ومژازرته ونصرته» واحیاء طریقته في بت الدعوة واشاعة 
السنّة» ونفي التهمة في جمیع ما قَالَّهُ ونطق به؛ فانه لَكُمَا وَصفه ربه 
وباعثّه فقال: را يلق عَنٍ لا © إن مو الا و بو ( [النجماء 
وقال: 5 وق لا يبوت عق کنو فسا کبک یف 5 
دوا ف آشیهع کا نک شنت وسلا کیک 66 اس:۳. 
زان قول تعالی في سورة الفتح: وو ا رايب 665 
فإ التسبيح ین حقوق الله الاة به؛ فلا يجوز تسبي الرسول 8 كما 
يُسبّحُ اله تعالى فان ذلك يُعَدٌ - بلا شك - شركاً بخلافي الإيمان بالله 
ورسوله وطاعيّهما؛ فإنهما من الحقوق المشتركةٍ بين الله ورسوله؛ لقوله 
تعالى: نموا باه وَرَسُول» [الفتح: ۲4+ ولقوله تعالى: «إوَاطيعوا الله 
یا و6 [المائدة: ۹۲+ التغابن: 0۲۱۲ والإيمان بالله والرسول وطاعتّه 
هو - في حقيقة الامر - ایمان بالله وطاعةٌ له لقوله تعالی : ئن بطع 
الرسول َد َع ا [النساء: ۰۲۸۰ «فذگر الله - في هذه الاية - الحقٌّ 


(۱) أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة برقم (۵۵) مِنْ 


حديثٍ تمیم بن آوس الداري له . 
(۲) «آعلام الحدیث» للخطّابي (۱/ ۱۹۲). 


زج تم 
امک بين الله وبين رسوله وهو: الإيمان بهماء والمختصّ بالرسول 
وهو: التعزيرٌ والتوقير» والمختص بالله وهو: التسبیخ له والتقديسٌ بصلاة 
أو غیرها»؟. 

لذلك یرم مجاوّزة الحدّ المشروع في الأنبياء والرُسْلٍ 4# والعُلوٌ 
فيهم؛ خشية رفجهم مِنْ درجة النبوّة إلى حير صفات الربوبية والألوهية: 
كنسبةٍ علم اللوح والقلم للرسول ية أو اعتقادٍ القدرة فيه على کشفب 
الضرٌ أو جلب النفع والخيرء وما يَنْجَرُ عنه مِنْ دعائه والاستغاثة به فيما 
لا يقدر على تحصيله إلا الله تعالی» والتوكُل عليهء ونحو ذلك مما يُنافي 
التوحيدٌ؛ لكونها مِنَ الحقوق الخاصّةٍ باه كك سواء وم التداخلٌ 
والخلظ بين هذه الحقوقٍ مِنْ غير تميّزٍ بينها ‏ جهلاً ‏ أو بدعوی مَرِيدٍ 
محّة النبيّ 6 المُفْرطة علماً أن محبَّةَ الرسولٍ الحقيقية إنما هي متابَعته 
والمسارعة فى طاعته فیما بيه ال من الایمان والعمل الصالح» وین 
دفع ما يبغضه مِنَ الکفر والفسوق والعصیان؛ فالمحيَّةُ لها علامتان: فهي 
لا تتم إلا بتجرید المتابّعة لشرع الله الذي جاء به الیش بيا عن ربّه. 

ار لقوله تعالی: ل إن کر مون لله یمرن جيب أله وق 


کو مير م عر 


کک دوبک واه عفد رح © [آل عمران]» وممّا جاء به يه عن ربه: 
إفرادٌ الله بالعبادة بجميع آنواعها ومراتبها وصُوَّرِها من غیر صرف أي 
شيء منها لأَحَدٍ كائناً مَنْ كان» وهذا معتّی كلمة التوحيد. 

ثانياً: ولا نتم محبَّةٌ الله إلا بموالاته تعالى ومواققته فيما يُحِتُ 
ويكره؛ فيّحِبٌ العبدٌ ما یه ره ويبغض ما يبغضه؛ عملاً بقوله تعالى: 
ال إن 56 باوخ رونام زیفوتک وای میریگ ومول نتشر 
یکره موه کنادها سکن رَصَوْئَهَآ َس ابکم ين ال ورسول 
چاو في سيلو فرصو ی يأف اه بأد [العوبة: ۰0۷4 وبقوله کا : 


ما 


)١(‏ «تفسیر السعدي» (ص؛۹۳). 
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ا 


«َوَالَذِي تفيي بِيَدِه]ء لا وین أَحَدْكُمْ حّی أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ ین والده 
وَوَلَدِهِ رالاس أَجْممینَ ۳۰ . 

ولتثبيتٍ هذه الحقائق ولحاي و المسلمین وترسیخها 
أفصح القرآنُ الكريم أنَّ النبی ول بَشَرٌ يدعو إلى عبادة الله وَحْدَّه لا 
شريك له وإلى إقامة وه عدا بها جاء به من سكيم قال تعالى: مف 
شا آنا بسر یتلکز وعی إل أا 0000 م لق ری فلیعَمَل 
عب صلا ولا شرك يادو ري لد 42 [الكهف]ء وقد ب ابن القيّم كله 
هذا المعنى - بجلاء ‏ بقوله: «والأعمال أربعةٌ: فاد مقبولٌ» وثلاثة 
مردودةٌ؛ فالمقبولٌ ما كان لله خالصاً وللسئَّة موافقاً» والمردودٌ ما قُقِدَ منه 
الوصفان أو أَحَدُهماء وذلك أنَّ العمل المقبول هو ما أَحَبّه الله ورَضِيّه 
وهو سبحانه ‏ إنما يجب ما آمُر به وما عم لوجهه» وما عَدَا ذلك مِنّ 
الأعمال فانه لا يُحبّهاء بل يمقتها ويمقت آأهلها»۳. 

وفضّل ابنُ رجب كله مسألة العمل مِنْ حيث ظاهره وباطه - بما 
نضّه: «.. وإنما يتم ذلك بأمرين : أَحَدُهما: أَنْ يكون العمل - في ظاهره - 
على موافْقة السنّة» وهذا هو الذي تَضمِّنَه حديثٌ عائشة وِهنا: «مَنْ أَحْدَتَ 
في ا یس یه و ٠‏ والثاني : أن يكون العمل في باطنه يُفُصَدُ 
به وجه الله کل كما تَصْمَنَهُ حديثُ عمر: «الأَعْمَالُ بالات . 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: حب الرسول ی من الإيمان )١5(‏ 


مِنْ حديثٍ أبي هريرة ذنه. وأخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلمٌ في «الإيمان» 
(۰)44 من حديثِ أنس بن مالك ونه 

(0) «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (۱۸۱/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في «الصلح؛ باب: إذا اصطلحوا على صلح جَوْرٍ فالصلح 
مردودٌ (۰)۲۹۹۷ ومسلمٌ في «الأقضية؛ (۰)۱۷۱۸ من حدیث عائشة وكا . 


)٤(‏ أخرجه البخاري في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدءٌ الوحي إلى رسول الله للة؟ 
:)١(‏ ومسلم في «الإمارة» (۰)۱۹۰۷ من حديثِ عمر بن الخظاب ذه 


wm‏ نمهید 


وقال الیل كه في قوله تعالى: «لبلوخ ایک لسن علا 
قال: «أخلضّه وضو یداه وقال: سن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يُقْبَنْء وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقْبَلْء حتّی یکون 
خالصاً وصواباً»» قال: «والخالصٌ إذا كان لله كك والصوابٌ إذا كان 
على الستّ۳»4؟. 


ولهذا كان الدعاءٌ لجلب الخير والنفع أو لكشن الضرٌ أو دفع 
السوء والأذى إنما هو موجه للمعبود الحقّ دون غیره تفه تعالى في 
سورة الإسراء: ق ادعو لین زمشر من وني كا يتلوج گنت اه 
نکم ولا ولا 4O‏ وقد فسّر ابن باديس 19 هذه الاب بقوله: «فمَنْ 
دَعَا غير الله فقذ عَبّده» وم دَعَا مخلوقاً مع الخالق فقّذ آشرك. فإذا 
دَعَوْتَ فادع ربّك ولا تَدْعّ معه آخدا» وکیف تدعو مَنْ لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرآ؟! واذا تَوسَّلْتَ فتَوسْل بأعمالك: بإيمانك وتوحيدك» 
وبائباعك لمحمَّدٍ ول ومحبّتك له. واعتقادك ما له عند الله مِنْ عظيم 
المنزلة وسّمُرٌ المقام عليه وعلى آله الصلاةٌ والسلام) ولقوله تعالى: 
«ثل لَه انیٹ یی کی ولا کا إل ما كَل ان [يونس: 44]. 

قال الشیخ محمّد صدّيق حسن خان كه في حکم التوجه إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة به ما نضّه: «وفي هذا أعظمٌ واعظ وأبلغ 
زاجر لمَنْ صار دیدثه وهِجيراة المناداة لرسول الله يل والاستغاثة به عند 
نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إل الله سبحانه» وذلك مَنْ صار 
يطلب مِنَّ الرسول ية ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه؛ فإِنَّ هذا 
مَقَامُ ربٌ العالمين الذي خََلّق الأنبياء والصالحين وجميعٌ المخلوقين: 
رَزّقهم وأحياهم وَيُمينُهِمِ؛ فكيف يطلب مِنْ نبی من الأنبياء أو مَلَْكِ من 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم؛» لابن رجب (ص۱۰). 
(؟) «مجالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبیر» لابن بادیس (ص478). 


تمهید سس 
ی۱۹ ات 


الملائكة أو صالح مِنَ الصالحین ما هو عاجرٌ عنه غيرٌ قادر عليهء ویترك 
الطلب لربٌ الأرباب» القادرٍ على كَل شيءء الخالتٍ الرازق المعطي 
المانع؟ وحَسْبّك ‏ في هذه الآية - موعظةٌ؛ فن هذا ی ولد آم وخاتم 
الرْسل يأمره الله بان يقول لعباده: ل أَنِكُ یی صا ولا سسا [يونس: 
۰ فکیف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غیزه - ممَّنْ رتبته دون رتبته» 
ومنزلیّه لا تبلغ إلى منزلته - لنفسه فضلاً عن أن يملكه لغيره؟ فيا عجباً 
لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى» 
ویطلبون منهم م من الحوانج ما لا يقدر عليه إلا الله وك كيف لا یقن 
ما وقعوا به مِنّ رگ ولا e‏ ین نمی 
«لا إل إلا ال ومدلول: فل هو آله صد (©4؟! وأعجب من هذا 
اطلاعٌ ب حالم ع ی 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الاولی» بل إلى ما هو أ 

منها؛ فان أولئك یعترفون بأن الله - سبحانه - هو الخالق الرازق ۳ 
المميتُ الضارٌ النافع» وانما یجعلون آصنامهم شُفْعاء لهم عند الله 
ومقرّبین إليه» وهؤلاء یجعلون لهم قدرةً على الضرٌ والنفع» وینادونهم - 
تارةً ‏ على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال» وكفاك مِنْ شر سماغه وال 
ناصر ديه ومُظهِرٌ شريعته مِنْ أوضار الشرك وآدناس الكفر» ولقد تَوسَّلَ 
الشيطان - آخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تفر به عينّهِ یج به صدزه 
من کفر كثير من هذه الأَمَةٍ المباركة وهُمْ يحسبون أنهم يُخينون صنعاأء 


إنّا لله وإنا إليه راجعون»؟. 


هذاء والقرآنُ الكريم تَضْمَّنَ العديدٌ من الآيات الناهية عن الدعاء 
بجلب الخيرء والسؤالٍ لكشفٍ الضرٌ أو تحویله» الا من الله تعالى الذي 
دَعَانا إلى طلبه منه والتوجه إليه مباشرةً دون واسطت قال تعالى: موف 


(۱) «فتح البيان» للقنوجي (۲۲۵/6). 


سس و 
پیر ۲۰ 
تج لچ [غافر: ۰۲۰۰ وقال تعالی: ودا سالک عباری کن 


e 


کر حلت دعو ۳ إا دان [البقرة: .]۱۸١‏ 

وعليهء فلا وساطةً للرّسُل والانبیاء ## في شيء بين الله تعالی 
وعباده من طلب الحوائج من الله تعالى» وإنما وساطتهم تتجلّى في تبليغ 
شرع الله ودينه لعباده. 

۱ وفي بیان هذه الوساطة وإثباتها قال الشيخ عبد العزيز المحمّد 

السلمان ین ما يلي: «إنها على قسمین : 

- واسطةٌ مِنْ تمام الدین والإيمانٍ اثبائها: وهي أنَّ الرسول كلا 
وغيرّه مِنَ الرسل وسائظ بين الله وبين عباده في تبلیغ دییه وشرعه. 

- وواسطةٌ شركيةٌ: وهي التقرّبُ إلى أحَدٍ ین الق قرب إلى ال 
وليَجلِبً له المنافمَ التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المَضارّ؛ 
فهذا النوعٌ من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. 

فالځُلّى مضطرون إلى وساطة الرّسّل في تبليغ الدّين» وليس بهم 
حاجةٌ إلى وساطة أحَدٍ في طلب الحوائج من الله؛ فليس بين العبد 
وبين الله حجابٌ ولا واسطة . 

ومنه یلم أنَّ الله تعالى لم يجعل وساطة الرْسل والأنبياء 4# ولا 
مکانتهم وجامّهم ‏ فضلاً عن الصالحین - طريقاً للتقرّب منه أو وسيلة 
موصلا إليه ولا سبباً للزُلفى لدَيْهِ وإنما جَعَل القّرْبَ منه والوسيلة إليه في 
تصدیقهم فیما آخبروا به واثباع النور الذي جاءوا به مِنْ عبادته وطاعته 
وامتثال أوامره ونواهیه والتزام مَحَابّه واجتناب مُكارهه» والعمل على 
تقریر شرعه وتشره وتبیته وإقامته بين الحلق. 


ولتت أن الأنبياء والرّسُلَ ا لم يَدَّعوا أن بأيديهم مفاتیخ 


(۱) «الکواشف الجليّة؛ للسلمان (ص ۷۳). 


تمهيد 8 
۲۱ اس 
ررق الله ورحميه» ولا أنهم يملكون التصرّف في خزائن م الل ولا آنهم 
يعلمون الغیت» ولا أنهم ملائكة وإنما هُمْ بشرٌ ممن حَلَقَ» يُوحَى إليهم 
من الله تعالی » شرَفهم الله بالوحي الذي یتبعونه ولا يخرجون عنه » وحم 
عليهم بالمکارم والفضائل والکمالات وعَصَمَهم من الرذائل والنقائص 
والمَعايب» وأكْرّمهم بالرسالة أو النبوّة لهداية الحلْق إلى الحقٌّ واقامة 
الحجّة علیهم؛ وأيّدهم بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات وخوارق 
العادات الدالّةِ على صِدْقِهِم؛ حتّی لا يبقى عذرٌ لأحَدٍ في تكذيبهم 
والخروج عن طاعتهم؛ وليس للرْسّل والأنبياء ## أي تصرف مع الله في 
الکون؛ لذلك «كانوا إذا سُيْلوا الآيات المعجزاتٍ الخارقةً للعادة؛ رَدْرا 
الأمرّ إلى اش ونَمّوًا أنْ تكون لهم قدرةٌ على الإتيان بها ال بإذن اش 
كما قال تعالی: وما اک لا أن تیک سلطنن لا بإ ك3 [إبراهيم : 
۱۱۱ فیظهر الله - على آیدیهم الایات تأبيداً لهم وتوا لأقوامهم 
وقطعاً لمشاغبتهم ؛ فيخضع لها بعضهم ويستيرٌ الاکثرون علی العناد؛ فما 
من نبي من نّ الانبیاء 1 وقد أعطاة الله من الآيات والمعجزات ما 3 
- في وضوحه وظهوره والعجز عن معارّضته ‏ ما يُؤْمِنٌ عليه العباد 
ويتّفقون عليه لولا ما يَصدهم عنه من العناد. وهو معتّی قوله ول : ۱ 
مِنَ الأَنبيَاءِ نبي الا آغطی من الآيَاتِ ما مِثْلَّهُ آمَنَ عَلَيْدِ لم200 
ولهذا آمر الله تعالى نبيّه أن یا مِنْ دعوّى هذه المَحاورٍ الثلاثة ین العلم 
والقدرة والغنى» التي ترجع إليها المعجزاث بقوله 91 مئل له ول 
تک وی ی از ول 1 الم 1 َل فول لك إن ما إِنْ تيع 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب «فضائل القرآن» باب: كيف نَرَّلَ الوحی. وأوَّلٍ ما 
نَرَكَ برقم (۰)4۹۸۱ ومسلم في «الایمان» باب وجوب الایمان برسالة نبيّنا 
محمد و إلى جميع الناس» ونسخ المِلَلٍ بملیه برقم (۱۵۲) مِنْ حديثٍ آبي 
هريرة ذه 

(۲) «مجالس التذكير مِنْ حديث البشير التذير» لابن باديس (۳۳ - ۳4). 


| تمهيد 
حدق 17 | 
يوك إل [الأنعام: ۲0۰ قال ابن تيمية ك ما نضّه: «فأمَرَهُ أن يخبر أنه 
لا يعلم الغيبّءٍ ولا يملك خزائن الله ولا هو مك غنٌ عن الأكل 
والمال» > إن هو إلا مت لا و إليهء وَاتُباعٌ ما أوحي إليه هو الدّينُ» 
وهو طا الله وعبادته علماً وعملاً بالباطن والظاهر وإنما ينال مِنْ تلك تلك 
الثلائة بِقَدْرٍ ما يعطيه اله تعالى: فيعلم منه ما علمّه له ويقدر منه على 
ما أَقْدَرَهُ الله عليه» ويستغنى عمًا أغناءٌ الله عنه مِنَ الأمور المُخالفة للعادة 
المظردة أو لعادة غالب التائر ۹6 


0 


وین هنا یظهر - جليّاً ‏ أن حياةً آنبیاء الله وژسْله - صلواتٌ الله 
وسلامّه عليهم ‏ لم تكن مبئيّةَ على تغييب حقيقتهم البشرية» أو رفع 
ا إل مُقام الربوبيةء أو ادعاء ۽ خصائص الألوهيةء أو إرادة تلبيس 
بين حقٌّ الله الخالص وحقٌ أنبيائه الكرام 4# كلّاء إنما کاّث حياتهم 
مليئةً بالصّلّة با وعامرةً بالعلم النافع» والعمل الصالح» والقوّةِ في 
العبادة» والمسارّعةٍ في الخيرات» والبصيرة النافذة في الدّين؛ حى بلغوا 
الغايةَ في العبودية والسَّمُرٌ الروحيٌّ» يَهْدُون الناس إلى الله ویبلخون دي 
وشَرْعَهء ويَذْعُون إلى الهدى ودين الحقّء ويتنافسون في الفَرب من 
ربّهم» ويبذلون ما في وُسْعِهم مِنَ الأعمال الصالحة المقربة إلى الله بجد 
واجتهادء يَرْجُونَ ‏ بأعمالهم الصالحة ومحبّهم الصادقة ‏ رحمتّه» 
ويخافون - بمُخالّفتهم م مقر ن - بقصورهم عن أداء حقّه - 
عقوبتّه وانتقامه؛ ًة الله وعظیم سلطانه. وأنَّ عذابه ألبمْ 
شديدٌء شأثه أن ینمی ويُخْدَرٌ 5 الله تعالى عن أهل اصطفائه واجتبائه: 
یک الین دعوت ینوت إل رهم الوسِيلة یم أرب وید رحمته. 


| 


ويخافورت عا 9 عَذَابٌَ ریک 54 دور © [الاسراء]» وقال تعالی: 


(۱) «مجموع الفتاوی؟ لابن تيمية (۰)۳۱۳/۱۱ وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العرٌّ (۵۵۸). 


rra 
ولق ية يدوت بارا را هم فنك الْحَرتِ وكام اسرد‎ 
وایکاء الرَكَروَ ونوا آنا عبد 46 [الأنبياءاء وقال تعالى: ل إِنَهَمْ‎ 
ڪا سروت ف الْحَيْرْتِ وڏرا رمَا وما وكاو ا خوت‎ 

. [الأنبياء]‎ 4O 


فتلك هي العبوديةٌ الحمَّةُ التي كان الرسلٌ والأنبياء 4# عليهاء 
والمعلومٌ أنَّ العبد كلما ازداد في تحقيق العبودية الخالصة ازداد كماله 
وسَّمَتْ روځه وعَلَّتْ درجتّه؛ وکلما نَقَصَتُ عبوديئه ازداد بغتا وهبوطاً 
وانحداراًء والرسل والأنبياء تي وإِنْ تفاوّتوا في الفضل والدرجة - إلا 
أنهم كانوا یتنافسون في القُرْب من ریُهم ويتسابقون في تحقيق العبودية» 
ویسارعون في الخيرات كما تَقدَّمَتْ به الآياثُ؛ ولهذا وَصَفْهم الله تعالى 
في كتابه بوصف العبودية التي أساسّها المحبّةٌ والخوف والرجاء فقال 
تعالى: إا تم با كى آذار © وم عندنا لين لسن 
لحار @ وکر استمیل ولسع و الكل ل من اکتا( مت 
وقال: ودگ عدا أرب [من: ۰۲۱ وذگر نبيّنا محمّداً بل بوصف 
العبودية في أَسْمَى آحواله وأشرف مُقاماته: کالاسراء في قوله تعالی: 
سکن یی أنرى تیوه یلا مت السجد الک رل السید الاشاکه 
[الإسراء: »]١‏ وفي مَقام الایحاء والتحدّي بالذي أنِْلَ علیه. كما في قوله 
تعالى: ایی إل عبد مآ ىق € [النجم]ء وقوله تعالى: «وَإن 
ڪن ف رب ما رل عل عبرا [البقرة: ۰۲۲۳ وفي مُقام القيام بالدعوة» 
كما في قوله تعالى: ظوَأَنَهُ لا ام عبد أل يدعو [الجن: ۰۲۱٩‏ وغيرها من 
الآيات المخبرة عن فضائل عباده المُرْسَلِين وأنبيائه العابدين» المجتهدين 
في تحقیق العبودية الخالضة له رت ۱[ ۱ 


وعلينا - أخيراً ‏ أن نقتدي بهم في تحقيق هذه العبودية الخالصة لله 
تعالى ونهتدي بهذيهم» مع احترام حقَهم ومنزلتهم في التوقير والتبجيل 


ا تمهيد 
کک بر ۲6 
والمحبّة والنصرة مِنْ غير عَلوٌ في تعظیمهم ولا اطراء مُفضر بمَحبّتهم 
إلى امتزاج حقَّهم بما لله تعالى من حنّ خالص في العبودیة]. 


كيف كان الغلٌّ ول سبب لوقوع الشرك في العالم؟ 

[.. كان الناس أمة واحدة على الإسلام» موخدین متفقين على 
الحق والتوحيد في زمن أبينا آدم لا إلى قُبيل زمن نوح 4# . 

ثم اختلفوا بسبب مكر الشيطان وحِيّلِه الخفيّة» قال تعالى: تن 
اش ان ود بت اله این ریت وَمَذِرِبَ ور مهم الككب بل 
یک ی الاس فیما اختنواً فيه وَمَا خلت فيي [البقرة: ۲۱۳]. 

وقال تعالى : رما 26 آنکاش له أت وجده ماخكفوا ايونس : .]٠۹‏ 

وقال کل فيما يرويه عن ربه: «إنّي خَلَفْتُ عبادي حُتَفَاء كلهم 
اهم تم الشاطِينُ نیم۲۳ عن دينهم. وَحَرْمَتْ عَلبِهِم ما لت 
هم وَأمرنْهُمْ أن يُشْرِكُوا بي ما لَمْ رل به سلطانً*۳. 

وعن ابن عباس و قالل: «كان بين نوح وآدم عشرةٌ قرون؛ 
لیم علی شريعةٍ من الحق» فاختلفوا: فبعث الله النبیین مبشرین 


8 )£( 
ومندرین» 5 


(۱) من الکلمات الشهرية لسماحة الشیخ محمد علي فرکوس حفظه الله برقم 
(۱۰7). 

(۲) من الجلاء؛ أي: ترك الانسان موطنه ومکانه» وهنا بمعنى: ترك الدین 
والابتعاد عنه. انظر: السان العرب» (۰)۳۳۷/۲ مادة: (جلل). 

(۳) جزء من حدیث رواه مسلمء في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب 
الصفات التي يعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار برقم (5856). 

(5:) «جامع البيان» للطبري (49/79)» و«المستدرك» للحاكم (555/5) وقال: 
صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «تحذیر 
الساجد» (ص۱۷). 


2 لوس 
یږ ۲۵ سس 


وبهذا ينّضح لنا أن الأمةٌ كانت على شريعةٍ واحدة؛ التي هي 
التوحيد الخالص» ثم طرأ الشرك عليها . 

وإليك التدرّجٍ الذي فعله الشيطان مع بني الانسان لاخراج الناس 
من عبادة الله وحده إلى الشرك به وعبادة غيره» وهو مأخوذ من تفسير 
قوله تعالى: «وفوا لا ددرن عالت ولا درن ودا ولا سا ولا یوت یوق 
وکا ©4 انوا حيث إن هولاء الخمسةً کانوا بدا صالحين» فلما 
ماتوا» أوحى الشیطان إلى قومهم؛ أن انصِبُوا لهم آنصابا» وسموها 
بأسمائهم» واعکفوا علیها لتتذگروهم وتقتدوا بأعمالهم الصالحة. فلما 
ذهب هذا الجیل وأتى مَنْ بعدهی أوحى إليهم الشيطانٌ: إِنَّ آسلافکم 
كانوا يعبدونهم فافعلوا كما كانوا يفعلون» ففعلوا؛ فوقع الشرك في بني 
آدم من طريق الغلرٌ في الصالحين» وین نم أرسل الله جل وعلا نوحاً نفلا 
لیدعوهم إلى عبادة الله وحده وتركِ الشرك» فلم يستجيبوا له إلا قليل 

ويتضح هذا المعنى بذكر الآثار الواردة في تفسير الآية المتقدم 
ذكرّها من سورة نوح 4 وإليك بعضا منها: 

عن ابن عباس ولا قال: «هذه آسماء رجالٍ صالحين من قوم 
نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم» ان انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون آنصابا وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبد» حتى 
إذا هلك أولئك وتنسّخ العلمء عُبدت»؟. 

وما روى ابن جرير بإسناده عن محمد بن قيس » قال: «كانوا 
قوماً صالحین من بني آدم » وكان لهم آتباع يقتدرون بهم فلمًا ماتوا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۷ ۰۲۸۵/۸ ۰۱۰۲/۲۰ ۱۰۷) بتصرف. 
(۲) «صحیح البخاري»» کتاب التفسير» تفسیر سورة نوح؛ باب وداً وسواعاً ویفوث 
ویعوق. الفتح» (۸/ «(oo‏ حدیث رقم -)8٩۲۰(‏ 


r‏ سب 
قال أصحابهم الذين كانو يقتدون بهم: لو صوّرناهم؛ كان آشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون» دب 
الیهم إبليس» فقال: إنما كان يعبدونهمء وبهم یسقون المطر؛ 
دوه 

فهنا قولان : 

الأول: آنها كانت في قوم نوح. 

الثاني: أنها كانت آسماء رجالٍ صالحين. 

ولا فرق بين القولين» فان کونها أسماءً أصنام لا ينافي کون تلك 
الأصنام لرجال صالحين في الأصل . 

قال ابن حجر ّا - بعد حكايته للقولين -: «بل مرجعٌ ذلك إلى 
قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام» 
ثم تبعهم مَنْ بعدهم على ذلك»۳. 

إذا ملم ذلك كلّه» ظهر أن َعظم أسباب الشرك وعبادة الأصنام 
لو في المخلوقين» ورفئهم فوق منازلهم"؛ فلذلك نهى الله عن الغلّرٌ 
ومشابهة أهل الكتاب الذين عَلَوًا في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من 
دون الله؛ فقال تعالى: یال ڪب لا نلوا فى يڪم ولا تقولا 
عَلَ لله زا ال انا اليح یتی ابن مر روگ لله وكيس القلها 
اکم و من [النساء: ۰۲۱۷۱ سکیم كنآ یرت وسن کاب مَعَكَ وكا 
طْهوَا نه يما تعملوت بص € [مود]. 


۱( «جامع البيان» للطبري (۹4۸/۲۹ء 94). 

)۲( «فتح الباري» (۸/ ۵۳۷). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱6/ 0۳۹۲ واقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل 
الاسلام والایمان وعبادات أهل الشرك والتفاق» لابن تيمية (ص ۰4۲ 4۳) 
بتصرف . 


تمهيد ¬ 


وکنلك اهتم النبي 3 بوذا الباب» فحثر آشد التحذیر من 
الغلوء وسَدٌ ذرائعه وآبوابه» وحاربه في جمیع میادین ونواحي 
العبا و۱5٩‏ 

ومما ورد عنه في ذلك قوله يله: «لا تُطْرُونِي کم أطرَتِ النّضَارَى 
ان مریم تما آنا عَنْد؛ قُولوا: عَبْدُ الله و 

قال الشیخ سلیمان بن عبد الله كه بعد إيراده لهذا الحدیث ما 
نضّه: «أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحيء كما غالت النصارى في 
عيسى؛ فَادذَّعَوًا فيه الربوبية» وإنما أنا عبد الله» فصفوني بذلك كما 
وصفني به ربي» وقولوا: عبد الله ورسوله»29 . 

# منها ما جاء عن عائشة وَنا: أن أمَّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
کیب - رأيُنها بالحبشة فيها تصاوير ‏ لرسول الله وَل فقال 
رسول الله يه: «إِنَّ ولیک دا كَانَ هم الرَجُلُ الصَّالِحُ مات بوا 
عَلَى بره منجدآ؛ وَصَوّرُوا فيه لک الصُوّرَ أوليك شرا الق عند الله 
وم القبام. 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وهذه العلة التي لأجلها نهى 
الشارعٌ هي التي أوقعت كثيراً من الأمم؛ إما في الشرك الأكبر» أو 
فيما دونه من الشركء فان النفوس قد أشركت بتمائیل القوم 


(۱) «مجموع الفتاوى» (؟4/5٠1».‏ 40۵) بتصرف. 

)۲( رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: وار في الكتبٍ 
س إذ أَنَبَدّتَ من هلها . «الفتح» (۰)۵۵۱/7 حدیث رقم .)۴٤٤١(‏ 

(9) «تیسیر العزيز الحمید» (ص5١7).‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبر برقم 
(؛ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
برقم (۵۲۸). 


كك الفلا 

الصالحین . .. فهذه المفسّدة - التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره ف 
هي التي حسم النبي و مادَّتها؛ حتی نهی عن الصلاة في المقبرة 
مه E‏ 


# ومنها ما جاء عن ابن عباس وها قال: قال لي رسول الله ية - غداة 
العقبة وهو على راحلته -: «مَاتٍ الْقُطْ لي» فلقطتٌ له حَصَيَاتِ هن حصى 
الخذف””". فلما وضعتهن في يده قال: «بأمكال هژلای وَإِيَّاكُمْ ولو في 
لین نما أَهلك مَنْ كَانَ کم الفل في این . 


قال شيخ الإسلام له - بعد إيراده لهذا الحدیث -: (إن هذا عام 
في جمیع آنواع الغلو فى الاعتقادات فا تال 


)١(‏ يشير إلى قوله يي «الأَرْضُ كُلّهَا مسجد إلا المَقْبَرَةَ والحَمًام» رواه ابن 
ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة (۰)۲87/۱ حديث رقم (745) واللفظ له؛ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (۳۳۰/۱)» حديث 
رقم (۲٩4)؛‏ والترمذي» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »)١71/١(‏ حديث رقم (۰)۳۱۷ وقال: 
فيه اضطراب. وصححه الألباني في #صحيح ابن ماجه» (۰6۲۳۱/۱ حديث 
رقم (1۱۲). 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقیم» (1۷/۲). 

(۳) هو: الحصی الصغير الذي یمکن حمله بأطراف الأصابع لصغره. انظر : «لسان 
العرب» (5/ 55)» مادة: (خذف). 

(8) رواه النسائى فى «سننه» کتاب المناسك, باب التقاط الحصی (۰)۲۹۰/۰۵ 
حدیث رقم (۳۰۵۷)؛ وابن ماجه» کتاب المناسك» باب قدر حصی الرمي 
»)۱۰٩۸/۲(‏ حديث رقم (۳۰۲۹). وصححه الألباني في «صحیح أبن ماجه؛ 
(59/9). حديث رقم (۲۶۷۲). 


(0) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۸۹/۱). 


پر ۲۹ اس 
* ومنها: أنه بی نهی أن يجصّص القبر» وأن يُقعّد عليه» وأن یبنی 
(۱) 


E‏ ومنها: آمره بي بتسوية القبور وطمس فع“ فعن أبي الهیاج 
الأسدي» قال: قال لي علي بن أبي طالب 85ه: ألا أبعثك على ما 


بعثنى عليه رسول الله كَل : الا تدع ينقلا إلا تاه ولا بر ؛ مُشْرِفاً | 
سوه 


Le 


E‏ ومنها: ما جاء عن أنس بن مالك ول وين قال: دخل النبئ بيا فإذا 
حبل ممدود بين الساریتین؛ فقال: دم ها الحبل؟0 قالوا: هذا حبلٌ 
لزینب. فإذا فترت تعلّقت بهء فقال النبي كلا : ا ل حدم 
تما دا َء فَیفعْده۳۱. 

قال ابن حجر رل تحت هذا الحدیث : (وفیه الحتٌ على 
الاقتصاد في العبادة» والنهی عن التعمّق فيها»“ . 

وغيرها كثير من أقواله و في النهي عن التشدد. والأخذ بالأيسرء 


والرفق في الأمر کله(؛ كما قال ي: هن این یس وَلَنْ یاه لین 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجنائزء باب النهي عن تجصیص القبر والبناء عليه (۲/ 
۷ حدیث رقم (۹۷۰). 

(۲) رواه مسلم في کتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر (۰)0/۲ حدیث رقم 
(474). 

(۳) رواه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة. «الفتح» 
(۳/) حديث رقم (١١٠١)؛‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب أمر 
من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عنه ذلك (۰۵۱/۱ ۰4۵1۲ حدیث رقم (۷۸). 

)€( «فتح الباري» (۳/ ۵:). 

(۵) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل 
الشرك والنفاق» (ص۲٤ ‏ 8۵). 


یر لا 


rr 


أَحَدٌ الا عليه ء فَسَدّدُوا وََارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِيئُوا دوه وَالرَوْحَة90) 


شىء من اللحَة ٩»‏ والله تعالی اعلم]*. 


# لت # 


() العَذُوة: السير في أول النهار. 

(۲) الرّوحة: السير بعد الزوال. 

(۳) الدّلْجة: السير آخر اللیل والمراد هناء قال ابن حجر: «أي: استعينوا على 
مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة». انظر في هذا كله: فتح الباري 
لابن حجر (۱۱۸/۱). 

(4) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسر. «الفتح؛ (١/١١۱)ء‏ حديث 
رقم (۳۹). 

(5) انظر: «الجواب الباهر في زوار المقابر» لشيخ الإسلام ابن تيمية کف دراسة 
وتحقیق د. إبراهيم بن خالد المخیف حفظه الله (ص۸۵ - .)9١‏ 
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ھی ۳۳ 3 


۱ المبحث الأول 


المعنی الصحیح لمحبته ولاز 
وفیه آربعة مطالب 
r‏ ۳ 
زد ٠٠‏ المطلت ا9 | 
تعريف المحبة 
أحببت قبل الشروع في بیان المعنى الصحيح لمحبة النبي کل أن 
أتطرق للمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة المحبة» وذلك بهدف 
التعريف بهذه الكلمة وبيان مدلولها : 
12 أصل اشتقاق المحبة: 
قال صاحب «لسان العرب»: «المحبة: اسم للحب»۳. 
ويرى ابن القيم أن مادة كلمة «حب» تدور في اللغة على خمسة أشياء: 
أحدها: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الاسنان 
ونضارتها : «حبب الأسنان». 
الثانی : العلو والظهور » ومنه احبب الماء وحبابه» وهو ما يعلوه 
عند المطر الشديد» وحبب الكأس منه . 
الثالث : اللزوم والثبات» ومنه : «حت البعير وأحب: إذا برك ولم 
یقم». 


.)۲۹۰/۱( ۱( 


gr‏ المعنى الصحيح لمحبته ع 


قال الشاعر: 
حلت عليه بالفلاة ضرباً ضرب بعير السوء إذ أحبًا 

الرابع : اللب» ومنه: حبة القلب» للبّه وداخله. 

ومنه: الحبة: لواحدة الحبوب» إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. 

الخامس : الحفظ والامساك ومنه: حب الماء للوعاء الذي يُحفظ 
فيه ويمسكهء وفيه معنى الثبوت أيضا. 

ثم قال ّف: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة: 

١‏ - فإنها صفاء المودة» وهيجان إرادات القلب للمحبوب. 

۲ وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. 

۳ - وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومها لزوماً لا تفارقه. 

؛ - ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه. 

ه ‏ ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. 

فاجتمعت فيها المعاني ال 

ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمی غاية المناسبة: «الحاء» 
التي هي من أقصى الحلق. 

و«الباء؛ الشفوية التي هي نهايته. 


( زادابن القيم في كتابه روضة المحبين (ص۰۱۷ ۱۸) على هذه المعاني الخمسة 
ما يلي: «وقیل: بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب» ومنه سمي القرط حباً 
لقلقه في الأذن واضطرابه. وقيل: بل هي مأخوذة من الحب الذي هو إناء 
واسع فيمتلئ به بحيث لا يسع لغيره» وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير 
محبوبهء وقيل: مأخوذة من الحب وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما 
يوضع من جرة أو غيرها قسمي الحب بذلك؛ لأن المحب يتحمل لأجل 
محبوبه الأثقالء كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليها». 


المعنى الصحيح لمحبته و حم 


فللحاء الابتداء» وللباء الانتهای وهذا شأن المحبة وتعلقها 
بالمحبوب» فان ابتداءها منه وانتهاء‌ها إليه. 

وقالوا في فعلها : حَبْهُ وأحبّه. 

ثم اقتصروا على اسم الفاعل من «أحب» فقالوا: «مُجبٌ»» ولم 
يقولوا: «حاب». واقتصروا على اسم المفعول من «حب» فقالوا: 
«محبوب» ولم يقولوا: «محَب) إلا قليلاء كما قال الشاعر: 

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المُحَب المکرم 

وأعطوا «الحب» حركة الضم التي هي أشد الحرکات وأقواهاء 
مطابقة لشدة حركة مسمّاه وقوتها. 

وأعطوا «الجب» وهو المحبوب: حركة الكسر لخفتها عن الضمة 
وخفة المحبوب؛ وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم. . . 

فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ 
والمعاني تطلعك على قدر هذه اللغة» وأن لها شأناً ليس لسائر 
اللغات" , 


کاب الحد الاصطلاحى للمحبة : 


قال ابن حجر : «وحقيقة المحبة عند هل المعرفة من المعلومات 
نها“ 


.)١١- ۹/۳( البيت لعنترة بن شداد. (؟) مدارج السالكين‎ )١( 

(۳) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - صاحب کتاب فتح الباري -: من أئمة 
العلم والتاريخ» ولد بالقاهرة سنة (۷۷۳ه)ء وتوفي بها سنة (851ه)» وله 
مؤلفات كثيرة. الأعلام (۱۷۸/۱) 

(4) فتح الباري (47۳/۱۰). 


لحمو المعنى الصحيح لمحبته طا 
حدقي 4" | 


وقال ابن القيم: «لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود 
لا تزيدها إلا خفاء وجفاء» فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف 
آظهر من المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء 
وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت 
على هذه الستة» وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة»0 , 

قلت: وهذا الذي ذكره ابن القيم وابن حجر هو الذي تطمئن له 
النفس» فالمحبة أمر شعوري وجداني يتعرف عليه بواسطة الأمور الستة 
التي آشار إليها ابن القيم» وذلك لكون هذه الأمور هي العناصر التي 
يمكن أن يعبر عن المحبة من طریقها . 

ولذلك فلا داعي لذكر تعريفات العلماء لهاء فحدّها وجودهاء 
والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. 


.)۹/۳( مدارج السالكين‎ )١( 


أقسام المحبة 7 


BÈ‏ المطلب الثاني 
أقسام المحبة 
0 أ أقسام المحبة من حيث العموم: 
تنقسم المحبة من حيث العموم إلى قسمين : 
۱ - مشتركة» 7 - خاصة. 
القسم الأول: المحبة المشتركة: 
وهي ثلاثة أنواع : 
أحدها: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للماء ونحو 
ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 
الثانى: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه 
ایضاً لا تستلزم التعظيم . 
الثالث : محبة آنس وألف» وهی محبة المشترکین فى صناعة أو 
علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر» 56 بعضاً» وكمحبة الاخوة بعضهم 
بعضاً. فهذه الأنواع الثلاثة» التي تصلح للخلق» بعضهم من بعض» 
ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله ولهذا كان رسول الله ا 
يحب الحلواء والعسل» وكان يحب نساءه» وعائشة أحبهن إليه» وكان 
يحب أصحابه» وأحبهم إليه الصديق طف . 
القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله: 
ومتى أحب العبد بها غيره» كان شركاً لا يغفره الله» وهي محبة 
العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظیم وكمال الطاعة» وإيثاره على 
غيره . 


سس و أقسام المحبة 
<< و ۰ 3 


فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغیر الله أصلا"؟؛ بل يجب إفراد الله 
بهذه المحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية» بل الخلق والأمر والثواب 
والعقاب» نما نشأ عن المحبة ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت به 
السموات والارض؛ وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي وهي سر 
التأله» وتوحیدها هو شهادة أن لا إله إلا اش ولیس كما يزعم 
المنکرون؛ أن الإله هو الرب الخالق فان المشرکین کانوا مقرّين بأنه 
لا رب إلا الله ولا خالق سواه ولم یکونوا مقرین بتوحید الالهية الذي 
هر حقيقة لا له إلا الله فان الاله الذي تألهه القلوب حباً وذلاً وخوفاً 
ورجاء وتعظیماً وطاعة. ۱ 

واله بمعنی مألوه؛ أي: محبوب معبود. وأصله: من التألی وهو 
التعبد الذي هو آخر مراتب المحبة» فالمحبة حقيقة العبودية» وسيأتي 
مزید تفصیل لهذا القسم. 
0 ب - آقسام المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها: 

تنقسم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها إلى قسمین : 

۱ - نافعة محمودة» ۲ _ مذمومة ضارة. 
القسم الأول: المحبة النافعة: 

وهي التي تجلب لصاحبها ما ینفعه وهو السعادة وهي ثلائة آنواع : 

أ - محبة الله. 

ب - محبة في الله . 

ج - محبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. 


.)4١١ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)4۱۲ تيسير العزيز الحميد (ص‎ )۲( 


أقسام المحبة ا 
: الماح 


فيحب الله تعالى حبّاً لا يشاركه فيه أحدء ويكون الله كين هو 
المحبوب المراد الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هوء وهو 
المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا 
بأن يكون هو محبوبه ومراده وغاية مطلوبه. وتكون هذه المحبة مستلزمة 
لما يتبعها من عبادته تعالى وخضوعه له وتعظيمه كيك . 

والمحبة في الله: بأن يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله ويكون هواه 
تبعاً لحب الله تعالى ورضاهء فلا يحب إلا ما يحب الله تعالى. 

ومحبة ما يعين على طاعة الله أنواع كثيرة تندرج فيها جميع 
العبادات . 
القسم الثاني: المحبة الضارة: 

وهي المحبة المذمومة التي تجلب لصاحبها ما یضره وهو الشقاء. 
وهي ثلاثة آنواع أیضا: 

١‏ - المحبة مع الله. 

۲ محبة ما يبغضه الله. 

۳ - محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 

فمن النوع الأول: محبة المشركين آلهتهم كحب الله. 

ومن النوع الثاني: محبة الفواحش والمنكرات التي يبغضها الله. 

ومن النوع الثالث : عشق النساء الذي يزيد عن حده حتى يضيع 
الأوامر ويدخل في النواهي» وفي مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاهرات 
والولدان. 

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. 

فأصل المحاب المحمودة محبة الله تعالى؛ بل وأصل الإيمان 
والتوحيد والنوعان الآخران تبع لها . 


سس مو أقسام المحبة 


]| 
كما أن المحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة والنوعان 
الاخران تبع لها( . 


فأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة فان 
المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق 
السموات والأرض وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا 
عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله 
الأعظمء قال تعالی: فو الاس من ید من کون الم كَدَادَا مب 
کشت او وا اموا اعد حي يلد [البقرة: 136]. 

ففرق بين محبة الله أصلاًء والمحبة له تبعاًء والمحبة معه شرکاً؛ 
وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل 
الشرك”” , 


.)۲۰۲/۲( وجامع الرسائل‎ ۰6۱4۱ ٠٤١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۲۹۳( روضة المحبين‎ )۲( 


أقسام المحبة سم 


2 المطلب الثالث 4 
حقيقة المحبة الشرعية 

المقصود بالمحبة الشرعية: محبة الله وَل ومحبة رسوله بيو وکل 
ما یدخل في فلکها ویدور مع محورها. 

فهذه المحبة من أعظم واجبات الایمان وأكبر أصوله» بل ومن 
آوجب العبادات المناطة بقلب المژمن» ذلك لأنه لا بد في إيمان 
القلب من حب الله ورسولهء وأن يكون الله ورسوله و أحب إليه 
مما سواهما. 

فهی أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدین؛ كما أن التصديق به 
أصل کل قول من اقرا الایمان والدین» فاٍن كل حركة في الوجود نما 
تصدر عن محبة: إما محبة محمودة» أو عن محبة مذمومة. 

فجمیع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر الا عن المحبة 
المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ي إذ العمل الصادر 
عن وه اپرب ایکون خی سا بت علد الله بل جميع الأعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر الا عن محبة الله» فان الله تعالی لا یقبل من 
العمل إلا ما آرید به وجهه. كما ثبت في الصحیح عن النبي ی فيما 
يرويه عن ربه أنه قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه»"*. 

فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي 


۳۳ 


e‏ أقسام المحبة 
هرا 


بعث به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه 
أهل الإيمان. 

وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه 
رحاه”'2. فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي 
تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها اه سواه» والإله ما تألهه القلوب 
بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 

والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هوء فتخلو القلوب عن 
شا ما شرا تفه وع راء ها مثواة اف وع سوال سا سرا 
بسؤاله»ء وعن العمل لما سواه بالعمل له وعن الاستعانة تما سواه 
بالاستعانة به" . 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله 
وحده» فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهذا كمال المحبة» 
ولكن أكثر ما جاء المطلوب باسم العبادة كقوله تعالى: «رَمّا علقت أن 
وآلانی إلا ليود @4 [الذاريات]» وقوله: اياجا الاش آغبدوا ریک 
نی 6 لب من نیک [البقرة: ۰]۲۱ وأمثال هذا. والعبادة تتضمن 
كمال الحب ونهايته» وکمال الذل ونهايته» فالمحجوب الذي لا یعّم ولا 
يذل له لا یکون معبوداً والمعظم الذي لا بحب لا يكون معبودا ولهذا 
قال تعالی: وی الاس من يد ين دون لله آندادا موم كشت ال 
منوا امد حا که [البقرة: ۱50]. 

فبیّن سبحانه أن المشرکین بربهم الذین یتخذون من دون الله آنداد 
وان کانوا یحبونهم كما یحبون الله» فالذین آمنوا آشد حباً لله منهم لله 
ولأوثانهم» لأن المزمنین أعلم با والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين 


ال ۳ 


)1( مجموع الفتاوی (۰4۸/۱۲ .)8٩‏ 
)۲( مجموع الفتاوى (۰۵۲۳/۱۱ .)٥۲٤‏ 


آقسام المحبة مرچ 
ی ۵ | = 

جعلوا جمیم حبهم لله وحده. وأولئك جعلوا بعض حبهم لغیره وأشركوا 
بينه وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك آکمل. قال تعالی: صرب 
له متلا لا فیه شاه مُتَتَكونَ ولا سلما آرمل هل بستویان متلا امد 
به بل اکم ل ینود ()4 [الزمرا. 

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم» فان المؤمن يحب الله ويحب 
رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين» وان كان ذلك من محبة الله» وان كانت 
المحبة التى لله لا يستحقها غيره. ولهذا جاءت محبة الله ي مقرونة بما 
بختص به سبحانه من العبادة والانابة الیه والتبتل له» ونحو ذلك. فکل 
هذه الأسماء تتضمن محبة الله يه . 

وكما أن محبته هي أصل الدين» فكذلك كمال الدين يكون بكمالها 
ونقصه بنقصها("؟ وكمال هذه المحبة هو بالعبودية والذل والخضوع 
والطاعة للمحبوب ييل فالحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله 
وحده التي هي كمال محبته والخضوع والذل له ولوازم عبوديته من 
الأمر والنهى والثواب والعقاب. ولأجل ذلك أرسل الرسل. وأنزل 
الکتب ؛ وتان الجنة والنار”" . 

قال تعالى: E.‏ حل الموت وليو لباو > ا 0 

وقال تعالى: إا جَمَلنَا ماع الْأَرضِ زِينَةٌ ا لتبلوهر مم خسن 
عَمََا 669 [الكهف]ء وقال تعالى : وهر ال حى سوت 85 في سِنَةٍ 
ابا وكات عرشه, على الما لم بتک اک تسه علا E‏ 7 

فأخبر سبحانه في هذه الآيات أن خلق العالم والموت والحياة 
وتزين الارض بما علیها أنه للابتلاء والامتحان لیختبر خلقه أيهم أحسن 
عملاًء فیکون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى» فیوافق الغاية التي ملق 


(۱) مجموع الفتاوی (۰۵۱/۱۰ ۰.69۷ (۲) روضة المحبین (ص۵۹). 


بصو أقسام المحبة 
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هو لها وخحلق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعتهء 
وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاهء وقدّر سبحانه مقادير 
تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحن خلقه بين آمره وقدره ليبلوهم أيهم 
أحسن عملاً. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: 

فريقاً داروا مع أوامره ومحابهء ووقفوا حيث وقف بهم الأمرء 
وتحركوا حيث حركهم الأمرء واستعملوا الأمر في القدر» وركبوا سفينة 
الأمر في بحر القدر» وحكموا الأمر على القدر» ونازعوا القدر بالقدر 
امتثالاً لأمره واتباعاً لمرضاته فهؤلاء هم الناجون. 

والفريق الثانی: عارضوا بين الأمر والقدر وبين ما يحبه ويرضاه 
وبين ما ره فهؤلاء هم المفرطون". 

وحقيقة المحبة: حركة نفس المحب إلى محبوبه» فالمحبة حركة 
بلا سکون""* فالحب یوجب حركة النفس وشدة طلبهاء والنفس خلقت 
متحركة بالطبع كحركة النار» فالحب حركتها الطبيعية» فكل من أجل شيئاً 
من الأشیاء وجد في حبه لذة وروحا فإذا خلا عن الحب مطلقاً تعطلت 
النفس عن حرکتها وثقلت وکسلت وفارفها خفة النشاط» ولهذا تجد 
الکسالی أكثر الناس همّاً وغمّاً وحزناً» ليس لهم فرح ولا سرورء 
بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل کان. فان كان النشاط 
فوا صمل هم عار بنجت ف وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه 
ونشاطهم فيه أقوى. 

وإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من 
محبة الله والاقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به» والأنس بقربه» 


( روضة المحبین (۰1۰ .)6١‏ (۲) روضة المحبين (ص۵۹). 


آقسام المحبة سس و 
یر 6۷ | = 

والشوق إلى لقائه ورژیتی وان مثقال ذرة من هذه اللذة لا یعدل بأمثال 
الجبال من لذات الدنیا» ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله 
یخلّص من الخلود في دار الآلام» فکیف بالایمان الذي یمنع من 
دخولها . 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى 
وحده بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه» فليس لقلب العبد 
صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله» فلا يحب إلا لله. 

كما في الحديث الصحیح: «ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة 
الایمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يُلقى في النار»"» فأخبر أن العبد لا يجد حلاوة 
الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه» ومحبة الرسول هي من 
محبته» ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله وإن كانت لغير الله 
فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لهاء وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته 
لأبغض الأشياء إلى محبوبه - وهو الکفر - بمنزلة كراهته لإلقائه في النار 
أو أشد. 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة» فإن الإنسان لا يقدم على 
محبة نفسه وحياته شيئاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو 
خير بين الكفر والقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله 


(۱) روضة المحبين (ص ٥٠٦۱ء‏ ۰۱۲۲ )١18‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الایمان باب من کره أن يعود في الکفر كما يكره 
أن یلقی في النار من الایمان برقم (۰)۲۱ ومسلم في کتاب الایمان باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم (8۳). 


لم أقسام المحبة 
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آحب إليه من نفسه؛ فالحدیث دل على أن حلاوة الایمان تتبع كمال 
محبة العبد لله» وهذه الحلاوة لا تحصل إلا بثلائة آمور: 

. تکمیل هذه المحبة» ۲ - تفريعهاء ۳ - دفع ضدها‎ - ١ 

۱ - «فتکمیلها»: أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فان 
محبة الله ورسوله لا يكتفي فیها باصل الحب. بل لا بد أن یکون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما: 

۲ - واتفریعها»: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

۳ - وادفع ضدها»: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء 
في النار"“ وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من 
محبة محبوبهم؛ بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثيل لمن تعلقت به. 

وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد» 
وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد 
ظاهراً وباطناًء وهذا لا نظير له في محبة المخلوق كائناً من كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى هذه المحبة الخاصة كان 
مشركاً شركاً لا يغفره الله كما قال الله تعالى: اوی الاس من سکم ين 
دون یو آندادا موم کشت ام وال ءَامنْوَا امد با که [البقرة: 155]. 
والصحیح: أن معنی الآية: والذین آمنوا آشد حبًاً لله من أهل الانداد 
لأندادهم كما تقدم بیانه أن محبة المؤمنين لربهم لا یمائلها محبة مخلوق 
أصلاًء كما لا یمائل محبوبهم غيره. وكل آذی في محبة غیره فهو نعيم 
في محبته» وکل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته . 

وكثير من الناس يدعي محبة الله تعالى من غير تحقيق لموجباتها 
قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله ي أنهم يحبون الله 


(۱) مجموع الفتاوى .)5035/1١(‏ (۲) روضة المحبين (۰۱۹۹ ۲۰۰). 


أقسام المحبة ۹ 
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فأنزل الله هذه الآية: «فل إن کسر نحو اله اعون يبب له يقر 
کر دوبک (ل عمران: ۰۲۳۱ وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو 12 ما 
يحبه الله» ولیس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه» ولیس شيء يدعو 
إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين 
بل هذا هو هذا في ذاته» وان تنوعت الصفات. 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» وليست 
محبته لله وحده» بل إن كان يحبه فهي محبة شرك» فإنما يتبع ما يهواه 
كدعوى اليهود والنصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا 
إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول» فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم 
حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين. 

وهكذا أهل البدع فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين له وهو 
لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به» وترك ما نهى عنه» فمحبته 
فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من 
البدع» فان البدع ليست مما دعا إليه الرسول ولا يحبها الله» فان الرسول 
دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف ونهى عن كل منکر". 

فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك 
مكروهاته والناس يتفاضلون في هذا تفاضلاً عظيماً» فمن كان أعظم 
نصيباً من ذلك كان أعظم درجة عند الله. 

ومن كان أقل نصيباً كان ذلك سبباً في نزول درجته ومنزلته» وأما 
من كان غير متبع لسبيل النبي بي فكيف يكون محباً لله ۰۲۱ ومعلوم 


أنه لا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما 
(i:‏ 
آم 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۱۵/۱۸). زفق مجموع الفتاوی (۳۶۰۰/۸). 
زهر4 مجموع الفتاوى (۳۱۲۱/۱۸). 22 مجموع الفتاوی (055/8. 


صمو أقسام المحبة 
کی 9۰ 

يي و ان 
هذا لازم لكل مزمن. قال تعالی: ما مرت ال ۹ 00 


که و و م 0 


منوا با 
ثم لم يراب هدو بامولهم وشهم في سر از لك هم الد 
© [الحجرات] فهذا حب المؤمن لله . 


زين 
0 ۳ 
او 


5 


وقد قال تعالى: فل إن کن با رونام ریفودکم راز 
وش ول َيَُوهَا ره خسو كسادها وَسدكن نوا حب 
ایک سے اله ورسولی. وهاو في سیلی فرصو ی یی أنه 9 
و ل ری 3 مسقي ل46 [التربة]» فأخبر أن من كانت محبوباته 


آحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبیله فهو من آهل الوعید. 


که وروی و و 


وقال في الذین یحبهم ویحبونه: ضوف 9 آله يقوم عم وب 


ل عل العم لز عل انیت بجهشیت ف سیل لله كلا با و که 
[المائدة: ۵۶]. 


فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله» والجهاد في 


سبيله لقوله تعالى : »لا د نوم بمئوت باه وال الآخر يوآذوت من 
812 انه ركرك زر كنا يدهم ار تام أو إخوتهز أو عَسِيرْ 
وليك کیب ر ف فلوم این ey‏ بروج مد مه [المجادلة: .[Y‏ 

وقال تعالی: جر ٩‏ كيرا مهو توت رن كأ أ لس 
ما قَدَمَتَ هم شنم أن سَخط اله عم وق العذاب هم خشین © ولز 


2م وه في سر 


کانوا بیترت ۳15 یی ۳۹ زگ یه مَا دوش ری وی 
كيرا یم قیفوت (6 [المائدة]ء وقال تعالی في سورة الممتحنة: 
«كذ کت ۳۳ 0 هن و هيم الین مه إذ لا لمع إا روا مک 
کیب 311 ينا ريتك دوه راشتسا بدا ع 


e 


فأمر المؤمنين أن انرا بابراهیم ومن معه حيث آبدوا العداوة 


أقسام المحبة يه 
والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده"*. 

وثبات المحبة إنما يكون بمتابعة الرسول بي في أعماله وأقواله 
زاغا تكست هلا لاتباع بکرن ما م ال تاها وره 
وبحسب نقصانه يكون نقصانها . 

وهذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا ولا يتم الأمر إلا بهما 
فليس الشأن فى أن تحب الله» بل الشأن فى أن يحبك الله» ولا يحبك الله 
إلا إذا ا ظاهراً وباطن ودوت خبراًء وأطعته امر وأجبته 
دعوة» وآثرته طوعاً وفنيت عن حكم غيره بحکمه وعن محبة غيره من 
الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وان لم يكن ذلك فلا تتعن» 
وارجع من حيث شئت فالتمس نوراً فلست على شيء”". 

ومحبة الله ورسوله على درجتين: 

واجبة : وهي درجة المقتصدين. ومستحبة : وهي درجة السابقين. 

فالأولى: تقتضی أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
بحیث لا بحب فنا یخضه كما قال تعالی: وا تمد رما رت باه 


e ار‎ 


الیو الآخر تواذرت من حا أله سوه وذلك يقتضي محبة جميع ما 
أوجبه الله تعالی» وبغض ما حرمه الله تعالی» وذلك واجب. فان إرادة 
الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه ال كما تقتضي عدم الأشياء 
التي نهى الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. 

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله 
قال تعالى : یلك یار کرو ما انرک اه تلط آفعلهر ©4 تسحمدا» 
وقال تعالى: را با آرت سور ينُم کی بقل يكم ون زود إيمنا 


عع 


ا لبت ءَامَنوأ دتم یا ور مشرو © ون اریت فى 5 
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(۱) مجموع الفتاوی (۳۲۱/۸). 
(۲) مدارج السالکین (۳۷/۳). 


F1‏ أقسام المحبة 

کور ۵۲ 

رش دم رسا إل جيه [التوبتاء وقال تعالي: وين هم 

س مر مرحم ر مر ر مر رصح 5 0 

کب شرع يما آتزل لك ومن الاحزاب من نکر بعصّه که [الرعد: ۰۲۳ 
وأما محبة السابقین بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل 

محبة تامة» وهذه حال المقربین الذین قربهم الله إليه. فإذا كانت محبة الله 

ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله» كما في سائر أنواع 

المحبة» فانها توجب بغضص الضد . . E‏ 
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المعنى الصحيح لمحبة النبي ية وانقسام الناس فيها سم 


زر اسب له ۲ 


المعنی الصحیح لمحبة النبي بل وانقسام الناس فیها 

اعلم أن الله 2 قد آوجب لنبیّنا و على القلب واللسان 
والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصدیق بنبوته» كما أوجب سبحانه 
على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح آموراً زائدة على 
مجرد التصدیق به سبحانه. وحرم سبحانه لحرمة رسوله - مما یباح أن 
یفعل مع غیره - أموراً زائدة على مجرد التکذیب بنبوته. 

فمن تلك الحقوق حقه يل بن یکون أحب إلى المؤمن من نفسه 
وولده وجمیع الخلق كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسْه "۲ والتي 
سيأتي ذکرها . «فحب النبي تا من أعظم واجبات الدين» . 

فهذه المحبة الواجبة له ی هي من محبة الله» فهي حب لله 


وفی اش ذلك لأن محبة الله توجب محبة ما يحبه الله» والله يحب نبيه 


وخلیله ول فوجب بذلك محبته حقاًء فهي متفرعة عن محبة الله وتابعة 
لها واقتران ذکرها مع محبة الله في القرآن رال إنما هو للتنبيه على 
أهميتها وعظم منزلتها . 

وبمقتضی هذه المحبة يجب موافقة الرسول ب في حب ما یحبه 
وكره ما يكرهه؛ أي: بتحقيق المتابعة له فيحب بقلبه ا أن الرسول» 
ويكره ما كرهه الرسول» ويرضى بما يرضي الرسول؛ ويسخط ما يسخط 
الرسول؛ ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. 


(۱) الصارم المسلول (ص ۰8۲۰ )٤١١‏ بتصرف يسير. 
(؟) الرد على الأخنائي (ص۲۳۱). 
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وقد انقسم الناس في فهمهم لهذه المحبة إلى ثلاثة أقسام هي : 
القسم الاول: آهل الافراط . 
القسم الثاني: آهل التفریط . 
القسم الثالث: الذین توسطوا بين الافراط والتفریط. 
آما أصحاب القسم الأول: فهم الذین بالغوا في محبته بابتداعهم 
أموراً لم یشرعها الله ورسوله بء ظناً منهم أن فعل هذه الأمور هو 
علامة المحبة وبرهانها . 
ومن تلك الأمور احتفالهم بمولده» ومبالغتهم في مدحه وإيصاله 
إلى أمور لا تنبغي إلا لله تعالى» ومن ذلك قول قائلهم: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلّة القده”© 
وقوله: 
فان من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول بي ومن بعض علومه 
علم اللوح والقلم؛ لأن «من» للتبعيض» فماذا للخالق جل وعلا؟ 
إضافة إلى صرف بعض أنواع العبادة له؛ كالدعاء والتوسل 
والاستشفاع والحلف به والطواف والتمسح بالحجرة التي فيها قبره َل 
إلى غير ذلك من البدعیّات والشرکیّات التي تفعل بدعوى المحبة 
للرسول بء وهي آمور لم يشرعها الله ورسوله و ولم يفعلها الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين عُرفوا بإجلالهم وتقديرهم ومحبتهم 
لرسول الله يله وإضافة إلى ذلك فان ما يقوم به هؤلاء هي أمور مخالفة 


)١(‏ ديوان البوصيري (ص۲۳۸). 


المعنى الصحيح لمحبة النبي یی وانقسام الناس فيها هه نت 
لما جاء به الشارعء بل هي أمور قد حذر الشارع من فعلهاء ولقد صار 
حظ أكثر أصحاب هذا القسم منه و مدحه بالأشعار والقصائد المقترنة 
بالغلو والإطراء الزائد الذي حذر منه الشارع الكريم» مع عصيانهم له في 
كثير من أمره ونهيهء فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله 
عليه وسلامه” . 

فا ری أن مجه كان بعالفت اضتهابها شرع تووم سار با 
حرم الله» ویحرّموا ما أحل الله فکرهوا ما أحب الله ورسوله» وأحبوا ما 
کرهه الله ورسوله. فکیف تکون لهژلاء محبة وهم قد ابتدعوا ما ابتدعوه 
من آمور لم تشرع في الدین؛ ونعلم آن رسول الله ا قد تبرأ ممن ابتدع 
في هذا الدین فقال: «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردا. 

والذي يجب على آمثال هؤلاء أن یعلموا أن محبة الرسول وتعظیمه 
إنما تکون بتصدیقه فیما آخبر به عن الله» وطاعته فیما آمر به ومتابعته. 
ومحبته وموالاته» لا بالتکذیب بما أرسل به» والإشراك به والغلو فيه» 
فهذا لا يعدو كونه كفراً به» وطعناً فيما جاء به ومعاداة له( . 


كما يجب عليهم أن يفرقوا بين الحقوق التي يختص بها الله وحده 
وبين الحقوق التي له ولرسله» والحقوق التي يختص بها الرسول» فقد 
ميّز سبحانه بين ذلك في مثل قوله: ا روه وويروه شحو بكرو 


َأصِيلَا #6 [الفتح]ء فالتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وكما قال: وین بطع آله شوه وص آله يتفه دولك هم لد 
©* 7الدوراء فالطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوی لله وحده وكما 
يقول المرسلون: أن ايدو هافر وأطيون ©6 لنرح]. 


فعلى هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول بيه لا تُنال بدعائه 


.)١185”ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
الرد على الأخنائي (ص۰۲ ۲۵) بتصرف.‎ )۲( 
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والاستغائة به. فتلك آمور صَرْفُها لغير الله يعد شركاً مع الله؛ فان وحده 
هو الذي يدعى ويستغاث به فهو رب العالمین» وخالق كل شيء» وهو 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو القريب الذي يجيب الداع إذا دعاه 
وهو سميع الدعاء 3# عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وسيأتي بإذن الله 
مزيد تفصيل لما وقع فيه أصحاب هذا القسم من الغلو في حقهء وذلك 
في الباب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه وَِل. 

أما أصحاب القسم الثاني فهم أهل التفريط الذين قضّروا في تحقيق 
هذا المقام فلم يراعوا حقه ية في وجوب تقديم محبته على محبة النفس 
والأهل والمال. كما لم يراعوا ما له من حقوق أخرى كتعزيره وتوقيره 
وإجلاله وطاعته واتباع سنته» والصلاة والسلام علیه» إلى غير ذلك من 
الحقوق العظيمة الواجبة له. والسبب في ذلك يعود إلى إحدى الأمور 
التالية أو إليها جميعاً وهي : 


أولاً: إعراض هؤلاء عن سنه نبيهم بي وعن اتباع شرعه بسبب ما 
هم عليه من المعاصي وإسرافهم في تقديم شهوات آنفسهم وأهوائهم 
على ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي. 

ثانياً: اعتقاد الكثير أن مجرد التصديق يكفى فى تحقيق الإيمان» 
وأن هذا هو القدر الواجب عليهمء ولذا تراهم يكتفون بالتصديق بنبوة 
محمد یلاق دون تحقيق المتابعة له وهذا هو حال أهل الارجاء الذين 
يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويقولون: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقطء أو تصديق القلب وإقرار اللسان وما أكثرهم في زماننا هذا. 

ثالثاً: جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له كَل 
والتي من ضمنها محبته بء فكثير من الناس - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
ليس لهم من الإسلام إلا اسمه وليس لهم من الدين الا رسمه. 


فالواجب على هؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم وأن يقلعوا عن غيّهمء 


المعنى الصحيح لمحية النبي و وانقسام الناس فيها ب 
قر ۵9۷ ]اح 


وما هم عليه من المعاصي والذنوب التي هي سبب نقصان إيمانهم 
وضعف محبتهم وبُعدهم عما يقربهم إلى الله تعالی. 

كما يجب عليهم أن يعلموا أن مجرد التصديق لا یسمّی إيماناًء بل 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجّنان وعمل بالأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشيطان» فليس لأحد أن يخرج العمل عن مسمى 
الإيمان» فلذلك يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن يطيع الله 
ورسوله ويتبع ما أنزل الله من الشرع على رسوله بي فبذلك يحصل 
الایمان» فان الاتباع هو ميزان الإيمان فبحسب اتباع المرء يكون إيمانه» 
فمتى ما قوي اتباعه قوي إيمانه والعكس پالعکس. 

كما يجب عليهم معرفة أمور دينهم وبخاصة الواجب منها والتي من 
ضمنها معرفة ما للمصطفی ی من الحقوق الواجبة» فلقد ذم الله تبارك 
وتعالى أولئك النفر الذين لم يعرفوا ما للنبي ی من حق في عدم رفع 
الصوت عند مخاطبته أو مناداته ووصفهم الله بأنهم لا يعقلون. 

قال تعالى: إن لیت یدرک من ور لب حرم ل 


المصطفى 5ل فقال تعالى : د یت ود ومد رشول لله ولك 
یی سم اه رم لقو لجر تخو وک عير ()4 [الحجرات)» 
والله 88 يقول في كتابه العزيز: «فل هَل بَسَتَرى اب بر لب ل 
ریک [الزمر]: ولیعلم هؤلاء أنه لا يتحقق لهم إيمان ولا محبة إلا 
باتباعهم للمصطفى بل واقتدائهم بستته والسير على نهجه وهداه. 

أما القسم الثالث: فهم الذين توسطوا بين الطرفين السابقين أهل 
الإفراط وأهل التفريط. فأصحاب هذا القسم هم السلف من الصحابة 
والتابعين ومن سار على نهجهم الذين آمنوا بوجوب هذه المحبة حکم 
وقاموا بمقتضاها اعتقاداً وقولاً وعملاً. فأحبوا النبي ی فوق محبة 
النفس والولد والأهل وجميع الخلق امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله كَل 
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فجعلوه ه أولى بهم من أنفسهم تصديقاً لقوله تعالى: الى م ول یمین 
بن شک [الأحزاب: 1]» وأيقنوا بوجوب أن يوقى بالأنفس والأموال 

طاعة لقوله تعالی: ما ڪا لاهل الْمَدِيَةِ وسن ڪور ین الاب أن 
وا عن سول آلو ولا یروا موأ شیم عن م [التوبة: ۰۲۱۲۰ وقاموا 
بمقتضی هذه المحبة اعتقاداً وقولاً وعملاً بحسب ما أوجب الله لنبیه يل 
من حقوق على القلب واللسان والجوارح من غير (فراط ولا تفریط . 
فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه ك . وقاموا - بحسب 
استطاعتهم - بما يلزم من طاعته والانقیاد لأمره والتأسي بفعله والاقتداء 
بستته إلى غير ذلك مما يعد من لوازم الایمان برسالته. 

قال تعالى: ون ك5 الول مدو وما ہنم عله انرا 
[الحشر: ۷] وامتثلوا لما أمر به ّل من حقوق زائدة على مجرد التصديق 
بنبوّته وما يدخل في لوازم رسالته. 

فمن ذلك ا لأمره سبحانه بالصلاة ۶ علية والتسليء » قال 
تعالى: و آله ويڪ بصلونَ عل ڪل لو ابا الیب اموا لوا َه 
وَسَلَمُأْ شَلِيمًا )€ [الأحزاب]. وما أمر به سبحانه من تعزيره وتوقيره» 
قال 3 ور وَشَيحُوة) [الفتح: 9]. 

فتعزيره: يكون بنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه 6. 

وتوقيره: يكون بإجلاله واکرامه» وأن يعامل بالتشريف والتكريم 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار”" . 

ويدخل في ذلك مخاطبته بما يليق» قال تعالى: لا علا ذه 

يسكع كدعا بتکم بعصا [النور: 38# , 


E‏ سي و نا وحرمة رفع الصوت 


(۱) الصارم المسلول (ص1۲۲). 


المعنى الصحيح لمحبة النبي ب وانقسام الناس فيها - 
فوق صوتهء وأن يُجهر له بالکلام كما يجهر الرجل للرجل» قال عالق 
۳ لد اموا لا نیمرا بين يدي الله ورشولو. وا له 9 آله سیم عَم © 
يكلا بت متا لا رعا سوک وق صت ال 1 هر لهم لول کر 
کم عض أن خآ اسم وسر لا س © ل کک 
ریخ مد سول لَه ریک ايبن أمَتَحَنَ اله 86 لت له مَعْفِرَةُ 
جر عَبٌ € [الحجرات]. 

فقاموا بهذه الأمور امتثالاً وطاعة لأمر الله تبارك وتعالی وأدوا ما 
فرض علیهم من الحقوق الأخرى التي يطول ذکرها والتي هي مذكورة في 
ثنايا هذا البحث . وهم مع قیامهم بهذه الأمور لم یتجاوزوا ما آمروا به 
فلم یغالوا ولم یبالغوا كما فعل أهل الافراط الذين وصفوا النبي مَل 
بأمور لا تنبغي لغیر الله کعلم الغیب» وصرفوا له آموراً لا يجوز صرفها 
لغير الله کدعائه والسجود له والاستغاثة به والطواف بقبره. 

بل هم مومنون بأن ما أكرم الله به نبیه ييل من النبوة والرسالة 
والرفعة وعظم القدر وشرف المنزلة» كل ذلك لا يوجب خروجه عن 
بشريته وعبوديته لله» قال تعالی: فل سْبْحَادَ ری هن كت الا مرا 
ولا ©4 . 

واعتقدوا أنه ليس من المحبة في شيء الغلو في حقه وقدره ووصفه 
بأمور قد اختص الله بها وحده» بل علموا أن فى هذا مخالفة ومضادة 
لتلك المحبة ومناقضة لما أمر به 3 نبيه يك أن يقوله لأمته: ثل ل 
اف یی نا ولا را الا ما اه ا ولو كث الم لتيب انیت یم 
لیر وَمَا مق شوه إن أا لا تیم وب لقوم بو 4007 (الاعراف]. 

وقال تعالى: قل لا يعر من في موب وال الب الا ال وما 
عون ان نوک ت [النمل] . 


لعو المعنى الصحيح لمحية التبي ی وانقسام الناس فيها 
کا | 


آمر به فيجب الابتعاد عن ذلك ی قال تعالى: َّدَر 
لح مش عن أتروه أن یتمه أو شیم عَدَاكُ لیم €3 ال دور] 
كما يعد مشاقة e‏ ی قال تعالى: 2 تاق آلرسول من بَعْدِ ما 
ب له الْهُدَئ وس عي سيل المويیی لیے ما ول سلو جهگم وسات 
بر ©4 [النساء]ء ولذا فإنه يجب الحذر من حال الغلاة الذين غلوا 
في حق النبي يي بما ابتدعوه من الأمور التي لم یشرعها الله في کتابه أو 
على لسان رسوله» بل حذر الله ورسوله منها . 

وقد يظن البعض بأن السير على منهج أهل التوسط فيه انتقاص من 
قدر النبى يله وغمط لحقهء والأمر على عكس ما يظنون» فالذي يعتقده 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أن الحق الواجب أن يثنى 
على النبى ی بما هو أهل له من الخصائص الثابتة له التي خصّه الله بها 
والفضائل العظيمة التي شرّفه بها والصفات الحقيقية والخلقية التي كان 
عليهاء وذلك للتعرف وتعريف الناس بفضله ومكانته وعظيم قدره عند الله 
وعند خلقه حتى تأشن ويقتدى به في أقواله وأفعالفى ابو و والقدوة 
لا الصلاة والتسليمء > قال تعالى: المد کن لک فى سول أل 
و سه من کان يرجأ الله ولو لح ویک لله گرا @4 [الأحزاب]. 

فمن صمیم المحبة له ئي الاشتغال بمعرفة سيرته بقصد التأسي 
والافتداء بما كان عليه من کریم الخصال ومحاسن الافعال والأقوال. 
وکذا معرفة شمائله ودلائل نبوته التي تعمق إيمان المسلم بصدق نبوته 
وتزید في محبته وتعظیمه جک ولقد اهتم السلف بهذه الجوانب وآولوها 
رعایتهم واهتمامهم فاعتنوا بتألیف المولفات التي أوضحت هذه 
الجوانب وآبرزتها . 

فقد ألّفت لهذا الغرض کتب الشمائل التي اعتنت بذکر صفانه 
وأحواله في عباداته وشلقه وهديه ومعاملاته( كما آلفت کتب الدلائل 


(۱) من تلك الکتب: کتاب الشمائل للترمذي» کتاب الشمائل لابن کثیر . 


المعنی الصحیح لمحبة التبي يي وانقسام الناس فیها سس حو 
٩۱‏ اد 


التي اعتنت بدلائل وعلامات نبوته کل . 

هذا بالاضافة إلى ما کتب في الفضائل والخصائص التي كانت 
للنبي بيا كما اعتنوا بأصل هذه الجوانب جمیعها ألا وهو سيرته 
الشريفة ا فقد ألفت لهذا الغرض المؤلفات التي اعتنت بحياته منذ 
ولادته إلى وفاته» وضمّت في جوانب ذلك الحديث عن نشأته وبعثته وما 
حدث له من الأمور قبل الهجرة وبعدهاء وما كان من أمر دعوته وغزواته 
وسراياه» وما يتعلق بهذه الجوانب وغيرها مما هو داخل في سيرته”". 

فقد دونت هذه الجوانب جميعها وخدمت بقصد أن يتأسى الناس 
به ی وأن يتعرفوا على كمال ذاته يلك وما تميز به من صفات» وتفرد 
به من أخلاق» لتزيد تلك المعرفة من محبتهم له وتنميتها في قلوبهم» 
ولتبعث في نفوسهم تعظيمه وإجلاله. 

وبهذا يعلم أن أهل التوسط لم ينتقصوا من قدره كَل بل حفظوا 
وحافظوا على كل ما من شأنه أن يضمن استمرارية محبة الأمة 
وتعظيمها له. 

فهذه حال أهل التوسط وهذا هو منهجهم. فمن أراد أن يسير على 
النهج القويم ويسلك الصراط المستقيم فعليه بسبيل أهل الإيمان 
وطريقهم» ألا وهو الكتاب والسْتة فذاك طريق الحق» والحق أحق أن 
تع 

وهذا منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومن 
سار على نهجهم إلى يوم الدین» فقد كانت محبتهم للنبي ية تحكمها 
قواعد الكتاب والسْتْ» فما أمر به الشارع ائتمروا به» وما نهى عنه 
الشارع انتهوا عنه» ولم يحكموا في هذه المحبة عواطفهم وأهواء هم كما 


. منها: كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» وكتاب دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
ومن أشمل الكتب التي تحدثت عن سيرته کف كتاب السيرة لابن كثير.‎ )۲( 


r‏ المعنى الصحيح لمحبة النبي یب واتقسام الناس فيها 
فعل أهل الإفراط الذين زلّت بهم أقدامهم بسبب غلوهم في حقه ذاك 
الغلو الذي دفعهم إليه تحكيم آهوائهم» وهو غلو ما أنزل الله به من 
سلطان» بل إن نصوص 0 على e‏ وإنه ليصدق وصف 
أهل الإفراط بقوله تعالى: ومن اسل ین اسم هو ِسَيْر هُدی تنه 
أو إرت آله لا یی لوم أي هم 4 [القصص]. 

فخلاصة القول في هذا الجانب: أن المفهوم الصحيح لمحبته بل 
يتمثل في ذلك المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم وسلك سبیلهم. ذلك المفهوم 
المستمد من آيات القرآن ونصوص الشْتّف والذي لم يخرج عنهما قید 
۳ 

وما ذکرته ههنا عن هذا المفهوم الصحیح على سبیل الاجمال؛ 
وتفصیل ذلك مستوفی بين دفتي هذا البحث. فمنه ما سبق بیانه» ومنه ما 
سيأتي تفصیله» ونسأل الله الاعانة على ذلك. 


ند ند فين 


الأدلة على وجوب محبته َي ۳ 


المبحث الثاني ۱ 


الأدلة على وجوب محبته إلا 
وفيه ثلاثئة مطالب 


المطلب الأول 


الأدلة من القرآن على وجوب محبته کار 

لما كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وأكبر 
أصوله وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» 
كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الایمان"؟. 

ولمًّا كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان 
العبد إلا به. ولما كانت هذه المحبة هي إحدى الحقوق الواجبة للنبي بي 
على أمتهء فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الانسان لنفسه وأهله 
وماله والناس أجمعين. كما نص على ذلك في كتابه الله العزيز: 

أولاً: قال تعالى: طقل إن كد ابلك راگن ویفونکم راوج 
یرگ راتول فتشوما وة ضتوه كسادها وسکن ترضوتها حب 


A 


إتحكم ين ال وَرَسُولو زجهاد نی سیل اربوا عَق یب اله ارو 


el 


وله لا دى الوم انیت 4)3 (التربة!. 
فالآية نت على وجوب محبة الله ورسولهء وأن تلك المحبة يجب 
أن تكون ی على كل محبوب » ولا خلاف فى ذلك بين الأمة“. 


(۱) مجموع الفتاوی (۰6۸/۱۰ .)4٩‏ (۲) تفسير القرطبي (40/۸) بتصرف. 


F1‏ الأدلة على وجوب محبته با 
ک ی ٤‏ 


قال القاضي عياض : «كفى بهذه الآية حضّاً وتنبيهاً ودلالة وحجة 
على لزوم محبته» ووجوب فرضهاء واستحقاقه لها مء إذ قرع تعالى 
من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله 
تعالى : هروا حى يأف اله که ثم فسّقهم بتمام الآية وأعلمهم 
أنهم ممن ضل ولم يهده الله . 

والمتأمل لهذه الآية يجد أن الأمر فيها لم يقتصر على وجود أصل 
المحبة لله ورسوله» بل لا بد مع ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما. وهذه المحبة لله تقتضي تحقيق العبودية له؛ لأن العبادة هي 
الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمره ومحبته ورضاه كما قال 
تعالى : رما نت ن والإنى إلا يدون @4 [الذاريات]» وبها أرسل 
الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته» وكمال 
الذل لله ونهایته» فالحب الخالي عن الذل والذل الخالي عن الحب 
لا بكرن مواد رانم لاه ها يحي ال( مرو زنب عابت 
العبادة لا تصلح إلا له وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عنها 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها . 


وأما محبة الرسول فتقتضي تحقيق المتابعة له كي وموافقته في حب 
المحبوبات وبغض المكروهات. ومحبته یلا متفرعة عن محبة الله تعالى 
وتابعة لها. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك 
أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله» 
ويرضى ما يرضي الله ورسوله» ويسخط ما يُسخط الله ورسوله وأن 
يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغخض» فان عمل بجوارحه شيئاً 


.)65/5( الشفا‎ )١( 
(؟) التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ ۰۱۲ ۱۳) مطبوعة ضمن الرسائل‎ 
. المنيرية (بتصرف يسير)‎ 


الأدلة على وجوب محبته با ا 
ی 6 = 


يخالف ذلك» بأن ارتکب بعض ما يكرهه الله ورسوله» أو ترك بعض ما 
يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دلّ ذلك على نقص محبته 
الواجبة» فعلیه أن یتوب من ذلك ویرجم إلى تکمیل المحبة الواجبة. 

فجمیع المعاصي |نما تنشأ من تقدیم هوى النفوس على محبة الله 
ورسوله. وقد وصف الله المشرکین باتباع الهری في مواضع من کتابه 
فقال تعالی: کین لد تب لك تلآ نت آه وم ومن ام 
يِن ا ت هويلة ۳ هُدَى ثرت ت ال ا ۰ وكذلك البدع نما 
تنشأ من تقديم الهوى على الشرع» ولهذا يسمّى أهلها «أهل الاهواء. 

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك» ولكن لا تزيل المحبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب» ولج تكن الذتزب عن تاق كما اي 
«صحیح البخاري» عن عمر بن الخطاب ضيه في حديث حمار” © الذي كان 
یشرب الخمر» وكان النبي يي يقيم عليه الحد. فلما كثر ذلك منه لعنه رجل » 
فقال النبى ع: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»۳ وفيه دلالة على أنا 
مغن لعنة اجدابعيتة واكان مذتيا + إذا كان بحب الد.ورسولهة. 

ثانياً: ومن الآيات التي يستدل بها على وجوب محبة النبي يله 
قوله تعالى: امن أو بِالْمؤْنَ ین نسم [الأحزاب: ۲۳ فالآية دليل 
على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» وهذه 
الأولوية تتضمن أموراً: 


(۱) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص۳۹۲) (بتصرف يسير) . 

(۲) هذا لقبه» واسمه: النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري» وقيل: إن القصة 
وقعت لابنه عبد الله. فتح الباري (۱۲/ ۰۷۷ والاصابة (۳/ ۰۵۰ ۵8۱). 

(۳) آخرجه فى کتاب الحدود؛ باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه لیس 
بخارج من الملة. انظر : فتح الباري (0۷۵/۱۲. 

(4) کتاب قاعدة في المحبة لشیخ الاسلام ابن تيمية (۰۷۲ ۷۳) بتحقیق محمد رشاد 


سالم. 


م الأدلة على وجوب محبته با 
کی 1 ا 


منها: أن يكون النبى بيه أولى بالعبد من نفسه؛ لأن الأولوية 
آصلها الحب» ونفس الف ای من یه ومع هذا يجب أن يكون 
الرسول آولی به منهاء فبذلك یحصل له اسم الایمان. 

ویلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقیاد والطاعة والرضا 
والتسلیم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحکمه والتسلیم لأمره» وایثاره 
على ما سواه. 


ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاًء بل الحكم على 
نفسه للرسول و يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد 
على ولده» فليس له في نفسه تصرّف قط إلا ما تصرّف فيه الرسول الذي 
هو أولى به منها. 

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان 
سعيه واجتهاده ونصيبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب 
والمحبة لها والرضا بها والتحاكم الیها. وعرض ما قاله الرسول عليهاء 
فان وافقها قبله» وان خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده لیا 
وإعراضاً”"2 

ولذلك فإنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن محبة النبي بيه ليست 
مجرد دعوى تتحقق بتلفظ اللسان فقط ‏ كما يظن كثير من الناس - بل 
لا بد لهذه الدعوى من البرهان الذي يثبت صدقهاء وبرهان المحبة 
تحقيق الأولوية في شتى صورها وأشكالهاء فبحسب ذلك التحقيق تتحدد 
درجة المحبة وتتعين. وليُعلم أنه لا يتم للعبد مقام الإيمان حتى يكون 
الرسول بل أجل إليه من نفسه فضلاً عن ابنه وأبيه. فإذا كان هذا شأن 
محبة عبده ورسوله فكيف بمحبته سبحانه؟ . 


(۱) الرسالة التبوكية (ص۰۲۹ ۳۰) (بتصرف یسیر). 


الأدلة على وجوب محبته کیا سم 
تست ی 11/0 اس 


ثالثاً: ومما یستدل به کذلك على وجوب محبة النبي ية قوله 
تعالی : وال ءامنا أمَدٌ حًا ب [البقرة: .]٠٠١‏ ووجه الاستدلال بهذه 
الآية: أن الاية قد تضمّنت وجوب محبة النبی وا لأنه مما یدخل فى 
بح تا یمه اش رتش که وله این از ذلك 
وجبت علینا محبته. ومن المعلوم أن أصل حب أهل الایمان هو 
حب الله؛ ومن أحب الله أحب من يحبه الله» وکل ما يحب سواه فمحبته 
تكون تبعاً لمحبة الله» إذ ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من 
كل وجه إلا الله تعالى. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يُحَبٍ لأجل اش ويطاع 
لأجل الله ويُتبع لأجل الله وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الأعمال 
الصالحة تحب جميعاً لأنها مما يحب الله. 

وبهذا يعلم تعين محبة النبي ييو ووجوبها ولزومها. 

هذا وقد جاء ذكر محبة الرسول مقترناً بمحبة الله في قوله تعالى: 
«لحَبّ تک ی أله ورسولیکه [التوبة: 14] وكذلك في قوله لا : 
«ثلائة من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما..». 

وفي مواطن أخرى متعددة من السّنَّهَ كما سيأتي . 

وهذا الاقتران يدلل على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله ومحبة 
رسوله و وان كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة الله تعالى أصلاً» 
لكن إفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها 
وإشعار بأهميتها ومکانتها . 

رابعاً: ومن الأدلة قوله تعالى: «فل إن كير شون أله اعون 
بيبخ له وی کر دور له عند ریبد 4)3 آل عمرانة. 


ففى هذه الاية (شارة ضمنية إلى وجوب محبة النبی يَلِِءٍ لأن الله 


8 الأدلة على وجوب محبته إلا 
ح ھر 1۸ | 


تبارك وتعالی قد جعل برهان محبته تعالی ودلیل صدقها هو اتباع 
النبي ول وهذا الاتباع لا یتحقق ولا یکون إلا بعد الایمان بالنبي وَل 
والایمان به لا بد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي يِه فعن 
آبي هريرة ونه أن رسول الله ية قال: «فوالذي نفسي بيده لا یمن 
أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده». ۱ 

فمحبته ولا شرط في الإيمان الذي لا يتحقق الاتباع إلا بوجوده. 
ومن جهة أخرى فإن محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات» 
واتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه. وهو 
سبحانه أعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله. فمن كان صادقاً في دعوى 
محبة الله اتبع رسوله لا محالة» وكان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما. 

فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه يَلِِ. 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الإيمان» باب حب الرسول ی من 
الایمان. انظر: فتح الباري (۵۸/۱) (ح۱). 


الأدلة من السْتّة على وجوب محبته لا | ی 


2 المطلب الثانق 4 


الأدلة من السُنّة على وجوب محبته يلل 

تضافرت الأدلة من ال على تأكيد وجوب محبة النبي 4ل باعتبار 
ا اده مم معي الم كلا بي امه رجا لا توا بل إنه 
لا يكتفي بوجود أصلها فقطء إذ لا بد مع ذلك من تقديم محبته بعد 
محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. 

ومما يدل على وجوب تقديم محبته كه على محبة النفس: 

أولاً: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب َه أنه قال للنبي يل : 
يا رسول الله؛ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 

فقال النبي ككهْ: «لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من 
ا فنا ی فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى. فقال 
النبي بل : «الآن يا عمر)"2. فالحديث نص علو وجرت فليم محبة 
الرسول یت على محبة النفس. 

وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد 
والناس أجمعين: 

ثانياً: اي له أن رسول الله ی قال : «فوالذي نفسي 
بيده لا یمن رت 0 أحب إليه من والده وولده». 

ثالثاً : وعن آنس وله قال: قال النبي جک : «لا یمن آحدکم حتی 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الأیمان والتذو باب كيف كانت يمين 
النبي يللِ. انظر: فتح الباري (۵۲۳/۱۱) (ح10۳۲). 


a‏ الأدلة من السّنّة على وجوب محبته كل 
حح ar‏ 


أكون آحب الیه من والده وولده والتاس آجمعین»؟. 


«فالمراد من قوله يلةِ: «لا يؤمن أحدكم)؛ أي: لا يحصل له 
الإيمان الذي تبرأ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون 
الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس آجمعین» بل لا يحصل له ذلك 
E‏ ع ع وا و 
عمر و . ی ی ا 
كافراًء فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمّی أمر الله به ورسوله 
إلا إذا ترك بعض واجباته» فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم 
ينفها لانتفاء المستحب. ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم 
الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله؛ لأنه ما من عمل إلا 
وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي لاء 
بل ولا أبو بكر ولا عمر» فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز 
نفيها عنه» لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» 
وهذا لا يقوله عاقل. 

وعلى هذا فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فان أراد أنه نفي 
الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. وان أراد 
نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله يلا . 

وأكثر الناس يدعى أن الرسول أحب إليه مما ذكر» فلا بد حينئذ 
من تصديق ذلك بالعمل اه له والا فالمدعي كاذب . 


فان القرآن بيّن أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب حب الرسول للا من 
الإيمان» واللفظ له. انظر: فتح الباري (۵۸/۱) (ح۱۵). وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بیان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان 
(48/1). 


الأدلة من السُنّة على وجوب محبته يل لصحو 


پر ۷۱ اس 
بحبها كما قال تعالى: ;6 إن کنر و 2 ون یب ه 


[آل عمران: ۰۲۳۱ وقال تعالى: روت اما باه لول ولا د بسو 
ی یم ين بد کلف وبا اک المت @4 إلى قوله: إا ن َل 
وبين بدا هرا ول ار رتیه یشک بم أ موا سینت راما رانک هم 
لخد (©)» [النور]» فنفي الایمان عمن تولی عن طاعة الرسول وأخبر 
أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا. 

فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة» ولكن کل مسلم لا بد أن 
يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام» كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون 
مسلماً وكل مسلم لا بد أن يكون مومن وان لم يكن مؤمناً الإيمان 
المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين» فان الاستسلام لله 
ومحبته لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص. 

وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة 
الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا في الإسلام» والتزموا شرائعه؛ 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» وهم مسلمون ومعهم مطلق 
الایمان» لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن 
أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين» ولا 
إلى الجهادء ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء 
وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته 
ويقينه ما يدرأ الریب» ولا عندهم من قوة الحق لله ورسوله ما 
يقدّمونه على الأهل والمال. 

وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وان ابتلوا بمن 
يدخل علیهم شبهات توجب ریبهم فان لم ینعم الله علیهم بما يزيل 
الريب وإلا صاروا مرتابین وانتقلوا إلى نوع من النفاق»۳؟. 


.)4۱۷ ۰1۱6( تيسير العزیز الحمید‎ )١( 


اسع الأدلة من السُنَّةَ على وجوب محبته با 

ح هر ۷۲ | 

رابعاً: وعن أنس بن مالك نه عن النبي ڳا قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما یکره أن يُقذف في النار». وفي هذا الحديث أخبر كلا 
أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والمتأمل في هذه 
الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة العبد لله''2؛ لأن محبة الله تكمل 
بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ذلك لأن محبة الله ورسوله 
لا يُكتفى فيها بأصل الحب. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما. 

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

ودفع ضدها: بأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء في 
التار۲۳. والشاهد من الحديث معنا قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما». 

فمن المعلوم أن كل من آمن بالنبي و إيماناً صحيحاً لا يخلو عن 
وجدان شيء من تلك المحبة» غير أن الناس يتفاوتون فمنهم من أخذ من 
تلك المرتبة بالحظ الأوفى وهم الذين جعلوا محبة الله ورسوله مقدمة 
على ما سواهما. ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى کمن كان مستغرقاً 
في الشهوات محجوباً في الغفلات في أكثر الأوقات. ومنهم من هو بين 
هذين الأمرين. 

فالحظ الأوفى هو بتحقيق هذه المرتبة من المحبة وهی «آن يكون الله 
ورسوله ات إليه مما سواهما». وذلك مان سره بكليته نحو هذه الغاية 


(۱) المقصود كمال المحبة الواجب الذي یم تاركه ويتعرض للعقوبة» وليس المراد 
الکمال المستحب. 
زفق مجموع الفتاوی (۲۰۹/۱۰). 


الأدلة من السُنَّةَ على وجوب محبته بط ا س 
ور ۷۲( 


فيحب ما أحب الله ورسوله ویکره ما کرهه الله ورسوله» فیمتثل للاوامر 
ویجتنب النواهي ولا یتلقی شيئاً من المآمورات والمنهیات إلا من مشكاة 
النبي یف ولا يسلك إلا طريقته» ویرضی بما شرعه حتی لا يجد في 
قب عرسا فنا تفای متا وت فيح جامد تيه على ذلك 
وجد حلاوة الایمان. 

وآما قوله: «وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله) ففیه دلالة واضحة 
على أن حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به 
الرسول كله فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً . 

وفي الحديث: «من أحب له وأبغض لله. وأعطى لله» ومنع لله» فقد 
استكمل الايمان»0©. 

ومتی كان حب المرء وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه» كان ذلك 
نقصاً في إيمانه الواجب» فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع 
ما جاء به الرسول كي من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله 
ورسوله على هوی النفس ومراداتها كلها" . 

خامساً: عن أنس بن مالك ويه قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل 
فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «وما أعددت للساعة؟» قال: 
حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت». 

قال أنس: فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً أشد من قول النبي بيا : 
«فإنك مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الستّةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
(50/5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲۲۹/۰). 
۲( جامع العلوم والحکم (ص۰۳۱۱ وم بتصرف . 


یز الأدلة من السُنّة على وجوب محبته إا 

ک یر ۷4 | 
وعمرء فأرجو أن أكون معهم وان لم آعمل بأعمالهم»۳؟. 

سادساً: عن أبي هريرة له أن رسول الله يي قال: «من أشد آمتي 
لي حباً ناس یکونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله۳. ۱ 

سانا ؛ وعن ابن عباس وا قال: قال رسول الله بي : «أحبوا الله 
لما يغدوكم به من نعمه» وأحبوني بحب الله » وأحبوا أهل بيتي لحبي» . 

ثامناً: وعن ای جر وود آنا رسول اله 5 ایم و 
الأعطينٌ هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله ب یفتح الله على بدیه». 

قال عمر بن الخطاب ونه : «ما أحببت الإمارة الا يومئذ. قال: 
فتساورت لها“ رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله ية على بن 
أبي طالب فاعطاه إياها. . ٠.‏ الحدیت"*؟ ۱ 


kK ۳۹6‏ لد ااه “ : 
وعن سهل بن سعد ونه أن رسول الله ی قال یوم خیبر: 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأدب» باب المرء مع من أحب. انظر: 
فتح الباري (۵0۷/۱۰) (ح۱۱۷۱). وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب البر 
والصله» باب المرء مع من آحب (4۲/۸) واللفظ له. 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب فیمن یود 
رژية النبي یله بأهله وماله. انظر (۱8۸/۸). 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي ی (0/ 
(TE‏ (ج۰)۳۷۸۹ وقال الترمذي: حدیث حسن غريب إنما رنه من هذا 
الوجه؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه (۰۱4۹/۳ ۱9۰) وصححه» ووافقه 
الذهبي؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۳)؛ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 والطبراني في الكبير (۳۶۱/۱۰) (ح554١1).‏ 

(4) «تساورت لها»؛ أي: رفعث لها شخصي. النهاية .)47١/5(‏ 

() أخرجه مسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي 
طالب له (۱۲۱/۷). 

(7) سهل بن سعد الساعدي الأنصاري: من مشاهیر الصحابة» مات النبي يي وهو 
ابن من هه وه رای .من عات بال :مر الطاب مایت شهب 


الأدلة من السُّنَّةَ على وجوب محبته عل ST‏ 
«لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله». قال: فبات الناس یدوکون"؟ ليلتهم: أيهم تعطاها؟ فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله يك كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: 
«أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: 
«فأرسلوا إليه» فأتي به فبصق رسول الله اة في عينيه ودعا له برأ حتى 
كأن لم يكن به وی فأعطاه الراية. ۰ .» الحدیث"۳؟. 


= إحدى وتسعين» وقيل: قبل ذلك. الاصابة (۲/ ۸۷). 

.)٠٤١ /۲( أي: يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر. انظر: فتح 
الباري (1۷۱/۷) (4۲۱۰). وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب وله (۱۲۱/۷). 


صمو ما جاء عن الصحابة في شأن محبته َل 
کر ۷1 _] 


8 المطتب الثالثش 8 


ما جاء عن الصحابة في شأن محبته یا 

إن مما لا ريب فيه أن حظ الصحابة من حبه یل كان أتم وأوفر» 
ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة» وهم بقدره و ومنزلته أعلم وأعرف من 
غيرهم » فبالتالي كان حبهم له و أشد وأكبر. 

وإن المتأمل لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من 

فعن عمرو بن العاص”“ ويه قال: «وما كان أحد أحب إلىّ من 
رسول الله لاء ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني 


۱ 20 


وقد سئل علي بن أبي طالب #5ه: كيف كان حبكم 
لرسول الله كَللِه؟. قال: «كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 
وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ» . 


)١(‏ هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: أسلم قبل الفتح» أحد دهاة 
العرب في الإسلامء وأحد القادة الفاتحين» فتح مصر وكان أميراً عليهاء توفي 
سنة (4۳ه). الإصابة (۲/۳ - ۳). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب کون الاسلام يهدم ما قبله 
وکذا الهجرة (۷۸/۱). 

(۲) الشفا (52۸/۲). 


ما جاء عن الصحابة في شأن محبته بل I‏ 
: ی ۷۷ اج 
وقد سأل أبو سفيان بن حرب - وهو على الشرك حينذاك - زيد بن 
الدثنة“ وف ينا حینما اخرجه آهل مكة من السرم لبقتلوه وکان فد أسر 
يوم الرجيع ”© : أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه وإنك فى أهلك؟» قال: «والله ما حب أن محمداً الآن فى 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي». 
فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب 


أصحاب محمد EEE‏ 


وعن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله بلا 
فقال: لأنت آحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي؛ ولولا 0 
فأراك لظننت أني سأموت وبكى الأنصاري. فقال له رسول الله كلل: 
آبکاك؟»۰ قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين ونحن إن 
دخلنا الجنة كنا دونك. 


فلم يخبره النبي 35 بشيء ء فأنزل الله یك على رسوله ككل : ومن ن بطم 
اه سول ایک م اب نم اله عَم ین این یقت واشهداه 


سین و رال[ رَفِمِهَا 669 [انساء]ء فقال له النبي بلا : «أبشر» . 


( زيد بن الدثنة ج بح الدال وك الم بها نون -: ابن معاوية الأنصاري 
البياضي. شهد تدرا وأحداء وكان في غزوة بئر معونه فأسره المشركون وقتلته 
قريش بالتنعيم. الإصابة .)0٤۸/١(‏ 

(۲) الرجيع: ‏ بفتح الراء وكسر الجيم ‏ هو في الأصل اسم للروث» وسمي بذلك 
لاستحالته» والمراد هنا: اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بالقرب منه. 
فتح الباري (۳۷۹/۷). 

(۳) البداية لابن کثیر /٤(‏ ۰419 وآخرجه البيهقي في الدلائل (۳۲/۳) في أمر خبیب . 

(4) آخرجه البیهقی فى شعب الایمان (ص۱۳) بتحقیق: محمد بن عبد الوهاب 
العقيل» یال یش في الجامعة الاسلاميت وآورده السيوطي في الدر 
المنثور وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. انظر: (۱۸۲/۲). والحديث - 


عو ما جاء عن الصحابة في شأن محبته وَل 


ده خلا | 


وقال سعد بن معاد“ وه للنبي ی يوم بدر: «يا نبي الله ألا نبني 


لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدوناء فان أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على 
ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام ما نحن 
بأشد حباً لك منهمء ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» 
يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك»» فأثنى عليه رسول الله کر 


خيراً ودعا له بخير 


(۲) 


وعن أنس بن مالك وله قال: لما كان یوم حد جاض"" أهل 


المدينة جيضة وقالوا: فُتل محمدء حتی کثرت الصوارخ ** في ناحية 


(۱) 


زفق 


ضوف 


2 


له شاهد آخر من حديث عائشة مرفوعاً بنحوه» أخرجه الطبراني في المعجم 
الصغیر (۱/ ۰6۲ وأبو نعیم في الحلية (۸/ ۰۱۲۰ وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۷/۷): «رجاله رجال الصحیح» غير عبد الله بن عمران العابدي وهو 
ثقة» وله شاهد آخر من حدیث ابن عباس مرفوعاً بنحوه. آخرجه الطبراني في 
الکبیر (۸0/۱۲) حدیث رقم (۰)۱۲۵۵۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
۷ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . وله شاهد من طریق آخر عن سعید بن 
جبير مرسلاً . آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱0۳/9). وطرق هذا الحدیث 
يقوي بعضها بعضاً. والله آعلم. 

سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي: سيد الأوس؛ صحابي جلیل؛ 
شهد بدراً» ورمي بسهم یوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً ثم مات وذلك سنة 
خمس من الهجرة. الاصابة (۳۵/۲). 

أورده ابن هشام في السيرة (۲/ ۱۹۲) وعزاه لابن إسحاق» وآورده ابن کثیر في 
البداية (9/ 001548 

يقال: جاض في القتال: إذا فر. وجاض عن الحق: عدل. 

وأصل الجيض: الميل عن الشیء ويروى بالحاء والصاد المهملتين. النهاية 
(۳۲:/۱). : 

جمع صارخ: وهو المصوت یعلمه بأمر حادث يستعين به عليه أو ينعي له میتا. 
النهاية (۲۱/۳). 


ما جاء عن الصحابة في شأن محبته یذ سس مرو 

- ی ۷۹ |ح 
المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار محرمة فاستقبلت” بأبيها وابنها 
وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولاً» فلما مرّت على أحدهم 
قالت: من هذاگ قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك. تقول: ما فعل 
فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا 
ليك من اعت" 


وعن سعد بن أبي وقاص ونه قال: «مر رسول الله وَل بامرأة من 
بني دینار وقد ایا وا وها وآبوها مع رسولٍ 39 
فلما تُعوا لها قالت: ما فعل رسول الله يد؟ قالوا: خيراً يا أم فلان هو 
بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه 
حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك" جلل»**. 

ولقد حكّم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ية في أنفسهم 
وأموالهم فقالوا: «هذه أموالنا بين يديك فاحکم فيها بما شنت وهذه 
نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه» نقاتل بين يديك ومن 
خلفك» وعن يمينك وعن شمالك»"؟. 

وما هذا الایثار الذي تضمّنته هذه الکلمات الا تعبيراً عما تَكِنه 
نفوسهم من المحبة له و واسمع إلى قول قيس بن صرمة 


)١(‏ أي: أخبرت بمقتل أبيهاء وابنهاء وزوجهاء وأخيها. 

(؟) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١5/57(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
عن شيخه محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(۲) جلل؛ أي: هينة ویسیره والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم. النها 
(۲۸۹/۱). 

(4) رواه ابن هشام في السيرة (۳/ 4۳). وعنه آورده ابن كثير في البداية والنهاية 
(47/5)؛ وأخرجه البيهقي في الدلائل (۳۰۲/۳) بنحوه. 

(0) روضة المحبين (ص۲۷۷). 


ججمع 
نما 


الأنصاري”'2 إذ يقول: 
ثوی في قريش بضع عشرة حجة 
ويعرض في أهل المواسم نفسه 
فلمًا أتانا واستقرت به النوى 
بذلنا له الأموال من حِلَّ مالنا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 


ونعلم أن الله لا رت غيره 


ما جاء عن الصحابة فى شأن محبته جل 


يذكر لو يلقى حبيباً مؤاتيا 
فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وأنفسنا عند الوغى والتأسيا 
جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا 


وأن رسول الله آصبح هادی(۲) 


)١(‏ قيس بن صرمة: وقيل صرمة بن قيس» وقيل: قيس بن مالك بن صرمة» وقيل 
غير ذلك» الأوسي الأنصاري: أدرك الإسلام شيخاً كبيراً فأسلم» وقد قال هذه 
الأبيات حين قدم النبي بي المدينة. الإصابة  ١9/5/5(‏ ۱۷۷) 

(۲) روضة المحبين (ص/الا7). 


FEA OS‏ دی 4 SR FEA © RE FA‏ © هود 


لا 


EZS 


جک کج 


لح 


وفیه مبحثان 


لحا 


لصها 


لے 


a aw 


لحا 


۱ المبحث الأول 


علامات محبته گلا 


ویشتمل على تمهید وستة مطالب 


0 تمهید : 

سَنَّ الشارع الکریم علامات ودلائل لمحبة النبي كلل شرعت 
لیتسنی من خلالها معرفة من یصدق في دعوی محبته للمصطفی بيا فكل 
دعوى لا بد لها من برهان» يدل على صدقهاء قال تعالى: ل انوا 
ُمَسَكُمْ إن نىر صیفیت 407 [البترت]. 

ومن أجل ذلك فإن على كل مسلم أن يكون على علم بتلك 
الدلائل والعلامات» وأن يعمل بها ويحققهاء وأن لا يرغب عنها أو 
يستبدل بها أموراً أخرى مبتدعة لم يرد فيها دليل من الشرع. 

فبتلك العلامات والدلائل تظهر حقيقة المحبة» فمتى ما كان 
التحقيق لتلك العلامات أكبر كانت درجة المحبة أرفع وأعظم والعكس 
بالعكس . 

ولذلك تجد أن الصادق في محبته للنبي و هو الذي تظهر عليه 
تلك العلامات والدلائل» ی 5-08 إلى تحقيقها حتى ينال 
بذلك منزلة عظيمة من منازل الایمان. 

ومن آهم تلك العلامات ما يلي: 


سس و من علامات محبته اتباعه والأخذ بِسّنّته بلا 


| المطلب الأول 6 
من علامات محبته اتباعه والأخذ بسته يلل 

فاتباع النبي ية والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك ستته 
واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال آوامره» واجتناب نواهيه 
والتأدب بآدابه فى العسر واليسر والمنشط والمکره» هو أول علامات 
محبته يكل فالصادق في حب النبي بيا هو من تظهر عليه هذه العلامة 
فيكون متبعاً للرسول ب ظاهراً وباطناً» ومؤثراً لموافقته في مراده بحيث 
یکون فعله وقوله تبعاً لما جاء به الي 6ل . ۱ 

فعن أنس بن مالك نه قال: قال لي رسول الله يَْةِ: «يا بني إن 
قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غِئْنٌ لأحد فافعل» ثم قال لي: 
ايا بني وذلك من سني ومن أحيا سُنَّني فقد أحبني» ومن أحبني کان معي 
فى الجنة»(. 

فالمحب للرسول ی هو من حرص على التمسك بستته وإحيائها 
وذلك باستعمال السَّنَّة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الأقوال 
والأفعال» وتقديم ذلك على هوی النفس وملذاتها كما قال تعالى: قل 
إن کن ایام رازم ریخونک وای میرک انول اشوا ور 
خسو سادا وکن اروها اب إيحكم ينه آلو ونوا رهاو في 
سيل يصوأ [التوبة: ۲4]. 

فإحياء السَّنَّة واتباع المصطفی دليل محبته كما هو دليل 
محبة الله ك قال تعالى : ل إن کم توت آله تیعون بن له 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسّنَّةَ واجتناب البدع 
(45/5) (۲۱۷۸) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


من علامات محبته اتباعه والأخذ بِسئّته يي بمو 
بر ۸۵ 

[آل عمران: ۳۱] فهذه الاية نزلت عندما ادعی قوم على عهد رسول الله که 
آنهم یحبون ال فأنزل الله هذه الایة. 

وعلى هذا فان محبة الله ورسوله تقتضي فعل المحبوبات وترك 
المکروهات ولا يتصور أن يكون الشخص معا لله ورسوله وهو مُعْرِض 

ومن أجل ذلك فان الناس یتفاضلون في درجات محبتهم تفاضلاً 
عظیما فمن كان منهم أعظم نصیباً في اتباع الرسول بي والاقتداء بسنته 
فهو أعظم درجة عند الله» ومن نقصت درجة اتباعه فلا شك أن ذلك 
سيؤثر على المحبة ویضعف درجتها. 

وهذا لا يعنى أن المخالفة لشىء من السَّنَّةَ ينافى المحبة منافاة 
كلية» فالمخالفة إذا لم تصل إلى درجة الكفر فهي تنقص من المحبة 
الذي لعن شارب الخمر وقال: ما أكثر ما يؤتى بهء فقال یل : «لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله»۲۳. فدل الحديث على أن وقوع المخالفة حتى 
وان كانت كبيرة من الکباثر لا یعنی ذلك انتفاء وجود محبة الله ورسوله 
فى ذلك الشخص المخالف. والواجب على کل مؤمن أن يحب ما 
أحبه الله ورسوله ول محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه. 

فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاً . 

والواجب عليه كذلك أن يكره ما كرهه الله ورسوله كراهة توجب 
الكفٌ عما حرّم عليه منه. 

فان زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كره تنزیهاً كان ذلك 
فضلا(۳؟. 


(۱) تقدم تخریجه (ص1۵). (۲) جامع العلوم والحکم (ص۳۵). 


سح من علامات محيته اتباعه والأخذ بِسُئّته عبر 
پر ۸۲ | 


«فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن 
يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله» ویکره ما يكرهه الله ورسوله ویرضی ما 
يرضي الله ورسوله. ویسخط ما یسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه 
بمقتضى هذا الحب والبغض . 

فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله 
ورسولهء أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل 
ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى 
تكميل المحبة الواجبة»؟. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص55). 


من علامات محبته الا کثار من دکره کا تسس حرو 


المطلب الثاني 6 
من علامات محبته الإكثار من ذكره يله 

ومن علامات محبته كله الإكثار من ذكره بلا فمن أحب شيئاً أكثر 
من ذکره» ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها ونمائها. 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم ك في ضمن تعداده للفوائد 
والثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي بي «أنها سبب لدوام محبته 
للرسول بي وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم 
إلا به؛ لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه» تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على 
جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه» نقص 
حبه من قلبه» ولا شيء آقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر 
لغليه من ذكره وار اتب ناف قري هذا فى فكي حرط لاف 
بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة 
الحب ونقصانه في قلبه)”" . 


والمقصود بالذكر هنا الذكر المشروع وعلى رأسه الصلاة والسلام 
عليه ية امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في قوله: ی اه رکه بصَلُونَ 


مر مسر 1 رس وم 


ل ای يكلا الب منوا صلا عله وس نیما (6» [الأحزاب]. 
وامتثالاً لقوله ل: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. ثم 
صلوا علق. فإنه من صلّی على صلاة صلى الله عليه بها عشراً» الحدیث(. 


(۱) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص۲۸). 
۲ أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن 5 


AOE |‏ من علامات محیته الاکثار من ذکره 3 
= ۸۸| 


وعن أبي بن کعب قال: قلنت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة 
عليك. فکم آجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الریع؟ 
قال: «ما شئت. وان زدت فهو خیر». قلت : النصف؟ قال: «ما شئت» 


وان زدت فهو خیر»» قلت: الئلنین؟ قال: «ما شتت. وان زدت فهو 
خیر». قال: آجعل لك صلاتی کلها» قال: «إذاً تکفی همّك» ویغفر لك 
۰ )0( 
ذنبك») '. 


ا ا aA E‏ ان 
النبي يي : «هل یجعل له منه ربعه صلاءً علیه!۰ فقال: إن زدت فهو خير 
لك فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: 
آجعل لك صلاتي کلها : آي: أجعل دعائي كله صلاة عليك قال: إذاً 
تکفی همك ويغفر ذنبك؛ لأن من صلی على النبي ی صلاة صلی الله 
بها عشراًء ومن صلى الله عليه كفاه هت وكمّر له ذنبه» هذا معنى 
کلامه»۳۱؟. 


= سمعه» ثم يصلي على النبي بي ثم يسأل له الوسيلة (4/۲). 

(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۱۳۹/۰)؛ وأخرجه الترمذي في الستن کتاب 
صفة یوم القيامة» باب (۲۳) (277*57/5 ۷) (ح۲۵۷) وقال: هذا حديث 
حسن صحیح . والحاکم في المستدرك (1۲۱/۲) وقال: هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي ية (ص۸) (۱6)+ وأخرجه آبو نعیم في الحلية (۱/ 
1 والحديث في إسناده «عبد الله بن محمد بن عقیل» قال ابن القیم : 
عبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد. 
واسحاق» وعلي بن المديني» والترمذي وغيرهم» والترمذي يصحح هذه 
الترجمة تارة ويحسنها تارة. جلاء الأفهام (ص55)» وقال الألباني في 
الصحيحة (405): (إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن عقيل». 

(؟) جلاء الأفهام (ص۳۲). ۱ 


من علامات محبته الاکثار من ذكره كله مع 
یر ۸۹ اح 


والشاهد من الحدیث أن من محبته و مداومة الصلاة والسلام 
علیی والثناء عليه بما هو أهل له من الأوصاف والخصال الحميدة التي 
وصف بها كل وفي الحدیث الآخر عن علي بن آبي طالب ول قال : 
قال رسول الله ك : «البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل علي»۳). 

فذكره شرع لاظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه و وهذا من 
علامات محبته» ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد 
وفاته يل لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكواء وكذلك كان 
كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له وشوقاً إليه" . 

ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله 
من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة وما أكرمه به من المعجزات 
والدلائل» وذلك من أجل التعرف على مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته 
وأخلاقه» وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك» ليزدادوا إيماناً ومحبة له كَل 
ولكي يتأسوا به. ولا محظور في التمدح بذلك نثراً وشعراً ما دام أن 
ذلك في حدود المشروع الذي أمر به الشارع الكريم. 

ولا يتجاوز نصوص القرآن والسنة» كأن يتجاوز به حدود بشريته 
فيصرف له شيء من الأمور الخاصة بالله كك كما فعل بعض الغلاة في 
آشعارهم ومدائحهم للنبي عَلل. 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد في المسند (۲۰۱/۱)؛ والترمذي في السئن» كتاب 
الدعوات» باب قول النبي يَكةِ: ارغم أنف رجل» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب (۵۵۱/9) (۳۵87)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص۱۱۳)؛ وابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن رقم (۳۸۸) والحاكم 
في المستدرك (۵4۹/۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)۲/۱۳۹/۱ وقال الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (۱۷۷/۳): حديث صحيح . 

(۲) الشفا (5۷۳/۲). 


لمعو من علامات محبته الاكثار من ذكره َه 
کد زیر ٩۰‏ آل سنا و وت 


وکذلك فان من الأمور المنهی عنها الذکر المقترن بالغناء وآدوات 
اللهو والطرب والرقصء وهذا الذکر البدعي هو الذي عليه حال آرباب 
الطرق والتصوف وقد وافقهم على ذلك كثير من عوام الناس ظناً منهم 
أن فعل مثل هذه الأمور هو الطریق إلى تحقیق محبة النبي بي وهو في 
حقيقة فعله يعد محادّة لله ورسولهء فقد تبرأ بيه ممن أحدث في الدین 
حيث قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في الباب الرابع بإذن الله. 


من علامات محبته ينه تمني رؤيته والشوق إلى لقائه سس مج 
اک دک 


المطلب الثالث 

من علامات محبته حي تمني رؤيته والشوق إلى لقائه 

ومن علامات محبته ييه محبة رژیته والشوق إلى لقانه وتمني ذلك 
ولو كان ذلك مقابل بذل المال والأهل. وهذه العلامة نص علیها 
قوله يةِ: «من آشد أمتي لي حباً نامن یکونون بعدي يود آحدهم لو رآني 
بأهله وماله»“. فهو ية وصف أهل هذه العلامة من آمته التي ستأتي من 
بعده بأنهم من آشد الناس محبة له بيا وهذه الأمنية قدرها حق قدرها 
أهل الایمان الذين ترسخت في قلوبهم محبة النبي ييه حتی إنهم من شدة 
محبتهم له و أن جالت في خواطرهم وأحاسیسهم هذه الأمنية العظيمة 
حتی إن الواحد منهم لا يبالي أن یدفع ثمناً لهذه الأمنية العزيزة على 
نفسه ما عنده من الأهل والمال لیری النبي یاه ولسان حالهم ومقالهم 
یقول مع ذلك كله ما أعظم الأمنية وما آرخص الثمن. 

فهذه علامة من علامات محبته يتصف بها أهل الإيمان الصادق 
الراسخ الذين آمنوا بوجوب تقديم محبة رسول الله به على محبة الولد 
والوالد والناس أجمعين» بل على كل أمر من آمور الدنيا ومظاهرهاء فيا 
لها من نفوس سَمّت وسما بها إيمانها لمثل هذا المطلب وهذه الأمنية 
العزيزة على قلب كل مؤمن عرف قدر النبي ية وحقه وعظيم منزلته. 

فجدير بهذه النفوس أن تنال شهادة النبي یف لها بأنها أشد القلوب 


EE 


)۱ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فيمن يود 
رؤية النبی كك بأهله وماله (۱6۵/۸). 


ال من علامات محبته ية تمنی رؤيته والشوق إلى لقائه 
ک لی ۹۲ 
وعن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله بي: «والذي نفس 
محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني» ثم لأن يراني معهم أحب 
إليه من أهله وماله»۲۳. 
ولقد كانت هذه السمة وهى الشوق إل لقاء النبى مَل ورؤيته 
موجودة ف الصحابة رضوان الله عليهم » ويشهد لذلك ما جاء فى حديث 
الأشعريين أنهم عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجزون فيقولون: 
غداً نلقى الأحبة محمد وحديه0© 
وروي أن بلالا ۳ لما حضرته الوفاة» نادت امرأته: واحزناه. 


فقال: واطرباهء غداً ألقى الأحبة محمد وحزیه؟. 


وقد روي مثل ذلك عن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله 
(١ 1‏ 


عنهم أجمعين 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل؛ باب فضل النظر إلى النبي 86 
وتمنيه (۹7/۷). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (۰۱۰۵/۳ ۱۵۵) والبيهقي في الدلائل (۳۵۱/۰). 

(۳) الشفا (019/۷). 

.)۵۷۳ ۰۵1۹/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


من علامات محبته ية محبة من أحبهم النبي جه pr‏ 
r:‏ 


لل م 
2 المطلب الراب ۱ 


من علامات محبته ل محبة من أحبهم النبي لا 
إن من علامات محبته يك والتي يجب على المؤمن الأخذ بهاء 
محبته لمن أحب النبي وك ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من 
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين» فمن أحب شيئاً أحب 
)0 


من يحبه 


ومن محبة رسوله وطاعته: محبة من حب الرسول» وطاعة من أمر 
الرسول بطاعته۳۱. 


- قال البيهقي : «ودخل في جملة محبته يل حب آله»۳: 

وان من آصول أهل السّنَّة والجماعة آنهم یحبّون أهل بيت 
رسول الله بيا ویتولونهم ویحفظون فیهم وصية رسول كلاو . 

فعن زید بن رقم( ويه قال: «قام رسول الله كل یوماً فینا خطيباً 
بماء یدعی «خمّاً؛ بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذکر» 
ثم قال: «آما بعد ألا أيها الناس. فانما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلین : 


.)١9ص( الشفا (۵۷۳/۲). (۲) حقوق آل البيت‎ )١( 

(۳) شعب الایمان ثلبيهقي (۲۸۲/۱). (4) مجموع الفتاوی ۷/۳ 1۹3 

)2( زيد بن أرقم بن زيد: صحابي جليل» لم يشهد بدراً ولا أحداً لصغر سنه 
وأول مشاهده الخندق» وقيل : المريسيع» مات بالكوفة سنة ست وستين» 
وقيل: ثمان وستين. الإصابة (1/ 057). 


ی من علامات محبته كيه محبة من أحبهم النبي یا 

| 3٤ حدقي‎ 

أوليهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به» فحث على كتاب الله ورغَّبِ فيه. ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله 
في آهل بيتي. أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي». 

فقيل لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال 
نساؤه من أهل بیته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قيل: ومن 
هم؟ قال: آل علي» وآل عقیل وآل جعفرء وال عباس. قيل: كل 
هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 

وند انعم عن الي 86 آن ال الها اترليعليه: 0 
اون ال عل ال يكبا أرب منوا :سوا كيد ويفا تتيكا 68 
[الأحزاب]ء سأل الصحابة النبي ول كيف یصلون علیه؟ فقال: هرد 
الهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
N NS‏ 
إبراهيم نك حميد مجید». فالصلاة على النبي يه حق له ولآله دون 
سائر الأمة : 

وقال آبو بكر الصدیق ويه : «آرقبوا!*) محمداً ية في أهل بیته»(*) 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحهء کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 

طالب وله (/ ۰۱۲۲ ۱۲۳). 

(۲) آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الدعوات باب الصلاة على النبي كَلِ. فتح 

لباري (۱۵۲/۱) (ح۱۳۵۷). وأخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الصلاة 

باب الصلاة على النبي و بعد التشهد (۱0/۲). 

(۳) جلاء الأفهام (ص؛۱۷). 

(4) آرقبوا: المراقبة للشيء المحافظة عليه» یقول: احفظوه فیهم فلا تسیئوا إليهم. 
فتح الباري (6۷۹/۷. 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصحابة» باب مناقب قرابة الرسول 
فتح الباري (۷۸/۷) (ح۳۷۱۳). 


من علامات محبته ب محبة من أحبهم النبي کل جر ۲۶ 
بر ۹٩‏ کے 

وعنه أيضاً أنه قال تعلي ب تن انی طالب له : اوالذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله تاو أحب إلي أن أصل من قرابتي»۲. 

«فآل بيت رسول الله ية لهم من الحقوق ما يجب رعایتها» فإن الله 
جعل لهم حقاً في الخمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 
سوال الله . 

«فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك 
مما تقر به عينه» ويزيده الله به شرفاً فصلوا» صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليماً»”" . 

«وكذلك علینا احترامهم واکرامهم والاحسان ایهم فور من ذرية 
طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً اغا لتا : 

ولا سيما إذا كانوا متبعين للسَّنّةَ النبوية الصحيحة الواضحة الجلية 
كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلی وأهل بيته وذريته رضي الله 
عنهم اجمعین»(*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية” : «وآل محمد یا هم الذين حُرّمت علیهم 
الصدقة"؟» هکذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما من العلماء» 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة 
الرسول ی فتح الباري (۷/ ۰۷۷ ۷۸) (ح۳۷۱۲). وأخرجه مسلم في 
صحيحه» کتاب الجهاد والسیر» باب قول النبي ی : «لا نورث وما ترکناه 
صدقةا /٥(‏ ۰۱۵0۰ ۲ ۱۵). ۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (4۰۷/۳). (۳) جلاء الأفهام (ص۱۷۵). 

(:) تفسیر ابن کثیر (۱۱۳/4). (5) مجموع الفتاوی (4۱۷/۳). 

(7) قال ابن القیم رحمه الله تعالی: «واختلف في آل النبي ب على أربعة آقوال: 
القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 
أحدها: أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية 


عنه . چ 


سس مرو من علامات محيته يي محبة من أحبهم النبي قل 
کی ٩‏ _] 
والاأحادیث في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جداً. وهي مبسوطة في 
الصحیحین والمسند والستن وغیرها من کتب الحدیث. 


0 ب - وکذلك فان من آصول آهل السْنَّة آنهم بتولون آزواج 
رسول الله ی ویحفظون لهن فضلهن» وحقوقهن : 
فقد أبانهن الله من نساء العالمین في الفضيلة» فقال تعالی : یاه 
E 7‏ كر 58 انشا > [الحزاب : ۰۲۳۲ وجعلونٍ آمهات المؤمنين» 
فقال تعالی : الى أو بِالْمؤْمِينَ من شیم وأنوجدد تمه [الاحزاب: ٦‏ . 


= والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية عن أحمد 
واختیار ابن القاسم صاحب مالك . 
والشالث: آنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب» ویدخل فیهم بنو 
المطلب» وبنو أمية» وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختیار أشهب 
من آصحاب مالك حکاه صاحب «الجواهر» عنه» وحكاه اللخمی فى 
«التبصرة» عن آصبغ» ولم يحكه عن آشهب. ۹ 
وهذا القول في الال - أعني آنهم الذین تحرم علیهم الصدقة - هو منصوص 
الشافعي وأحمد والأكثرين» وهو اختیار جمهور أصحاب آحمد والشاقعي. 
القول الثاني: أن آل النبي ی هم ذریته وآزواجه خاصة» حکاه ابن عبد البر 
القول الثالث : أن آله َة آنباعه إلى یوم القيامة» حکاه ابن عبد البر عن بعض 
آهل العلم» وأقدم من روی عنه هذا القول جابر بن عبد الله» ذکره البيهقي 
عنه» ورواه عن سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي. حكاه 
عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه» ورجحه الشيخ محبي الدين النووي في شرح 
مسلم واختاره الأزهري. 
القول ار . : أن آله َة هم الأتقياء من أمته» حكاه حسين» والراغب» وجماعة». 

ثم ذکر ان 4 حجج هذه الأقوال وبين ما فیها من الصحیح والضعیف إلى آن 

1 «والصحیح هو القول الأولء ویلیه القول الثاني. أما القول الثالث 
والرابع فضعیفان». جلاء الأفهام (ص۱۲4 - ۱۷۷). 

(۱) مجموع الفتاوی (۰)۱۵6/۳ وتفسیر القرطبي (۰۱۲۳/۱ ۱۷۷). 


من علامات محبته 3 محبة من أحبهم النبي بي av‏ 

وجعل حرمة الزوجية بعد وفاة الي با ما بقين» فقال 
تعالی: وما كت کم أن توذو رسو اَلَو ولا أن تسكحوا أ وه من 
بع راک [الأحزاب: ۰۲۰۳ فعلينا من حفظ حقوقهن بعد E‏ الصلاة 
عليهن مع الصلاة على النبي بي . 


فعن أبي حميد الساعدي ٠‏ < 


ذه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله 95 : «قولوا: اللّهُمّ صل على محمد 
وأزواجه رارف کم من زر افيه وتارس د 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجید» . 

فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن۳*. وكذلك الاستغفار لهن» 
وذكر مدائحهن» وفضائلهن وحسن الثناء عليهن» وما على الأولاد في 
أمهاتهم اللاتي ولدنهم وأكثرء وذلك لمكانتهن من رسول الله كَل وزيادة 
فضلهن على غيرهن من نساء هذه الأمة . 

وأزواج النبي وق هن من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة: 

. خديجة بنت خويلد ونا‎ - ١ 


)۱( أبو حمید الساعدي: اختلف في اسمه فقيل : عبد الرحمن بن سعدء وقيل 
غير ذلك» صحابي مشهور» شهد أحداً وما بعدهاء وتوفي في آخر خلافة 
معاوية أو أول خلافة يزيد. الإصابة (1۷/4۱). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير 
النبي كَليِ. فتح الباري (179/1) (ح٠٠۳٦).‏ وأخرجه مسلم في صحیحه 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ييه بعد التشهد (19/5). 

(۳) جلاء الأفهام (ص۲۰۰) 

(4) شعب الإيمان للبيهقي (۲۸۲/۱ - .)۲۸٤‏ 

(5) وهي آولهن» وقد تزوجها ية بمکت وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت 
معه إلى أن أكرمه الله پرسالته فآمنت به ونصرتی فكانت له وزير صدق وماتت 
قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصحء ومن خصائصها ويا : 

١‏ - أنه لم يتزوج عليها غيرها. 


71 عع من علامات محبته ية محبة من أحبهم النبي جل 
پر ٩۸‏ | 


۳ - سودة بنت زمعة . 


٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها"". 


أم حبيبة بنت أبي سفيان وي . 


= 5 أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية. 
۳ - أنها خير نساء الأمة. جلاء الأفهام (ص۱۸۰). 

)١(‏ تزوجها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل لثلاث» وبنى بها بالمدينة 
أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع سنین» ومات عنها وهي بنت 
ثمان عشرة. 

۱ - أنها كانت أحب أزواج رسول الله یل إليه» فقد سئل النبي #لِ: أي الناس 
أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» قيل: ومن الرجال؟ قال: «أبوها». متفق عليه (خ/ 
۸ (م/۲۳۸4). 

۲ - أنه لم یتزوج بكراً غیرها . جلاء الأفهام (ص ۱۸۲ - ۱۸۵). 

(۲) سودة بنت زمعة بن قیس : تزوجها بعد خديجة» وکبرت عنده وراد أن یطلقها 
فوهبت یومها لعائشة وا فأمسکها. وهذا من خواصها: آنها آثرت حرمها 
لعائشة تقرباً إلى النبي ية وحباً له. جلاء الأفهام (ص۱۸۲). 

(۳) حفصة بنت عمر بن الخطاب: تزوجها النبي ی بعد عائشة. وقیل: نها 
ولدت قبل المبعث بخمسة سنین؛ وکانت قبل أن یتزوجها النبي كَل عند 
حصن بن حذافة» وکان ممن شنهد بثراً ومات بالمدينة. وکانث نا 
صوامة قوامة. 
الإصابة (5/ ۰۳۹۲ ,)7”5٠‏ وجلاء الأفهام (ص۱۸۵). 

(4) واسمها رملة بنت صخر بن حرب: هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى 
أرض الحبشة. فتنضّر بالحبشة. وأتم الله لها الإسلام» وتزوجها رسول الله كلل 
وهي بأرض الحبشة. وأصدقها عنه النجاشي. وهي التي أكرمت فراش 
رسول الله يِه أن يجلس عليه آبوها لما قدم المدينة» وقالت: إنك مشرك 
ومنعته من الجلوس عليه. الإصابة (598/5 - ۳۰۰). 


من علامات محبته يل محبة من أحبهم النبي و 8 


22) 


200 


(۳ 


(€) 


(0) 


۳ أم سل 0 . 
۷ - زینب بنت جحش hy‏ . 

۸ - زينب بنت خزيمة الهلالية وا . 
۹ جويزية ينت الحارف: بي( . 


۰ - صفية بنت حبي ولا . 


واسمها هند بنت أبي أمية : وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء 
وتوفيت سنة اثنتين وستين ودفنت بالبقيع» وهي آخر أزواج النبي كله موتا؛ 
وقيل: بل ميمونة. 

الإصابة (6/ ۰۷ 4 - 4۰۸ وجلاء الأفهام (ص۱۹۵ .)١91-‏ 

زينب بنت جحش : وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب» وکانت قبل عند 
مولاه زيد بن حارثة» فطلقها فزوجها الله إياه من فوق سبع سموات» وکانت 
تفخر بذلك على ساتر آزواج رسول الله يَكِكِ. وتقول: «زوجکن آهالیکن» 
وزوجني الله من فوق سبع سماواته» توفیت بالمدينة ودفنت بالبقیع. الاصابة 
(۵/ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸). 

زینب بنت خزيمة الهلالية: تزوجها سنة ثلاث من الهجرة؛ وکانت قبله 
عند عبد الله بن جحش فاستشهد بأحد» وکانت تسمی أم المساکین؛ 
لكثرة (طعامها المساکین؛ ولم تلبث عند رسول الله کل الا يسيراً شهرین أو 
ثلائة ثم توفیت وا . الاصابة (۳۰۹/4- ۰6۳۱۰ وجلاء الأفهام (ص۱۹۸). 
ا وکانت سبيت في غزوة ب بتی المصطلق» 
فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فقضى رسول الله يل كتابتها وتزوجها 
سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي أعتق المسلمون 
بسببها مائة أهل بيت من الرقيق» وقالوا: آصهار رسول الله ية وكان ذلك من 
بركتها على قومها. الإصابة (751//5 - ۲۵۸ وجلاء الأفهام (ص98١).‏ 
صفية بنت حبي: من ذرية هارون بن عمران» أخي موسى» تزوجها النبي كَل 
سنة سبع» فإنها سبيت من خيبر» وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله 
رسول الله ي توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين. 


من خصائصها أن الرسول ية أعتقها وجعل عتقها صناقهاء وقال لها - 


حم من علامات محبته يا محبة من أحبهم النبي تن 
حور ۱۰۰ 


۱ - ميمونة بنت الحارث الهلالية كن(" . 


فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة. 


0 ج - ومن محبته ی محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: 
قال البيهقي: «ويدخل في جملة حب النبي وا حب أصحابه؟ 


لأن الله كك أثنى عليهم ومدحهم فقال : اعد ول اه را مع شد 
عل لكر ماه ينيم ته کا سا يمن تلا من اه وَضوكا يمام في 


چ 


ووهه تن أ السجود دی م فى الود وم و بویت اخ 


س س ر PET CE‏ وص رر 
۹ فارره SA‏ فاستوئ ل سريف جب لزع یط ۳ م الگفار وعد 
A‏ ر ۳ ع ما 0۹ 


هل امنأ ويلا لمحت میم تن ولج لينا 26 [الفتح] . 

وقال تعالی: لئد رد نوس اله عن المت لد بایمک حت جرد 
ملم ما فى فوب ۳۹ ۳ لمم وب متا رجا )€ [الفتح]. 
وقال ا رالتمار وال ابرم 


جوم مدع م 


بحسن رو 1 عنهم ورضوا عند [التوبة: .]١٠١١‏ 
وقال a‏ ولیت ءامو وَهَاجَروأ وَجْهَدُوا ف سل آل والنین 


2 وس و 


رارصا تیک هه اه ڪا ق عفر ورن کم 4063 [الانفاد]. 
فإذا آنزلوا هذه المنزلة استحقوا من جماعة المسلمین أن یحبوهم 
ویتقربوا إلى الله كك بمحبتهمء لأن الله تعالی إذا رضي عن أحد أحبه» 


= النبي 5ة: «إنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي » وإنك تحت نبی». الإصابة 
(4/ ۳۳۷ - ۰6۳۳۸ وجلاء الأفهام (ص‌۱۹۸ - ۱۹۹). ١‏ 

)١(‏ ميمونة بنت الحارث الهلالهية: تزوجها بسرف» وبنی بها بسرف» وماتت 
بسرف» وهي على سبعة آمیال من مکت وهي آخر من تزوج من آمهات 
المؤمنين» وتوفیت سنة ثلاث وستین» وهي خالة عبد الله بن عباس وله وهي 
خالة خالد بن الولید أيضاً. الإصابة (4/ ۰۳۹۹-۳۹۷ وجلاء الأفهام 
(ص۱۹۹). 


من علامات محبته به محبة من أحبهم النبي يي صمو 
کپ ات 


زوا عل ال أن يتحت من ی رل 

فمن واجب الأمة نحو أصحاب رسول الله ية محبتهم والترضي 
عو لدان او كما ]مرا الله تعالى بقوله: وات لو من دهم 
فلت ربا مزر نا ولجفونتا الدب سَبَقُوا اللیتن ولا تحمل في فوا 
غلا لب امنأ را نك روف رح | © [الحشر]. 

فهم قوم اختارهم الله وشرّفهم بصحبة نبیه ية وخضّهم في الحياة 
والجهاد معه في سبیل الله ونشر دين الاسلام . 

وبعد وفاته کانوا هم الواسطة بين الرسول ييه وبين الأمة» فقد 
بلغوا عن رسول الله ما بعثه الله به من النور والهدی على أكمل الوجوه 
وأتمهاء ونشروا هذا الدين في شتی بقاع الأرض» وجاهدوا في سبیل الله 
بأنفسهم وأموالهم» وذبوا عن هذا الدين بسّنانهم ولسانهمء فكان لهم 
بذلك الأجر العظيم والمنزلة العالية عند ربهم» وعند تبيهم» 
المسلمين الموحدين جميعاً 

وكيف لا يكونون كذلك وهم خير قرون هذه الأمة كشهادة 
النبي كللة. 

فعن عمران بن حصين'" وا قال: قال النبي کق: «خیرکم قرني» 

ثم الذین یلونهم د ثم الذين یلونهم»» قال عمران: لا آدري أذكر النبي کار 

ب ای وعن عبد الله بن مسعود له ويه عن 


(۱) شعب الإيمان للبيهقي (۲۸۷/۱). 

(۲) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي: صحابي جلیل؛ أسلم عام خيبر وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. مات سنة اثنتين وخمسين» 
وقيل: سنة ثلاث وخمسين من الهجرة. الإصابة (/۲۷). 

۳( آخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب الشهادات» باب لا يشهد على جور إذا آشهد . 5 


yl‏ من علامات محبته 5 محبة من أحبهم النبي تلا 
ا 
0530 
ا 


sS 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله : «لا تسبوا أصحابي» 

قوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
تاه فهذا الحديث يدل على أن شأن الصحبة لا يعدله شيء. 


حب الأنصارء وآية النفاق ۳ 


ولقد تواترت الأحاديث عن النبي بي فيما يدل على فضل الصحابة 
رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وكونهم خير قرون هذه 


= فتح الباري  708/(‏ ۲۵۹) (ح2)5101 وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب 
فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
0 ”8 - ۱۸۶). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الشهادات باب لا يشهد على جور إذا 
أشهد. 
فتح الباري (۲۵۹/9) (ح۲۹۵۲): وأخرجه مسلم في صحيحههء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم 
(۸۷ ۱۸۶ - ۱۸۵). 

(۷) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ڳلا 

«لو كنت متخذاً خلیلا . . فتح الباري (۱/۷ ۲) (751/9), وأخرجه مسلم في 

صحيحه من حديث أبي هريرة طب كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب 

لصحابة وون (۱۸۸/۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأتصارء باب حب الأنصار من 

لإيمان. انظر: فتح الباري (۱۱۳/۷) (ح٤۳۷۸)‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم 

في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ون من 

لإيمان وعلاماته. . . (50/1). ١‏ 


من علامات محبته يب محبة من أحبهم النبي كه دك 
الأمة بعد النبي بيا . ولقد عقد البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذا أهل 
الستن وغيرهمء كل منهم كتاباً لفضائل الصحابة أوردوا فيه الكثير من 
الأحاديث الواردة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. 

وعن معتقد السلف نحو أصحاب رسول الله ية يقول أبو زرعة 
الرازي”2: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله بل 
فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» 
وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسلّة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

وقال الخطيب البغدادي”" : «عدالة الصحابة ثابتة ومعلومة 
بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في نص القرآن؛ فمن 
ذلك : 

قوله تعالى: وک خر َم جت للا [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقوله تعالى: رلك جَمَلتك امه وَسَطا كوو داه عَلَ الاس 
ویون اسول ع هيدا [البقرة: ۰]۱6۳ 

وهذا اللفظ وان كان عاماًء فالمراد به الخاص» وقيل: هو وارد 
في الصحابة دون غيرهم . 

وقوله تعالى : الد نوس آله عن المُؤييت لد بایفوتکک َب السَجَرَوَ 


ر ر موم 


ملم ما فى فلوم رک لته عم واتبهم تًا دربا © [لفتح]. 


(۱) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» آبو زرعة من أئمة حفاظ 
الحديث» ذكر أنه يحفظ مائة ألف حدیث» توفى سنة (154ه). تهذيب 
التهذیب (۳۰/۷ - ۳6). ۱ 

(۲) الكفاية في علم الرواية (ص۹۷). 

(۳) آحمد بن علي بن ثابت البغدادي: آحد الحفاظ المؤرخين المقدمین» وصاحب 
مصنفات من آشهرها : «تاریخ بغداد"» توفي سنة (60۳ه). الأعلام (۱۷۲/۱). 


بحمو من علامات محبته يي محبة من أحبهم النبي يل 
کی٤ ٠١‏ 


قله > ال قاع د مهم ع چ ی 

وقوله تعالى: «والسَیفونٌ آلاولون من المهنجرن والاتصار والب اتبعوهم 
بإخسن رض اله عنم وَرَضُوأ عه [التوبة: ۱۰۰]. 

۳ و مس مرح ام مر ویو ارا 

وقوله تمالی: الي التيثرة €9 ليك رود © فى جَنتِ 
لمیر € [الواقعة]. 

۳ 1 5 کش موه لود مجو مس ترخس 2 مره جع 

وقوله تعالی: ایا لين عنبك أله ون مَك ین النؤييت ©4 
[الأنفال] . 

م1 مر 1 


وقوله تعالی: »9 للمتراء آلمهلجرد 


بن ربا من دبترهم رآنوّلهة 

و شا ين لل وضو ويرو لله وة ولیک هم سيه @ وال 
رو الاد لابن ين هر یبرد من اجر للم ولا نود فى ضورعم 
اک ما روا یرت عل اشم ولو 36 چم عصاصهة وس بر شم 
تیه تک هم خر 40 (الحر. 

في ايات یکثر إيرادهاء ویطول تعدادها . 

ووصف رسول الله چا الصحابة مثل ذلك» وآطنب في تعظیمهم 
وأحسن الثناء علیهم. 

وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع علی تعدیلهم 
ونزاهتهم. فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على 
بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له. . . 

على أنه لو لم يرد من الله ك ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه 
لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة» والجهاد» والنصرة» وبذل 
المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة 
الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم. وأنهم آفضل 
من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. 

وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء*؟. 


(۱) الكفاية في علم الرواية (ص"9 - .)٩۲‏ 


من علامات محبته ب محبة من أحبهم النبي کل سم 
2 وه ۱۰ | = 

وقال ابن حجر: «اتفق آهل السّنَّةَ على أن جمیع الصحابة عدول 
ولم یخالف في ذلك الا شذوذ من المیتدعة»۴. 

وقال صاحب «العقيدة الطحاویة»: «ونحب آصحاب رسول الله اد 
ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
بغضهمء وبغير الخير یذکرهم» ولا نذكرهم إلا بخیر» وحبهم دين 
وإحسان» وبغضهم كفر وطغیان» . 

وقال البيهقي: «وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان فحبهم أن 
يعتقد فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه. ولكل 
ذي عنا في الإسلام عناه» ولكل ذي منزلة عند الرسول ية منزلته» وينشر 
محاسنهم ویدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في أبواب.الدين عنهم ولا 
يتتبع زلاتهم وهفواتهم ولا يتعمد تهجين أحد منهم ببث ما لا يحسن 
عنه» ويسكت عما لا يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بینهم؛ وبالله 
التوفيق»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السْنّة والجماعة 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يله كما وصفهم الله به في 
قوله تعالى: رایت بو ین بتیهم يفول ربا أَفْفْرَ آنا ویجغویتا 
یت سفوا الاين ولا عل فى وتا غلا لت منوا ربا و روث 
حم 9 [الحشر] . 

وطاعة النبي َيه في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسّئّة والإجماع: من فضائلهم 
ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل» 


)١(‏ الإصابة .)١79/1(‏ (؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص058). 
(۳) شعب الإيمان للبيهقي (ص۲۹۷). 


م من علامات محبته 5ه محبة من أحبهم النبي يله 
على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وکانوا ثلاثمائة وبضعة عشر -: «اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم»* وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجر:"" كما أخبر به بء بل قد رضى الله عنه ورضوا عنهء وكانوا 
أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ول بالجنة كالعشرة 
وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 
وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون 
بعثمان» ويربعون بعلي و#برء كما دلت» عليه الآثار وكما أجمع 
الصحابة ين على تقديم عثمان في البيعة... ویتبرژون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم»”". 

وبعد: فهذه نماذج من أقوال السلف ومعتقدهم تجاه الصحابة 
رضوان الله عليهم تبين مدى اعترافهم بفضلهم ومراتبهم ومنازلهم التي 
وردت بها نصوص القرآن والسُّنَّهَه فهم أصحاب رسول الله كاف فبحبهم 
لرسول الله ية وحب رسول الله ول لهم» نحبهم ونحفظ لهم فضلهمء 
ونحترم لهم تلك المنزلة التي أنزلوا إياهاء ونرجو أن يحشرنا الله معهم. 
وأن يجمعنا بهم في الجنة على سرر متقابلين. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً. فتح 
الباري (1/ 7٠٠١5‏ ۳۰۵) (ح۳۹۸۳). وأخرجه مسلم في صحيحهء کتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر (../159-158). 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان .)١59/17(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۵۲/۳ - ۱۵۳). 


من علامات محبته ی بخض من أبغض الله ورسوله 9 


1 ۱ ۳ 
إ ‏ المطلب لامرن 
من علامات محبته 26 بغض من آیفض الله ورسوله 
ومعاداة من عاداه» ومجانبة من خالف سنك وابتدع فى دینه 
واستثقاله كل أمر يخالف شریعته"؟. 
قال تعالی: ۹ مد هما منوت يانه وی الآخر ودوت من 
ڪا له ورموله ور کارا ءباءشم أو تاش 5 وهر أو رتم 
ریک ڪب 5 وم لین یدهم بروج 3 یر ی 
من 1 اهر خی فيه رم 2 عم 1۹ ع 4 أَرلتيِكَ حر ا 
آلآ رد جرب آله هم لح 40 [المجادلة]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «علی المومن أن يعادي في الله 
ويوالي في الله. فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه ‏ وان ظلمه ‏ فإن 


الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. 


ا ار ل لم 
تنعل ال ميلا آلّی تی ی کی ِلك اق آل إن فا هت ۳۹ 
یا لد قيطا 4 لله مت التقييلية @ لك ی رک 


[الحجرات] 
فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» وأمر با لاصلاح بینهم . 


والكافر تجب معاداته» وان أعطاك وأحسن إليك. 


)١(‏ الشفا (۲/ هلاه). 


كم من علامات محبته يي بقض من أبغض الله ورسوله 
جح ۱۰۸ | 


فان الله سبحانه بعث الرسل وآنزل الکتب لیکون الدین كله لله 
فیکون الحب والاکرام والثواب لاولیاته. ویکون البغي والاهانة والعقاب 
لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة 
ومعصیت 1 وبدعت استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير»ء 
واستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فیجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الاکرام والخيانة» فیجتمع له من هذا وهذا: کاللص 
الع ائينه و E‏ هذا هو 
الاصل الذي اتفق عليه أهل السُّنَّهَ والجماعة»۳. 

فالناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة 
آصناف: 


0 الصنف الأول: من بحخب جملة: 

وهو من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الاسلام ومبانیه العظام 
علماً وعملاً واعتقادگ وأخلص آعماله وأفعاله وأقواله لله وانقاد لأوامره 
وانتهی عمّا نهی الله عنه ورسولهء وأحب في اللهء ووالی في الله 
وأبغض في ال وعادى في ال وقدم قول رسول الله ٤‏ على قول كل 
أحد کائنا من كان. 
3 الصنف الثاني : من يحب من وجه ويبغض من وجه: 

وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً . 

فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخیر» ولا يبغض أكثر مما 


يصلح وإذا أردت الدليل على ذلك: فهو في قصة ذلك الرجل من 
الصحابة والذي كان يشرب الخمرء فأتى به إلى رسول الله یا فلعنه 


.)۲۰۹ - ۲۰۸/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


من علامات محيته ييه بغض من أبغض الله ورسوله Fal‏ 
ه4٠‏ | س 


رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي کل : «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ول ١‏ 
3 الصنف الثالث : من يبغض جملة: 

وهو من کفر بالّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء ولم یمن 
بالقدر خیره وشره. وأنه كله بقضاء الله وقدره» وأنكر البعث بعد 
الموت. أو آنکر آحد آرکان الاسلام الخمست. أو أشرك الله في عبادته 
أحداً من الأنبیاء والژولیاء والصالحین» وصرف لهم نوعاً من آنواع 
العبادة: كالحب» والدعای والخوف» والرجاء والتعظیم والتوکل» 
والاستعانف والاستعاذت والاستغاثة» والذبح» والنذرء والإنابة» والذل» 
والخضوع. والخشية» والرغبة» والرهبة» والتعلق. 

أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين» وانتحل ما 
كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة» وكذلك من قامت به نواقض 
الإسلام العشرة أو أحدها”". 

فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبغضء والولاء والبراء. 

فيوالي ويحب المؤمن المستقيم على دينه ولاء وحباً كاملين. 

ويتبرأ ويعادي الكفرة والملحدين والمشركين» والمرتدين ويعادون 
عداوة ۳ كاملين. 

وأما من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً» فيوالى بحسب ما عنده من 
الإيمان» ويعادى بحسب ما هو عليه من الشر. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص15). 
(؟) إرشاد الطالب لابن سحمان (ص9١).‏ 


سس مج التحذير من علامات المحبة البدعية 
1۱ ] 


سس 
3 المطلب السادس ۳ 
التحذير من علامات المحبة البدعية 


يظن البعض من الناس أن له الحق في التعبير عن محبته للنبي ی 
بما يراه ويستحسنه من الأمور» من غير أن يراعي في ذلك قواعد الشرع 
وأصولهء وهذا الصنف من الناس تراه منساقاً مع عواطفه جاعلاً لها حق 
التشريع في هذا الدين. فتراه يغلو في حق النبي بيه حتى كمل به إلى 
بعض مراتب الألوهية. وتراه يبتدع في دين الله أموراً تصل إلى حد 
العظائم. وتراه يقدم على الشركيات والكفريات. وكل ذلك بدعوى محبة 
النبي وله بلعد حك اله بالضلال على هذا مسن 


7 5 همم 


ا يِن اع هویم مر هُدَى مر ے اه [التصص : 

فالمتبعون لعواطفهم وأهوائهم المحكُمون تیان لا بد وأن يكونوا 
نابذين لهدي الله المتمثل فى الكتاب وَالسَنّقَ واللذين يشتملان على 
قواعد هذا الدين وأصوله وام الابتداع في الدين 
والإحداث فيه » وتحريم الغلو بث بشتى مظاهره وأشكاله. وتحریم الشرك 
بمختلف صوره وألوانه. 
المستقيم. فحري بأمثال هؤلاء أن يقلعوا عن غَيّهمء وأن يُحَكُموا في 
عواطفهم كتاب ربهم وسْنة نبيهم ا . 

فمحبة النبي ية من الدين» وتحقيقها يكون عن طريق ما شرع في 
هذا الدين» لا عن طريق البدع وما تهواه النفوس» فالبدع قد حذرنا 
نبينا بي منها بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور»» وهذا الحديث يعنى فى 
هذا المقام أن ليس لأحد الحق في التعبير عن محبة النبي كله إلا بما 


التحذير من علامات المحبة البدعية و 
۳ س 
جاء به النبي يِه فعلی المسلم أن يدرك هذا الأمر» ولیحذر من سبل 
أهل الضلال والانحراف. 
قال تعالى: اطواز هدا صرعی مُسْيّقِيمًا قفوم ولا تما یل 


مدوم شيعه مر 


لفق بكم عن سيل [الانعام: 1۵۳]. 

وإن الناظر في آحوال أولئك المفتونین بالبدع تحت دعوی محبة 
النبي و يجد آنهم قد رغبوا في تلك الأمور المبتدعة لأنها آمور لا مشقة 
فيها على النفس فجعلوها بدلاً مما يجب علیهم من الأعمال والطاعات 
التي تشق على نفوسهم الضعيفة المريضة» فالمحبة عند هولاء تتحصر في 
مظاهر التعظیم اللساني المليء بالغلو والشرك والمقترن بالاجتماع على 
موائد الطعام والذي لا يخلو في بعض الأحيان من المنکرات 
والمحرمات . 

ویحق للمرء أن یتساءل: أي محبة هذه التي تجیز لهؤلاء أن 
يبتدعوا في دين الله بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل؟ لا شك أن فعل 
هذه الأمور يناقض المحبة ويضادها جملة وتفصيلاًء ولا عذر لفاعلها 
فيما أقدم عليه وإن كان فعل ذلك بحسن نية» فحسن النية لا يبيح 
الابتداع في الدين» فلقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير 
في دينهم عن حسن نية» فما زالوا على حالهم تلك حتى صارت أديانهم 
على غير ما جاءت به رسلهم. 

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس يتمسّك بتلك البدع تقليداً 
لمشايخه أو عشيرته أو أهل بلده. إلى غير ذلك من العصبيات الجاهلية 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» والتي أعمت بصائر الكثير منهم 
وأضلّتهم عن سبيل الله. 

ولقد كان من الحري بهؤلاء أن يقتدوا بصحابة رسول الله یاف 
الذين كانوا أشد الأمة محبة للنبي ِا وأشدهم تعظیما له وكانوا 


۳۱۱۲ التحذير من علامات المحية البدعية 
آحرص الناس على الخیر ممن جاء بعدهم» والذین بذلوا آنفسهم 
وأموالهم في هذا السبیل. فلقد كان من سنن الصحابة رضوان الله علیهم 
حرصهم على اتباع النبي بي لأنهم یژمنون بأن منشأ محبته وثباتها وقوتها 
إنما یکون بمتابعته ٍي في أقواله وآفعاله وسلوکه وتصرفاته . 

كما آنهم يؤمنون بأن الابتداع في الدين یضاد تلك المحبة وينافيهاء 
ولذلك لم يعهد عنهم أنهم ابتدعوا أشياء من عند أنفسهم لإظهار محبتهم 
للنبي ية كما ابتدع المتأخرون ما ابتدعوه من البدع تحت ستار المحبة 
والتعظيم له يَةِ. فإذا كان هذا هو شأن الصحابة فيما أثر عنهم من الآثار 
وهم المشهود لهم بأنهم آشد الأمة وأفضلها محبة وتعظيماً للنبي ييا 
أفلا يسع من جاء بعدهم ما وسعهمء فيتركوا تلك الأمور المبتدعة التي 
أحدثت من بعدهم. والتي لم يأذن بها الله ولم تكن من هدي 
رسول الله ا ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم وآرضاهم؛ ومّن 
لم يسع له ما اتسع للصحابة وء فلا وسّع الله عليه في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

فعن قتادة قال: قال ابن مسعود وَ#نه: «من كان منكم متأسياً 
فليتأس بأصحاب محمد بل فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها حالاً» قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه اف وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» . 


# 3 فنك 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱۱۹/۲). 


المبحث الثاني ۱ 


ثواب محبته وھا 


ویشتمل على تمهید ومطلبین : 


7 تمهید : 

یمن المسلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات یفعل ذلك كله 
ابتغاء مرضاة الله ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنیا والآجل في 
الاخرة. 

ذلك لأن کل عمل صالح مشروع له ثمرة» فالله سبحانه کریم یجود 
على أهل طاعته وعبادته ویمنْ علیهم بفضله فیضاعف لهم درجات 
آعمالهم. قال تعالی: جر آله اَن ما عیلرا وريدهم من فضي وال 
رق من که بر ساب ()4 [النور]. 

وقال تعالی: من جا بِأَلْسََةِ فل عر کاب که [الأنعام: ۰۲۱7۰ 

وقال تعالی: من جاه اة فل حر ماک [التصص : ۰۲۸۶ 

والمحبة من أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله كك فبها یذوق 
العبد حلاوة الایمان كما فى الحدیث : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الایمان: أن یکون الله و آحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا له» وأن یکره أن یعود في الکفر بعد أن آنقذه الله منه كما 


یکره أن يقذف فى النار»؟. 


0 صق ری عر : 


ل كواب محبته کی 
یر ۱۱ ]| 


وبها یستکمل الایمان كما فى الحدیث : «من أحب لله وأبغض له 
وأعطى للهء ومنع لله» فقد استکمل الایمان»(. 

وهي من أفضل الایمان كما في حديث معاذ بن جبل 5ك أنه ستل 
رسول الله ية عن أفضّل الإيمان؟ قال: «أفضل الایمان أن تحب لله 
وتبغض في ال وتعمل لسانك في ذكر الله...». 

فهذه الأحاديث تبين اكتساب المحبة لهذه الدرجة الرفيعة من 
الدين» فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يحبه من الأشخاص کالانبیاء 
والملائكة وصالحي بني آدم وموالاتهم» وبغض ما يبغضه الله من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. مع وجوب تقديم محبة الله تعالى على جميع 
المحاب وإيثار مرضاته على حظوظ النفس. 

ولقد دلت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتها . 

والحديث هنا عن ثمرة المحبة يتناول محبة الله ومحبة رسوله كل 
وذلك لما بين الأمرين من التلازم. 

فمحبة الله لا تتم إلا بمحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه. 

ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا باتباع ما أمر به واجتناب 
ما نهی عنه» فصار من لوازم محبته وَل محبة رسوله 5 وتصديقه 
ومتابعته» ولهذا قرن الله محبته ومحبة رسوله وك قال تعالی : قُلٌ إن کان 
ابا ناکم نکم وای میریگ راتول ل اشوا وره نون 
كَسَادَهَا رمک ررَصَوتهآ أي مک ی اله ورسولوء وهاو في سبلو 
وا حي أت أله باتو وله لا یی الوم الْقَسِقِنَ © [التوبة] . 

وورد مثل ذلك في كلام النبي یت كما في حديث: «ثلاث من كن 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم 
(57581)» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (۲۲۹/۰). 
(؟) آخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۲٤۷ /٥(‏ 


ثواب محبته يي و 
فيه وجد بهن حلاوة الایمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما...» الحديث”''. ومما تجدر الإشارة إليه كذلك أن كلا من 
الحبء والإيمان والتصديق هى حقوق مشتركة بين الله ورسوله. فالله ل 
كه یمان بعلي ناه ارسب كذلاك تساه 
پرسوله ككل قال تعالی : منوا باه ورسولیکه [النور: 1۲]. 
قال تعالى: ...لح کم بر أله ورسولیکه [التوبة: ۲6]. 
وکذا الحال بالنسبة للتصدیق قال تعالی: الوا هدا ما وعدا اله 
وسو [الأحزاب: ۲۲]. 
وقد نظم ابن القيم ك هذا في نونيته حيث قال: 
والحب والایمان والتصدیق لا يختص بل حقان مشتركان" 
وثمار محبة الله ورسوله منها ما هو دنيوي» ومنها ما هو أخروي. 
وسنعرض لكلا النوعين ليعلم المسلم عظم فضل الله على عباده المحبين 
له ولرسوله. 


(۱) سبق تخريجه (ص۷٤).‏ 

(۲) شرح النونية لابن عيسى (۳۹۷/۲) وتكميلاً للفائدة: فإن الحق الذي يختص الله 
به على عباده دون سواه هو: عبادته بأمره لا بهوى النفس وذلك كالحج 
والصلاة والذبح والنذر واليمين والتوبة والتوكل والإنابة والرجاء ونحوها من 
العبادات» فهى حق لله لا يشاركه فيه غيره. 
وأما الحق الذي يختص بالرسول ية فهو التعزير والتوقير كما في قوله تعالى: 
ین الو رتش وه ویرک [الفتح: .]٩‏ 
انظر : شرح النوئية لابن عیسی (۳4۸/۲). 


اسع ثمار المحبة فى الحياة الدنيا 


2 المطلب الأول 6 


ثمار المحبة في الحياة الدنيا 

من أعظم ثمار المحبة في هذه الحياة الدنيا هو ما تورثه في 
الجوارح من فعل للطاعات والقربات مما يرضي الله ك ويكسب محبته. 

فمتى ما تمكّنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت علیه لم 
تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب وطاعته» وصارت النفس مطمئنة حینتذ 
بإيرادة مولاها عن مرادها وهواها. فمن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر 
من رضاه. 

وهذا هو معنی الحدیت الالهي: «ولا يزال عبدي یتقرب الي 
بالتوافل حتی آحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ویده التي يبطش بها ورجله التي یمشی بها» الحدیث"؟. 

فالمحبة الصادقة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب. وساقها 
معرفته» وأغصانها خشيته» وورقها الحیاء منه. وثمرتها طاعته» ومادتها 
التي تسقيها ذكره”؟ . 

فالمحبة تملا القلب ذلاً لله وتكسبه معرفة وخشية وخوفاً وحياء 
من الله تبارك وتعالی» لتثمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
وخشيته في السر والعلانية» وثمار الطاعة لا تعد ولا تحصی وأعظمها: 
محبة الله لان وهذا أشرف مقصودء وأرفع درجةء وأعظم مقام يناله 
العبد واباً وثمرة لمحبته لله ك . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الرقاق» باب التواضع. فتح الباري (۱۱/ 
(TOY ۰‏ (ح1۵۰۲). 
( روضة المحبین (ص4۰۹). 


ثمار المحبة فى الحياة الدنيا ماعو 
ی سس سس وی۱۱۷ ]= 


وقد يظن البعض أن الغاية هى أن تحب الله» ولکن الأمر خلاف 
ذلك» فالغاية أن يحبك الله یه وليست الغاية أن تحب الله كك 
فالمؤمن يسعى لهذه الغاية ويتمنى تحققها والفوز بهاء قال تعالى: «ل 
إن کش شیر لله تیعون نیبم لَه وين کک ویر لآل عمران: ۳۱]. 

فالاية هنا إشارة إلى ثمرة المحبة: یخی آله ونر کک 
Es‏ قال ابن القيم عند هذه الآية: «فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً 
لمحبتهم له» وكون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محباً لله. فليس الشأن 
أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك ال»؟. 

وقد وصف الله سبحانه نفسه فى كتابه العزيز بأنه يحب عباده 
الزن ویحبونه» وار آنهم اشد حا ۵ه لاقع 2 لکد جا ونه 
[البقرة: 158]. ووصف نفسه بأنه الودود: كشو اور ار 49 [البروج]ء 
والودود: هو الحبيب» والود خالص الحب» فهو يود عباده المؤمنين 
ویوذونه!۳. 

وقال تعالی: « لفت مرا وكيا الاق تتفل کم الک 
ود 6 [مريم]ء قال بعض السلف في تفسیرها: يحبهم ویحببهم إلى 
ا 

فالفوز بمحبة الله فيه الخير كله» فعن أنس بن مالك وهه قال: قال 
رسول الله كَل فيما يرويه عن ربه يك أنه قال: «من أهان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة: وما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه؛ ولا 
یزال عبدي يتقرّب إلى بالتوافل حتى آحبب فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي یبصر بهء ویده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بهاء فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي یبطش؛ وبي يمشي. ولئن سألني لاعطینه 


.)4۰4( روضة المحبین ص (555). (۲) روضة المحبین‎ )١( 
.)۱۲( روضة المحبين ص‎ )۳( 


سمو ثمار المحية في الحياة الدنيا 
سر ۳۰۱۱۸ 5 
ولئن استعاذنى لأعيذنه. وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه». 

فتأمل كمال الموافقة فى الكراهة كيف اقتضى كراهة الرب تعالى 
اه بده بالموث لها ك الع مساخط ربه» وكمال الموافقة كيف 
اقتضی موافقته في قضاء حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مما استعاذ به» 
كما قالت عائشة وا للنبي كَليِ: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . 

وتأمل «الباء» في قوله: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي 
يمشي» كيف تجدها مبيّنة لمعنى قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به...» الخ» فان سمع سمع با وان أبصر أبصر به 
وإن بطش بطش به» وان مشى مشى به» وهذا تحقيق قوله تعالى: اد 
آله مم ادبن نوأ والب هُم ینوت 402 [النحل]» وقوله تعالى: ول 
اه نمی 46 [العنكبوت]ء وقوله تعالی: ود لله مم الْمُؤْمِنِينَ 
© [الأنفال]. 

وتأمل كذلك كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه والتقرب 
إليه بالنوافل بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدّعي محبته بدون ذلك أنه 
لیس من اهلها وانما معه الأماني الباطلة والدعاوي الکاذبة. 

ومما یناله العبد کذلك من محبة الله له: محبة من في السماء له 
ووضع القبول له في أهل الأرض. 

فعن أبي هريرة طب أن رسول الله و قال: «إذا أحب الله العبد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع برقم (1۵۰۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» باب 
(۷). فتح الباري (۵۲8/۸ - ۵۲۵) (ح۷۸۸٤).‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء 
كتاب الرضاع باب القسم بين الزوجات (۱۷4/4). 

(۳) روضة المحبين (ص4۱۱). 


ثمار المحبة فى الحياة الدنيا مو 
- ۱۱۹ | = 

نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه آهل السماء ثم یوضع له 
القبول في أهل الأرض'“. 

وفي لفظ لمسلم: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني 
أحب فلاناً نأحبه. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
بحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض...» الحديث”" . 
عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه. فقلت 
لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. 

قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. 

فقال: إني سمعت آبا هريرة نه يحدث عن رسول الله كلله. .. ثم 
ذكر الحديث” . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب المحبة من الله تعالى. 
انظر : فتح الباري )151/1١(‏ لاا 

(۲) آخرجه مسلم کتاب البر والصلة والاداب» باب إذا أحب الله عبداً حیبه إلى 
عباده (۸/ ىق CEY‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حيّبه إلى 
عباده .)٤۱/۸(‏ 


س صم ثواب المحبة فى الآخرة 
کے اپیر* ۱۲ سس سے 


8 المطلب الثاني ۳ 
ثواب المحبة في الآخرة 

أما على صعيد الثواب الأخروي فمن أعظم ما ورد في ذلك 
تلك البشارة التي وردت على لسان النبي كلها والتي استبشر لها الصحابة 
رضوان الله عليهم ولم يفرحوا بشيء بعد الاسلام أشد من فرحهم بها. 

فعن أنس بن مالك نه قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «وما أعددت للساعة؟). 

قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت». 

قال أنس: فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً أشد من قول النبي كَلله: 
«فإنك مع من أحببت». 

قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون 
معهم وان لم أعمل بأعمالهم'" . 

وعن عبد الله بن مسعود يه قال: «جاء رجل إلى رسول الله لاز 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوماً ولمّا يلحق بهم؟ قال 
رسول الله يله «المرء مع من أحب» . 

ولا شك أن هذه البشرى عامة للأمة جميعهاء بمعنى أن من 
تحققت فيه محبة الله ورسوله فهو مستحق لتلك البشرى» ولكن مما يجدر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب المرء مع من أحب برقم (519/1)» 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب برقم (5776) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله . 
انظر : فتح الباري (۱۰/ 0۵۷) (11592). وأخرجه مسلم في ا کتاب 
البر والصلة والادب باب المرء مع من أحب (4۳/۸) واللفظ له. 


ثواب المحبة في الآخرة pg‏ 
۳ سک 

التنبيه عليه ههنا مرة أخرى أنه لا يكفي مجرد دعوى محبة الله ومحبة 

ا ل ن تحقيق المتابعة له وكل ما يوصل 


إلى تحقيق المحبة» فمرافقة النبي بيه في الجنة لا بد أن يصاحبها اجتهاد 
ما > وان كان ليس من شرط ذلك الاجتهاد في الطاعة أن يصل 
إلى درجة اجتهاد النبي يليه ومما يشهد لهذا ویژکده ما ورد في حديث 
زی بو كني الاسلمی ان قال: كنت آبیت عند النبی يل فأتيته 
بوضوثه وحاجته فقال لي : «سل. ۱ 

فقلت : يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجنة. فقال: «أو غير 
ذلك؟». قلت: هو ذاك. قال: «فأعلّي على نفسك بكثرة السجود». 

فطلب النبي بيه من الصحابي الذي سأل مرافقته في الجنة أن يكثر 
من صلاة النافلف وفي هذا دلیل على أن العمل مطلوب ممن آراد أن 
یصل إلى هذه الأمنية العظيمة» وأن مجرد تمني القلب وقول اللسان 
لا يكفي لتحقیق ذلك 

ومما يؤكد أن نوال سرت دراه ات ات مد 
شریعته وطاعته» قوله تعالی : ومن بط له ولسول کیت مم اه نم 
21 له عم 2 من لین لبقي والشپداه 927 اماما حَحْنَ أوْليِكَ رَفِيقًا © 
[الساء]. ومن الثواب الأخروي الذي يناله Es‏ 
الذنوب. و زد ما دل عليه قوله تعالى: قل إن سم و امه َو 
یک اله وین لكر کک دوک [آل عمران: ۰۲۳۱ 

فأخبر سبحانه في هذه الآية عن مغفرته لذنوب الذین حققوا محبته 
ومخية نبیه علی الوجه المطلوب منهی وهنهمنة امتن الله بها على اهل 
(۱) ربيعة بن کعب بن مالك الأسلمي: صحابي كان من آهل الصفت مات سنة 


ثلاث وستین من الهجرة. الاصابة (۱/ 61٩۹۸‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (۲/ ۵۲). 


۳۱۲۲ ثواب المحبة في الآخرة 
محبته» إذ وعدهم إن هم اتبعوا رسوله یز وأطاعوه أنه یجزیهم على 
فعلهم ذلك» ویکرمهم بشرف محبته لهم ویتوج ذلك الشرف العظیم 
والمنزلة العالية بآن یمحو عنهم خطایاهم ویکفر عنهم سیئاتهم التي 
اکتسبوها. 

ولا شك أن حصول هذین الأمرين؛ أي: «المحبة» واالمغفرة» هما 
غاية ما يتمنى المؤمن الفوز به» فأي فوز أعظم وأكبر من الفوز برضی الله 
وغفرانه . 

فرضی الله هو سبیل كل نعیم دائم مقیم» وغفرانه هو الأمان من 
کل عذاب أليم. ون کیرات مجیته 196 ما زرد في راب ذکره الذي هو 
آحد علامات ودلائل محبته؛ فعن آبي هريرة وله أن رسول الله فا 
قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه e‏ والصلاة معناها 
هنا: الثناءء فهي ثناء على الرسول بي وإرادة من الله أن يُعلي ذكره 
ويزيده تعظيماً وتشريفاً» والجزاء من جنس العمل؛ فمن أثنى على 
رسول الله وك جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه 
وتكريمه”“. فهذه ثمرة من ثمرات الذكر الذي هو علامة من علامات 
المحبة. 

ومما ورد كذلك حديث أبى بن كعب قال: قلت: يا رسول الله 
إني آکثر الصلاة عليك» نکم اجعل لك من صلاتی؟ 

قال : «ما شئت». قلت : الربع؟ 

قال : «ما شئت وان زدت فهو خير». قلت: النصف؟ 

قال: «ما شثت. وان زدت فهو خیر». قلت: الثلئین؟ 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ی بعد 


التشهد (۱۷/۲). 
(۲) جلاء الأفهام (ص۷۹). 


ثواب المحبة في الآخرة 


7 


AA 


قال: «ما شئت وإن زدت فهو خیر». 

قال: أجعل لك صلاتي كلها . 

قال: «إذاً كفى هكّك» ويغفر لك ذنبك. 

والعبارة الأخيرة هي موطن الشاهد ههناء فهذا من الثواب الحاصل 
من المحبة» لأن من أحب شيئاً أكثر من ذکره» «وكما أن الذكر من نتائج 
الحب» فالحب أيضاً من نتائج الذكرء فكل منهما يثمر الآخرء وزرع 
المحبة إنما يسقى بماء الذكرء وأفضل الذكر ما صدر عن المحبة»" . 

وقلسبق بتاك فتن الخدت : 

وعلى العموم» فان ثواب كل طاعة من الطاعات إنما هو في الحقيقة 
ثمرة للمحبة» وذلك لأن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. 


% و # 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب صفة يوم القيامة برقم (۷٥٤۲)ء‏ والامام أحمد في 
مسنده (۱۳۹/۵)) والحاكم 2»)55١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲١١/١(‏ وحسنه 
الألباني في الصحيح برقم (485). 

(۲) روضة المحبين (ص550). 


وجوب تعزيره وتوقيره 
وتعظيمه ی 


وفيه: ثلاثة فصول 


ا 


كه © ماد KL zz KY‏ ال حاورا aL‏ حصاال سح اشمخلحص 


za‏ تجح © 9-2 FA SIRE‏ ال 


الفجل الأول 


بیان عظيم قدره عا 
ورفعة مکانته عند ربه ع 


ويشتمل علی: تمهید» وثلاثة مباحث 


| ال‎ FZ SR FEA OSE Fz 


لد ارو ا GS N FEA GSN EASES‏ ال O RN AO‏ هه 


۱ 


ه114 سس 


إن من الأهمية بمکان - قبل الشروع في توضيح الحق الواجب 
للنبي 25 في شأن تعظيمه وتوقيره ‏ عقد هذا الفصل في بیان عظيم 
قدره 5 ورفعة مكانته عند ربه َك وذلك لاستعراض جملة طيبة من 
المكارم والخصائص التي امتن الله بها على عبده ورسوله محمد كلاف 
والتي تدلّل على تشريف الله ك وتكريمه لنبيه ڳا وتظهر تفضيل الله له 
على العالمين من الجن والناس أجمعين» بل والملائكة المقربين. 

فلا بد لكل مسلم صادق في إسلامه من أن يتعرف على تلك 
الخصائص والفضائل. إذ إن هذه المعرفه تنير القلوب وتبصرها وتزیدها 
إيماناً وحباً وتعظيماً للنبي المصطفى ية . 

ولهذه الزيادة ‏ بلا شك - ثمرتها في شحذ الهمم ودفعها لاتباعه 
والاقتداء به» والسير على نهجه. والتمسك بستته» واقتفاء أثره» ولزوم 
هليه . 

والمتأمل فى آيات الكتاب العزيز ونصوص السنَة النبوية الصحيحة 
يجد الكثير من الأدلة التي تبين مكانة النبي الكريم ل وعِظم قدره عند 
ربه طْ» فقد حباه الله وامتن عليه وأكرمه بخصائص في الدنيا والآخرة 
دلت على علو قدره» ورفعة مكانته» وسمو منزلته عند الخالق تبارك 
وال 

فقد قال تعالی في محكم التنزيل : ونر آله عَلَك الكتب که 


مرو م2 


ولم ما لم ككل کلم وكاس صل أله عك عَظِيمَا )4 [الساء]. 


ففي هذه الآية يمتن الله على نبيه و بما أسبغ عليه من الفضائل 
التي هي المناقب والمراتب التي أعطاه الله إياها وميّره بها عن بقية أنبيائه 
ورسله وسائر خلقه. 

فالله سبحانه فصل بعض الرسل على بعضء فقال تعالى: لك 
[البقرة: ۲۵۳]. 

فکان لنبینا محمد به اللصیب الأوفر من هذا الفضل. فقد خصّه الله 
ومیزه بخصائص ومناقب دنيوية وأخروية فضّل بها على سائر الأنبیاء ومن 
سواهم من البشر . 

وسأتعرض لبعض هذه الخصائص على وجه الاختصار وذلك 
حتی یتبین للقارئ عظم قدره ي عند ربه ويك . 


¥ ه هه 


المبحث الأول ۱ 


بيان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه كله 
في الحياة الدنیا 


۵ - أخذ العهد له يي على جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام : 

من الأمور التي تدل على عظیم قدره بيا عند ربه ما آخذه الله من 
العهد له يا على جمیم الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام على أنه 
لو بُمث كلخ وهم آحیاء أو أحد منهم فانه يجب علیهم أن يؤمنوا به 
ويتبعوه وينصروه. 

قال تعالی : ولد اد له مکق شین لما »نکم ین صكتب رکنم 
دیک رئ کالوا أفررناً قال اشہدوا ون کم ین الشَنهِينَ 6 آل عمران] . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ولاز في تفسیر هذه 
الآية قولهما: «ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه المیثاق لعن 
بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه»0©. 

فهو الامام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وُجدء لكان هو 
الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء کلهم ولهذا كان إمامهم ليلة الاسراء 


(۱) أخرجهما ابن جرير في تفسیره(۳/ ۳۳۲) وأوردهما ابن كثير في تفسيره (۳۷۸/۱). 


الحو بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه يني في الحياة الدنيا 
سم ۱۳۲ 


لما اجتمعوا ببيت المقدسر ° 

a لفان هل نار قل‎ ESTA 
بعثته ومهاجره» كما ورد وصفه في كتبهم حتى إنهم لیعرفونه كما يعرفون‎ 
1۳ أبناءهم» قال تعالی : ان هم الكتب یعرف كما بعرو اه‎ 
وی مهم كمون الح وَهُمَ ینکنون 47 تالبقرتا.‎ 

وقال تعالى: اي يتيوت آلرسول ال ۳ 
موا نم في رة والانجيل» [الاعراف: 15۷]. 

وفي الحدیث عن عبد الله بن عمرو وا حینما سئل عن وصف 
النبي كه قال: «أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
انقرآن: یا آیها النبي انا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً وحرزاً للامیین؛ 
فأنت عبدي ورسولي سمّيتك المتوكل» لیس بفظ ولا غليظ» ولا ساب 
في الأسواق ولا یدفع السيئة بالسيئة» ولکن یعفو ويغفرء ولن یقبضه الله 
حتی يقيم به الملة العوجای بأن یقولوا لا له إلا ال فیفتح به أعيناً 
ییا واذا نا اه باعلا ی 


3 ۲ - آنه ‏ آکثر الأنبیاء تبعاً 


فعن آبي هريرة نه أن النبي ية قال: «ما من نبي الا آعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي آوتیته وحياً آوحاه الله 
الي. فأرجو أن أكون آکثرهم تابعاً يوم القيامة». 


.)۳۷۸/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب البيوع» باب كراهية السخب في 
الأسواق. انظر: فتح الباري (۳4۲/4) (ح۲۱۲۵). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الاعتصام باب قول النبي كَلِِ: بعثت بجوامع الکلم 
برقم (۷۲۷) واللفظ له» ومسلم في کتاب الایمان؛ باب وجوب الایمان 
برسالة نبینا محمد و إلى جمیع الناس۰۰. برقم (۱۵۲). 


بیان بعض الخصائص التي خصل الله بها نبيه به في الحياة الدنيا سمي 


ماح 
وعن أنس طبه قال: قال رسول الله عق: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً 


نو القیامت(. 


وعنه َه قال : قال رسول الله ية : «لم یصدّق نبي من الأنبیاء ما 
صْدّفت وان من الأنبياء نبياً ما يصدّقه من أمته الا رجل واحد»" . 

وعن ابن عباس وا عن النبي بي قال: حرضت علي الأمم فرأيت 
النبي ومعه الرهیط. والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه آحد؛ 
إذ رفع لي سواد عظیم فظننت آنهم آمتي فقيل لي: هذا موسی بيه وقومه. 
ولکن انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظیم فقيل لي: هذه آمتك» 
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. ولا عذاب..» الحديث”” . 

وفي هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد يكل فالله 
تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها 
وأقوالهاء فقد قال يةٍ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» الحدیث؟**. 

فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شىء مما يتقرب 
به إلى الله ك مما دل عليه رسول الله اة ودعا إليه إلا وله أجر من 
عمل به إلى يوم القيامة» ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة» ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي ی : «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة) (۱۳۰/۱). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب في قول النبي كَلهِ: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا» (/ ۱۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره. 
فتح الباري (۱۵۵/۱۰) (ح٥٠۷٥).‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب (۱۳۸/۱). 

(4) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب العلم» باب من سنَّ سنه حسنة أو سيئة ومن 
دعا إلى هدی أو ضلالة. انظر : (1۲/۸). 


”ج بیان بعض الخصائص التي خصل الله بها نبيه يي في الحياة الدنيا 
AF‏ ِ ِ 


لأن النبي ييه قد نفع شطر أهل الجنة» فقد ثبت في الحديث أن أمته 
شطر أهل الجنة قال كَكِةِ: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: 
نعم. قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟». قلنا: نعم. قال: 
«والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» الحديث”" . 


فإذا كان َة قد نفع شطر أهل الجنة» وغيره من الأنبياء» نما نفع 
جزءاً من أجزاء الشطرء كانت منزلته في القرب على قدر منزلته في 
النفع» فما من عارف من أمته إلا وله مثل أجر معرفته مضافاً إلى 
معارفه که وما من ذي حال من أمته إلا وله ی مثل أجره على حاله 
مضموماً إلى أحواله بي وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله هك إلا 
وله ية مثل أجر ذلك القول مضموماً إلى مقالته وتبليغ رسالته» وما من 
عمل من الأعمال المقربة إلى الله كلك من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر 
ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله ية مثل أجر عامله مضموماً 
إلى أجره على آعماله» وما من درجة علية» ومرتبة سنية» نالها أحد من 
أمته بارشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموماً إلى درجته بيا ومرتبته» 
ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سنّ سُنَّة حسنة كان له 
أجر من عمل بذلك على عدد العاملين» ثم يكون هذا المضاعف لنبينا كله 
لأنه دل عليهء وأرشد إليه. ولأجل هذا بكى موسى كذ ليلة الإسراء 
بكاء غبطة غبط بها النبي يي إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من 
أمة موسى لل ولم يبك حسداً كما يتوهمه بعض الجهال» وإنما بكى 
أسفاً على ما فاته من مثل مرتبته"۳؟. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الرقاق» باب الحشر. فتح الباري (۱۱/ 
(TYA‏ (1۵۲۸2)؛ وآخرجه مسلم فى صحيحه. کتاب الایمان باب کون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة (۱۳۸/۱ - .)۱١۹‏ 


(؟) بداية السول في تفضيل الرسول بيه (ص۰۶4 .)٤١‏ 


بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه ية في الحياة الدنيا al‏ 
ر۱۳۹ | = 
ففي قصة المعراج من حديث أنس بن مالك ويه مرفوعاً وفيه: 
تا السماء السادسة. .. فلما خلصت فإذا مومی ‏ 
بالأخ الصالم والنبي الصالح» فلما تحاوزت یکی قیل له : ما 7/1 
ا و 
من مي .1 يما 


0 ۳ - أن قرنه یلا خير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته 
والقرون التي تلي قرنه ي : 

فعن أبي هريرة دنه أن رسول الله يي قال: «بُعشت من خير قرون 
بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت منه”"© 

وعن ابن مسعود له عن النبي بي قال : «خير الناس قرني» ثم 
الذین یلونهم. ثم الذين یلونهم...» الحديث”” 

وعن عائشة وا قالت: سأل رجل النبي يي أي الناس خیر؟ قال: 
«القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالف» . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج. انظر: 
فتح الباري (۲۰۱/۷ - ۲۰۲). وأخرجه مسلم في صحیحه؛ كتاب الإيمان» 
باب الاسراء برسول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات (۱۰۶/۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب المناقب» باب صفة النبي یٍْ. انظر: فتح 
الباري (517/5) (ح۳۵۵۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا آشهد. انظر: فتح الباري (۲۵۹/5) (ح۲1۵۲). وآخرجه مسلم في 
صحيحه» کثاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ثم 
الذین پلونهم (۱۸6/۷). 

(:) آخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة» ثم 
الذین يلونهم ثم الذین یلونهم (۱۸۱/۷). 


Ru |‏ بیان بعض الخصائص التي حص الله بها نبيه ية في الحياة الدنيا 
۱۳ 


والأحاديث فى هذا الأمر کثیرة. 


٤ 5‏ - أن الله تعالى آخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وهو حي صحيح يمشي على الأرض: 

قال الله تعالى: ل ع ك کا يا 6 e‏ 
ديك وما تلع و قت عك ريك مرا قيا © ونمك اله َس 
عا و انتم] 

وفي حدیث آبي هريرة َه - الذي في الشفاعة - وفیه قوله كل: 
۳۹ فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك..». 

وفي حدیث آنس نه الذي في الشفاعة أيضاًء وفیه قوله 6 : 
«ولكن ائتوا محمداً عبداً قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر ...». 

قال العز بن عبد السلام”": «ولم ينقل أنه أخبر أحداً من 
الأنبياء بمثل ذلك» بل الظاهر أنه لم يخبرهم؛ لأن كل واحد منهم 
إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيكته التي أصابها وقال: 
«نفسي نفسي»» ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يَوْجل منها 
في ذلك المقام واذا استشفعت الخلائق بالنبي بي في ذلك المقام 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قول الله ويك : دري مَنْ 
متا مع وج که کات بدا سكا 669 [الاسراء]. انظر: فتح الباري (۸/ 
٥‏ (ح6۷۱۲). وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان؛ باب آدنی آهل 
الجنة منزلة (۱/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الإيمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة (۱/ 
۳ - ۱۳۶). 

(۳) عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء: فقیه 
شافعي بلغ رتبة الاجتهاد وله مولفات» توفي سنة (17۰ه). الأعلام (۲۱/۶). 


بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه بي في الحياة الدنيا ‏ سس 
۰ - اح 


قال : «أنا لها»»۳. 


2 ه أن الله رفع له ذکره قال تعالی : یت ک وك ()4 (الشرح]: 

فلا پذکر الله سبحانه الا ذکر معهء ولا تصح للامة خطبة ولا تشهّد 
حتى يشهدوا أنه عبذه ورسوله وأوجب ذكره في كل خطبت وفي 
الشهادتين اللتين هما أساس الاسلام» وفي الأذان الذي هو شعار 
الاسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين» إل غير ذلك من المواضع . 
0 ۰ أن الله آقسم بحياته بي فقال تعالی: مه إِنَُمْ نی 

رم یم (4)07 [الحجر] : 

والاقسام بحياة المُقْسِم بحياته يدل على شرف حیاته وعزتها عند 
المُمْسَّم بهاء وأن حياته و لجديرة أن يقسّم بها لما فيها من البركة 
العامة والخاصة» ولم يثبت هذا لغيره كلا" . 


0 ۷ أن الله وره في ندائه فناداه بأحب أسمائه وأسنى 
أوصافه : 

فقال: ملأا ان4 [الأنفال: ٠٤‏ ۰ ۰ ییا الرسولي 
[المائدة: ۰۸۱ ۰۲0۷ وهذه الخصيصة لم تثبت لغیره» بل ثبت أن كلا منهم 
نودي باسمه فقال تعالى: موادم اکچ [البقرة: ۰۲۳۰ 8 إذ تال الله بعس 
ا 07 كر نعمی عك [المائدة: ١٠٠1ء‏ موم لت 53 شدي 
[القصص: 00 قبل بش افیط بسر [هود: ۰۱۵۸ يداید إا جَعَلَتَكَ 
َة في > اص: ۰۲۲۰ يميم @ َد صَدَقْتَ أ4 [الصافات]ء 
فوط إا رل ريك [مود: ۰۲۸۱ برا إا سيرد آمريم: ۷ 
فی دز أل [مريم: .11١‏ 


(۱) بداية السول (صه” - 5"). (؟) بداية السول (ص۳۷). 


۳ بيان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه یل في الحياة الدنيا 
سس ۷ 


«ولا يخفى على أحد أن السید إذا دعی أحد عبیده بأفضل ما وجد 
فيه من الأوصاف العليّة والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم 
الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بلق من الأخلاق» دل 
ذلك على أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب 
إليه ممن دعاه باسمه العَلّم. وهذا معلوم بالعرف أن من دُعي بأفضل 
أوصافه وأخلاقه» كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه»”©. 


- أن الله أمر الأمة بأن لا ينادونه باسمه بل ینادونه: 
يا رسول الله يا نبي الله: 


فقال الله تعالی: چا لو تک رو کم کدعاء بعکم 
بسا لد یسم آله یک یتلود منک لوا در ال یاه عن سروه 
> ير وی مگ 


أن توم فتلة 03 و بصم داب یم © [النور] . 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير”" 


عند تفسيرها: «كانوا 
يقولون: يا محمد يا أبا القاسم؟ فنهاهم الله كك عن ذلك إعظاماً 
لنبيه ا وأمرهم أن يقولوا: يا نبى الله يا رسول الله . 


٩ 2‏ - أن الله نهى الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صونه كل ولا 
يجهروا له بالقول - كما هو الحال بين الناس ‏ حتی لا تحبط 
آعمالهم : 

فقال الله تعالی : ایا ال انوا لا رما وتک نرق صرت لبي 

() بداية السول ( ص٣‏ -۳۹). 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي: بالولاء» الكوفي» تابعي» أخذ العلم من ابن عباس 
وابن عمرء اثقةء ثبت» فقيه» إمام حجةء قتل بين يدي الحجاج سنة خمس 
وتسعين. تهذيب التهذيب (۱۱/4 - ۱۶) 

(۳) تفسير ابن كثير 003/9 . 


بیان بعض الخصائص التي خصل الله بها تبيه ية في الحياة الدنيا ‏ + حي 
2 ۱۳۹ |= 

ولا هروا لك بلقل كبَمْر يندس پیت آن قت[ نكل وار لا کتمزره 
40 الآيات [الحجرات]. 

فعن أنس بن مالك ونه «أن النبى کل افتقد ثابت بن قيس فقال 
رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك غلم فأتاه فوجده جالساً في بيته 
منكساً رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرٌ. كان يرفع صوته فوق 
صوت النبي ية فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي بلا 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من 
أهل الجنة)7 . 


وقال ابن الزبير”“: «ما كان عمر بن الخطاب وله يُسْمِع 
رسول الله 3 بعل هذه الآية حتى يستفهمه» 2 , 


0 ۱۰ - أن الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا أن يناجوه با بأن يقدموا 
بين يدى نجواهم صدقة» ثم نسخ ذلك وأمرهم بالطاعة : 
فقال تعالی: ااا آل ءامو إا جم الرسول یا بن يلق وسو 


)١(‏ هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجی: خطیب الانصار شهد له 
النبي كله بالجتت شهد أحداً وما بعدهاء قتل يوم اليمامة. الاصابة (۱/ ۱۹۷). 

(۲) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري: قاضي البصرة. » تابعي» ثقة قليل الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب: «لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي». انظر: فتح الباري (990/8) 4۸45. 

(:) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام: ولد عام الهجرق وحنکه النبي ية ودعا له 
وكان أول مولود في الاسلام بالمدينةء وكان شهماً فصيحأء وقد بويع له 
بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فبقي ثمان سنوات حتى قتل في أيام 
عبد الملك سنة ثلاث وسبعين للهجرة. الإصابة (۳۰۱/۲ - ۳۰۳). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: «لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي». فتح الباري (۸/ )٥۹۰‏ (ح1416). 


e.‏ بیان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه کب في الحياة الدنيا 


کا 
رع ساسا روگ سم 5 ميم يه میرم 52 rat‏ 
صَدَكَةٌ ذلك خر رز لک وله فان ۳ يدوا فان لله َو مج © افع أن 


لود دمو 


یم بين ید جوک صَدَكبٍ SE‏ طخ ۶ ۲ اوه واوا 
ره روا اه ورو وله حير یما نود € [المجادلة]. 


۱ ما وهبه الله له من المعجزات التي تميزت على 
معحزات من قبله من الأنبياء : 

فمعجزة سيد الأولين والاخرین وهي القرآن العظیم الباقي إلى يوم 
الدين» الذي لا تنضب معانیه ولا تفنی عجائبه» ولا تنقطع فوائده. 
وهو المحفوظ بحفظ الله له من التغيير والتبدیل والتحریف - فيه دواء 
وشفاء ومواعظ وآحکام فيه خبر من سبقناء وآحوال من بعدنا» وهو 
حبل الله المتین» من آمن به واتبعه رشدء ومن ترکه وضلٌ عنه غوی 
وهلك وخاب وخسر. فهو المعجزة الخالده الباقية ما بقي الانسان في 
هذه الدنياء بینما تصرّمت وانقرضت معجزات من قبله من الأنبياء. ۱ 

فعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ما من نبي إلا 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحى الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وكذلك فقد وجد فى معجزاته ما هو أظهر فى الإعجاز من 
معجزات غيره كتفجير الماك بين آصابعه "۳ فهو أبلغ 006 العادة من 
تفجيره من الحجر؛ لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء» وكانت 
معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر 
لي ت 7 . 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۳۲). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة برقم (۳۰۷۲). 
(۳) بداية السول في تفضيل الرسول (ص١5).‏ 


بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه يَيِةِ في الحياة الدنيا ‏ ل »و 
- ِ رس 
وعيسى 22 أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرهاء ورسول الله يكل 
رد العين بعد أن سالت على الخدء ففيه معجزة من وجهين: 


إحداهما: التعامها بعد سيلانهاء والأخرى: رد البصر إليها بعد 
فقده منیا . كن ا نو عمر ين ناذه عن یی افع ع ف5 
أنه أصيبت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوهاء 
فسألوا النبي بيه فقال: «لا» فدعا به فغمز عينه براحته فكان لا يدري أي 
یه 02 
والأمثلة في هذا الباب كثيرة» وقد تطرق إليها من كتب في الدلائل 
والخصائصی(؟. 


)4۲ - المصدر السابق (ص۱؛‎ )١( 

(؟) عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري: روی عن أبيه وله صحبة . تهذیب التهذیب 
(۷/ 1۸4). 

۳( قتادة بن النعمان بن زید الأوسي ثم الظفري الأنصاري: صحابي جلیل شهد 
بدراً وما بعدهاء ومات في خلافة عمر» فصلی عليه ونزل في قبره» وعاش 
خمساً وستین سنة. الاصابة ۲۱۷/۳۱ ۲۱۸). 

(4) آخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة (ص‌۰)4۱۸ وأخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة أيضاً (۲۵۱/۳ - ۰6۲۵۲ وآورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد (۸/ ۰۲۹۷ ۲۹۸) وعزاه لأبي يعلى وقال: في (سناده يحيى بن 
عبد الحمید الحماني وهو ضعیف. وقال الألباني في حاشية کتاب 
بداية السول (ص۲): «ولكنه عند آبي نعیم من طریقین آخرین فهو 
یتقوی بهما». والحدیث آورده ابن كثير في البداية (۰۳۳/۶ ۳). 
والسيوطي في الخصائص الکبری (۳۹۹/۱) وعزاه لابن سعد والبيهقي 
وأبي نعيم . 

(5) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص ٩۱۲‏ - ۰)۵۵۰ ودلائل النبوة 
للبيهقي الجزء السادس. والخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ .)١٠٤١ ۳٠۴‏ 


ل مج بیان يعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه یلا في الحياة الدنيا 
یر 6 ۱ 


قال الشافعي رحمه الله تعالی: «ما أعطى الله نبياً ما أعطى 
محمداً کيا . 

وقال السيوطى: «قال العلماء: ما أوتى نبى معجزة ولا فضيلة إلا 
ولنبينا يل نظيرها أو أعظم متها ٠‏ 
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(۱) آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص”87). 
(؟) الخصائص الکبری (۳۰۶/۲). 


۱ المبحث الثاني 


بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبیه بيا 
في الآخرة 


١ 5‏ - أنه سيد ولد آدم يوم القيامة : 

فعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله ِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشقًّع». 

قال العز بن عبد السلام: «السيد من اتصف بالصفات العليّة 
والأخلاق السَيّة» وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين» آما في الدنيا 
فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة. 

وأما فى الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأرصاف» فإذا 
فا الدنیا في المناقب والصفات» فضلهم في الآخرة في المراتب 
والدرجات. وانما قال ع: «آنا سيد ولد آدم» لتعرف أمته منزلته من 
ربه ن۲ . 

وسيادة النبي ية للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية بما سيناله 
من الشرف العظيم يوم القيامة» وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل 
الموقف واختصاصه بذلك من بين الأنبياء والرسل. 

فعن آبي هريرة وه قال: كنا مع النبي بي في دعوة» فرفعت إليه 


.)۵٩/۷( الخلائق‎ 


(5) بداية السول في تفضيل الرسول (ص4*). 


ا بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه يه في الآخرة 
الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» 
هل تدرون بمن؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم 
الناظرء ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمس. فيقول بعض الناس: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشر» خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» 
وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟. 
فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله 
ونهاني عن الشجرة فعصیت. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وسماك الله عبداً شکور أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا 
تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء 
ولا يغضب بعده مثله» نفسي نفسي. ائتوا النبي بي فيأتوني» فأسجد تحت 
العرش» فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع» وسل تعطه)”" . 
0 ۲ - واشتمل الحديث كذلك على خصيصة آخری: 

تدل على تخصيصه وتفضيله يي وهي كونه أول شافع وأول مشفّع» 
فهذا أمر حص الله تعالى به رسوله ية إذ جعله الشفيع يوم المحشر في 
إتيان الرب ل لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي 
لا يليق إلا لهء والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى 
تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله ك : ولق 
سنا فعا إل ويه . انظر: فتح الباري (۳۷۱/۷) (ح7840) واللفظ له؛ 
وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
لكك ۱۲۸). 


بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبیه کل في الآخرة سس و 

|٤۹‏ س 

قال ابن تيمية كَْنْهُ: «وقد اتفق المسلمون على أنه جر أعظم 

الخلق جاهاً عند الل ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا 
شفاعة أعظم من شفاعته». 

كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة» فعن أنس ذه قال: قال 

رسول الله يا «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاه۹. 


5" - أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي بي يوم القيامة: 

فعن عبادة بن الصامت َيه قال: قال رسول الله كلِِ: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة ولا فخرء ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة 
ينتظر الفرج» وان معي لواء الحمد. آنا آمشي ويمشي الناس معي ؛ حتی 
آني باب الجنة فأستفتح فیقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فیقال: مرحبا 
بمحمد. فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً آنظر الیه»۳. 

وعن آبي سعید الخدري ذه قال: قال رسول الله يلةِ: «أنا سید 
ولد آدم یوم القيامةء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه. الا تحت لوائي» وأنا آول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»**. 

فهذه الخصيصة وغیرها من الخصائص تدل على علو مرتبته وعلو 


.)۱4۵/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم فى صحیحه کتاب الایمان» باب في آول النبي ی : «آنا آول 
الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعأه (۱۳۰/۱). 

(۳) آخرجه الحاكم في مستدركه (۳۰/۱) وصححههء وقال: على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 

(8) آخرجه آحمد في مسنده (۰)۲/۳ وأخرجه الترمذي في سننب کتاب المناقب» 
باب فضل النبي و (0۸۷/0) (ع۳۷۱۵) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه» کتاب الزهدء باب فى الشفاعة (۱4۰/۲) 
(ج4:1). ١‏ 1 


سم بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها نبيه ار في الآخرة 
ماعنا 


منزلته» إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. 


5 4 - أنه أول من يجيز على الصراط. وأول من يقرع باب 
الحنة وأول من يدخلها: 

وهذه الأمور مما خص به النبي بيه عن باقي الأنبياء السابقين. 
ففى حديث أبى هريرة ونه الطويل قال: «أن ناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ . . .» الحديث. 

وفيه: «ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أول من يجوز 
من الرسل بأمته؟» الحديث. 

وعن أنس وهه قال: قال رسول الله تكللهِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً 
يوم القيامة. وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

وعن این له قال: قال رسول الله 3 «آتي باب الحنة يوم 
القيامة فأستفتح فیقول الخازن: من أنت؟ فآقول: محمد. فیقول: بك 
أمرت لا أفتح لاحد قبلك»*. 


# # ¥ 


)١(‏ غاية السول (ص۳۵). 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحه واللفظ له كتاب الأذان» باب فضل السجود. 
انظر: فتح الباري (۰۲۹۲/۷ ۲۹۳) (ح807)؟ وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الایمان باب معرفة طريق الرؤية (۱۱۳/۱). 

(۳) أخرجهما مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قول النبي بلة: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة» (170/1). 

(5:) آخرجهما مسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب قول النبي كَلِ: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة» (۱۳۰/۱) 


بیان بعض الخصاتص التي خصٌ الله بها أمة محمد تا سس مرو 


المبحث الثالف 


بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها 
أمة محمد عل 


اختضّت هذه الأمة با يحمي نون وفضائل» ف اليم الله هذه الأمة 
۱[ هذه الکرامات و الميزات. 

فلقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأممء واصطفاها من جمیع 
الخلق لتكون أمة لنبيه محمد بي واجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة 
على جميع الأمم السابقة. 

قال ا ومح حر اد أْزِجَتَ لاس مروت بِالْمَعَرُوفٍ هوت 
ڪن ال ڪر ونومون با [آل عمران: ۰]۱۱۰ 

وقال تعالى: ودرك جعلتگ ام وَسَطا كوو دآ عَلَ الاس 
ويون اسول ع سھیدا ان 

وقال تعالى: اهو نکم وما جَعَلَ مک في لن ین جک 
[الحج: ۰]۷۸ 

وعن معاوية بن حيدة القشيري”“ طب أنه سمع النبي بي يقول في 
قوله تعالى: وم حو ان جت لاس قال: «إنكم تتمون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على اله». وفي لفظ: «أنتم أفخرها وأكرمها 


)۱( معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري : له وفادة وصحبة» وقال البخاري: سمع 
النبى E‏ وتوفی بخراسان. الاصابة (۱۲/۳). 


سي بیان بعض الخصائص التى خصّ الله بها أمة محمد ين 


على الله ق . 

وروی الأمام أحمد نحوه عن أبي سعيد الخدري وله 

ومن فضل الله على هذه الأمة آنهم مع کونهم أقل عملاً ممن 
قبلهم» فهم آکثر أجراً كما جاء في الحدیث الصحیح. 

فعن آبي موسی الأشعري له عن النبي و قال: مَل المسلمین 
والیهود والنصاری کمثل رجل استأجر قوماً یعملون له عملا یوماً إلى 
الليل على آجر معلوم فعملوا له نصف النهار. فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
آجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية 
بكم ركلوا آجر کم كاملا فأبوا وتركواء واستأجر آخرین بعدهم فقال : 
أكملوا ب بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى 
إذا كان ا العصر قالوا: لك ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي 
جعلت لنا فيه» فقال لهم: أكملوا ر بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء 
ترافس ا تعلو اج زرف تما ر 
حتى غابت الشمس . واستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل 
ما قبلوا من هذا النور» . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والمراد من هذا التشبيه بالعمال 


(r 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۰481/6 ۰14۷ 158) (7/0 - ۰۵ والترمذي في 
سننه» كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران (۲۲/۵) (ح۳۵۰۱) وقال: هذا 
حدیث حسن! ؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الزهد» باب صفة أمة 
محمد ية . انظر: (۰)۱:۳۳/۲ والحاکم قي المستدرك (۸۶/۶4) وصححه 
ووافقه الف 3 والدارمي في السنن (۲۲۱/۲) (۲۷۱۳2) وحسته الألباني في في 
المشكاة (1۲۸۵). 

(۲) المسند (1۱/۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاجارة باب الاجارة من العصر إلى اللیل . 
انظر : فتح الباري (6/ ۰46۷ )٤٤۸‏ (ح۲۲۷۱). 


بیان بعض الخصائص التي خص الله بها آمة محمد بيه - 


تفاوت آجورهم. وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقلته» بل بأمور آخر 
معتبرة عند الله تعالی . 

وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثيرء هذه ليلة 
القدر العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواهاء وهؤلاء أصحاب 
محمد وه أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه من تمرء وهذا رسول الله یه بعثه الله على رأس 
أربعين سنة من عمره وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهور» وقد 
برز في هذه المدة التي هي ثلاث وعشرون سنة في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله حتى على نوح الذي لبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويعمل بطاعة الله ليلاً ونهاراً صباحاً ومساء صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء أجمعين». 

فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه 
وعظمته كما قال الله تعالى: ییا الین ءامو اقرا آله اموا برسولهه 
کج (© لا ی مَل الكتب ألا قير عل تنم ين قصل اه ال 
ید لَه نيه من باه واه ذو الْعَضْلٍ لْعظيم 4O‏ [الحديد] . 

ومما آکرمت به هذه الأمة کذلك آنهم مع کونهم آخر الأمم زماناً 
فهم الأولون يوم القيامة. 

فعن أبي هربرة وله أنه سمع رسول الله بي يقول: «نحن الاخرون 
السابقون یوم القيامة» بَيْدَ آنهم آوتوا الکتاب من قبلنا»*. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجمعة» باب فرض الجمعة واللفظ له. 
انظر: فتح الباري (؟/554؟) (ح۸۷)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه: کتاب 
الجمعق باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (1/۳). 


ETE‏ بيان بعض الخصائص التي خصلٌ الله بها أمة محمد يه 

فهذه الأمة هم أول من يقضى لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث 
الصحيح: «... نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق» , 

ومما خص الله تعالى به هذه الأمة يوم القيامة آنها تكون مع 
نبيها ی أول من يجتاز الصراط من الأمم» كما في الحديث الطويل عن 
أبي هريرة طبه عن النبي بل وفيه: «... ويُضرب الصراط بين ظَهْرَي 
جهنم فأكون أنا وأمتي آول من بجیز»۲۳. 

وكذلك فان هذه الأمة هم أول من يدخل الجنة من الأمم» فعن 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكيِ: «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة». 

ومما خص الله به هذه الأمة أن جعل الزمرة الأولى منها - وهي 
الى دض انیت كد شا رل عذاك سرغل لس سوليات 
الأيمن من آبوؤات الجنة . 

فقد جاء فى حديث أبى هريرة نه حديث الشفاعة الطويل وفيه: 
«فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب...”*؟ الحديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 

.)۷/۳( 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحیحه کتاب الایمان. باب معرفة طریق 

لرؤية. انظر : (۱۱۳/۱) 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحیحه کتاب الجمعت باب هداية هذه الأمة 

ليوم الجمعة (۱/۳) 

(4) آخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحیحه کتاب الایمان؛ باب آدنی أهل الجنة 
منزلة فیها (۱۲۷/۱ -۱۲۹۰). 


بيان بعض الخصائص التی خصل الله بها أمة محمد يله سس و 
ي ۱۵ مت 


فهذه الخصائص والفضائل وغيرها كثير إنما هي شواهد وبراهين 
على تفضيل الله تعالى لنبيه ورسوله محمد ياء وعلى ما له من منزلة 
عظيمة ودرجة رفيعة عنده تبارك وتعالى . 

ومن هذه الخصائص يعلم المسلم عظيم قدر نبينا ية ورفعة مكانته 
عند الله بء ومما لا شك فيه أن هذا العلم وهذه المعرفة ستثمر بإذن الله 
في القلب المؤمن بالله ورسولهء فيزداد تعظيماً وتوقيراً للنبي َل وحرصاً 
على اتباعه واقتفاء أثره والسير على ستته. ۱ 

فحري بالمسلم الذي تتوق نفسه وتتطلع لأن يكون في عداد أمة 
المصطفى الذين يقودهم بيا إلى الجنة بعد أن يجتاز بهم الصراط. أن 
يحقق الأمور التي يستحق بها هذا الفضل العظيم والمرتبة العالية. 

فبالإيمان والاتباع والمحبة والتعظيم والبعد عما يضاد هذه الأمورء 
يستحق الإنسان أن يكون من أمة محمد يل . 

أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبي ی بل غير وبدل» فهو محروم 
من هذا الفضل وذاك الشرف الذي تحدثت عنه تلك النصوص. 

فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود وله قال: قال 
رسول الله يَيْةِ: «أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فأقول: 
يا رب أصحابي» فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم غيّروا 
وبدّلواء فیقول النبي 6: سحقا سحقا لمن غير وبدّل»۳. 


& و # 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب في الحوض. فتح الباري 
(T/1)‏ (ح1۵۷). وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۱۵۰/۱ -۱۵۱). 


و 
یر ۱۵۳ اح 
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الفصل الثاني 


وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه كل 
على أمته في حياته وبعد مماته 


ويشتمل على أربعة مباحث 
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معنى التعزير والتوقير والتعظيم 


المبحف الأول 


معنى التعزير والتوقير والتعظيم 


قال تعالى : لوا یال ورسولو وَيصَرْيدهُ روف رکه [الفتح: 4]. 
سر 2 


وقال تعالی : «فالذبت منوا پو وعرروه وتصروه واتبعوا اور آلزی" 


4 د لم فا موه ۳ 
ازل مع أوليك هم الممْلحونَ 469 [الاعراف]. 
2 ك هم 2 7 


5 أ - أما التعزير في اللغة: 

فيقول صاحب «معجم مقاييس اللغة» عن أصل هذه الكلمة: 
««عزر» العين والزاء والراء: كلمتان: 

أحدهما: التعظيم والنصر. والكلمة الأخرى: جنس من الضرب. 
فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالى : «9وسزّددة ونورو . 

والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد)"" . 

وفي «النهاية في غريب الحديث»: «أصل التعزير: المنع والرد. 
فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه. ولهذا قيل 
للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب» 
يقال: عزرتی وعزرته. فهو من الأضداد)”". 

وجاء في «تهذیب اللغة»: «عزر» قال الله كك : «إوتمؤددة وتوقورة» . 

جاء في التفسير في قوله تعالى: «#إوعرروة#»؛ أي: لتنصروه 
بالسيف ورو عطّمتموهم. وقیل : نصرتموهم . 


.)۲۲۸/۲( مقاییس اللغة (۳۱۱/۶). ( النهاية‎ )١( 


هم معنى التعزير والتوقير والتعظيم 
سح ۱٥٩‏ 


واللفظة تستعمل لعدة معان هي : 

۱ - التعزير: النصر باللسان والسيف. 

۲ - التعزير: التوقير. 

۳ - التعزير: التأديب دون الحد. 

. التعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام»"''‎ - ٤ 

وأما عن المعنى الشرعي المراد هنا: 

فعن ابن عباس وا : ورو يقول: «حموه ووفروه». 

وعن مجاهد قال: ای را ام :وأغانوا رمتؤله ونضروه)20, 

وعن قتادة في قوله: «و ونم رده قال: «يتصروه» . 

وقال ابن جرير الطبري: لوَحَرَُّوهُ4 «وقروه وعظموه وحموه من 
الناس(* 

وقال أيضاً بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة: «وهذه 
الأقوال متقاربات المعنی» وان اختلفت ألفاظ أهلها بهاء ومعنى التعزير 
في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة 
والتعظیم والاجلال»۳؟. 

وقال شيخ الاسلام: «التعزیر: اسم جامع لنصره وتأییده ومنعه من 


کل ما يۇذيە» . 


0 ب - وأما عن التوقير فى اللغة: 
ففي «معجم مقاييس اللغة»: ««وقر» الواو والقاف والراء: أصل 


)١(‏ تهذيب اللغة (۱۲۹/۲ ۰ ۱۳۰) بتصرف. 

(۲) تفسير الطبري (۸۵/۹). (۳) تفسیر الطبري (۸۵/۹). 
(4) تفسیر الطبري (۷۰۹/۲). )٥(‏ تفسیر الطبري (۸۰/۹). 
(5) تفسیر الطبري (۷۵/۲۳) (۷) الصارم المسلول (ص8۲۲). 


معنى التعزير والتوقير والتعظيم Fy‏ 
ی 6 1ح 


يدل على ثقل في الشيء. .. ومنه الوقار: الحلم والرزانة)”©. 
7 وجاء في «تهذيب اللغة»: «وقر الرجل من الوقارء یقر» فهو وقور. 

ووفرت الرجل : إذا عظمته ومنه قوله وك : ره و۳6 

وفي «لسان العرب»: «وقر الرجل: یجله والتوقير: التعظيم 
والترزين90© 

وأما المعنى الشرعى المراد هنا: 

فقال ابن عباس : «رَيُوَئُرُوه» ؛ يعني : التعظيم» . 

وقال قتادة: «#وَتوَقِرُوهُ» أمر الله بتسويده وتفخیمه» 

وقال أيضاً: « يف4 ؛ أي : ليعظموه)»” . 

وقال ابن جرير الطبري: «فأما التوقير فهو التعظيم والاجلال 
7 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: االتوقیر: اسم جامع لكل ما فيه 
سكينة وطمأنينة من الإجلال والاکرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار» . 

2 ۰ ما + ۹( 

قال ابن كثير : «التوقير: هو الاحترام والإجلال والاعظام»۳". 


0 ج ‏ وأما التعظيم في اللغة: 
ففي «لسان العرب»: «التعظيم: التبجيل: يقال: لفلان عظمة عند 
الناس؛ أي: حرمة يعظم لها" . 


(22) 


.)۲۸۰/۹( معجم مقاييس اللغة (۱۳۲/۲). (۲) تهذيب اللغة‎ )١( 
.07/4/75( لسان العرب (۲۹۱/۵). (8) تفسير الطبري‎ )۳( 
017/5 تفسير الطبري (۷/۲). 0) تفسير الطبري (55؟/‎ )5( 
تفسير الطبري (9/6/57). (۸) الصارم المسلول (ص؟55).‎ )۷( 


(9) تفسير ابن كثير (188/5). (۱۰)لسان العرب (17/ 53١‏ -511). 


صمو معنى التعزير والتوقير والتعظيم 
حير ه١1‏ 


ولفظ «التعظيم» لا يرد فى خطاب الشارع كما ورد لفظ «التعزير» 
و«التوقير؛» لکن العلماء استعملوه في کلامهم عند هذه المسألة وذلك 
لقربه في المعنی إلى ذهن السامع» ولتأدیته للمعنی المراد من لفظتي 
«التعزير» و«التوقیر». 


¥ و وه 


وجوب توقيره وتعظيمه یب والأدلة على ذلك س 


المبحث الثاني 


وجوب توقيره وتعظيمه یی والآدلة على ذلك 


إن تعظيم النبي بيا وإجلاله» وتوقیره» شعبة عظيمة من شعب 
الإيمان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبة؟ بل إن منزلتها ورتبتها فوق 
منزلة ورتبة المحبة. ذلك لأنه ليس كل محب معظماًء ألا ترى أن الوالد 
يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه . 

والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد 
يحب مماليكه ولكنه لا يعظمهم. والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم. 

فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة . 

فمن حق النبي ية على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من 
كل ولد لوالده ومن كل عبد لسيده» فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما 
يزيد على لوازم الرسالة”"؛ وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال 
تعالى : ووا يال ورسول ونعرروه ونورو [الفتح: 4]. 
وقال تعالى : اریت امنا بو وعرروة نموه وبوا او اه 
۳ 0 تیک هم ألممَلحونَ 4O‏ [الأعراف] . 

فأبان أن حق الرسول بيه في أمته أن یکون معزراً موقراً مهيبا . 


)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۱۲4/۲) الشعبة الخامسة عشرة» 
وكذلك الجامع في شعب الإيمان للبيهقي (۳۰۰/۱) الشعبة الخامسة عشرة. 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۱۲4/۲). 

(۳) المعنى المقصود هنا: أنه يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذا الحق 
بخلاف الإيمان والاتباع فإنهما من لوازم الرسالة. 


لحمو وجوب توقيره وتعظيمه ية والأدلة على ذلك 
كط 

وآخبر سبحانه أن الفلاح نما يكون لمن جمع بين الإيمان به 
وتعزيره» ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظیم۲۳. 

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمهء تنبيه 
وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه ية يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم 
إيمان العبد الا به. 

قال الحليمي”": «فمعلوم أن حقوق رسول الله بي أجل وأعظم 
وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء 
على آولادهم» لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به 
لنا آرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجلة» 
فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدّانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه 
النعم» وأية منة تداني هذه المنن؟. 

ثم إنه جل ثناؤه آلزمنا طاعته» وتوعدنا على معصيته بالنار» ووعدنا 
باتباعه الجنة» فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة» وأي درجة تساوي في العلا 
هذه الدرجة؟ فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال 
كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله 
جل ثناؤ» . 

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من 
حقوقه ييو وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك 
الآيات ما يلي : 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان (۲/ )٠١١‏ (بتصرف). 

69 الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني: فقيه شافعي» 
قاضي كان رئيس آهل الحدیث في ما وراء النهر» توفي في بخاری سنة 
(۰۳م) وله کتاب «المنهاج في شعب الإيمان؟. 
الأعلام (۲۳۰/۲). 

(۳) المنهاج في شعب الایمان (۱۲6 -۰)۱۲۵ والجامع لشعب الایمان (۳۰۲- ۳۰۳). 


وجوب توقيره وتعظيمه ية والأدلة على ذلك ممع 
ھا ۱ اح 
۳ 


۱ - قوله تعالی: لا ترا خصة الول بتکم كعك بتک 
بصا [النور: ]٩۳‏ «ففی هذه الآية نهی من الله أن یدعوا رسول الله يل 
بغلظ وجفاء» وأمر لهم آن یدعوه دق و 

وروی الطبري بسنده عن مجاهد في تفسیرها فقال: «آمرهم أن 
یدعوه: يا رسول الله» في لين وتواضع ولا یقولوا: يا محمد. في 
تجهم» ۰۳ وعن قتادة قال: «آمرهم أن یفخموه ويشرفوه» . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ه4 في تفسیرها: «خص الله نبیه في 
هذه الآية بالمخاطبة بما يليق به» فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا حمد» 
أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا رسول الله» يا نبي الله وكيف 
لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه أكرمه في مخاطبته إياه بما لم یکرم به 
أحداً من الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قطء بل يقول: یا لين 
ل ریک إن کش شردت اليو لیا وَزِستَهَا4 [الأحزاب: ۰0۷۸ یی 
لين لا اتا لك روجک الاحرب: ۰۲۵۰ يا ان أن أنه 


م ام محر 


الأحعرب: ۰۲۱ یا نی انا اسك شهدا رن ونیا @4 


و 


[الأحزاب]ء كايا ال رده طلقم لبا [الطلاق: ۱ یلا ام بر رم 
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ما امل لَه لك [التحريم: ١]ء‏ یا الرسول بع ما زک إِليلك من رَبك 
[المائدة: ۷ا لیا ال © ف ایک الہرملاء یام اسر © د 
از 46 المدئراء تاا أي حَنَبْكَ یه [الاغال: 54]. 

مع أنه سبحانه قال: فوا یم سكن أت وجك [البقرة: ۰۳۰ 

كال ام لبهم اتا [البقرة: ۰۳۳ ای اگم ى من رد 

«ؤقال ينادم انيهم اماي [البقر 3 یش إئہ ليس من أقيدت» 


[مود: ۲47 باتهم مرش عن هذاکه [هود: ۰0۷7 «يموسج إن أمطت على 


لاس6 [الأعراف: ۰۲۱6۶ يداد لا تک عَِمَهٌ في الْأرْضٍ)» (ص: ۰۲۲1 
(۱) تفسیر الطبري (۱۷۷/۱۸). (۲) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱۷۷ 
(۳) تفسیر الطبري (۱۷۷/۱۸). 


۳۳ وجوب توقيره وتعظيمه بي والأدلة على ذلك 
کے و۱۳۲ 


ا 


#إیعیتی أن عم اذگر نمی عَلَيّكَ ول وليك [المائدة: ٠٠١‏ . 

وقال ك4: «وإذا كنا في باب العبارة عن النبي وق علينا أن نفرق 
بين مخاطبته والإخبار عنه. فإذا خاطبناه كان عا أن نتأدب بآداب الله 
تعالى حيث قال: لا تعلو ص الول يڪم کدعاه بكم بصا 
[النور: 5] فلا تقول: يا محمد يا أحمدء كما يدعو بعضنا بعضاً بل 
نقول: يا رسول الله يا نبي الله. والله 8# خاطب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بأسمائهم فقال: هيام نگ أت وَرَوْمْكَ بتک [البقرة: ۳۵]» 
ینم أنيظ سلو من وکت عك وعق مو يبن نله (مسود: ۲4۸ 
.یموس 2 6 ریک که [طه: ۰۱۱ ۰۲۱۲ یلق موقي وراک 
46 (آل عمران: 0۵]. 

ولما خاطبه بل قال: ایا أل [الأنفال: ۰۲۱ يتأَيُهَا اسول 
لا نک الست يُسَرِعُونَ في الکثرکه [المائدة: ۰:۱ يام اسول بل مآ 
رل يدك من 4 [المائدة: ۱۲۳۷ فيا اليل ©6 [المزمل!ء 56 
الم ل6 [المدثر] فنحن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه. 

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: «أشهد أن لا له إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله»» وقلنا: محمد رسول الله وخاتم النبيين» فنخبر عنه 
باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه کل : نا کن حَمَّدُ أب رن 
ایک تلن سول لله اتم لن [الأحزاب: ۰16۰ وقال: اد رب 
له ال مه که عل الکار اه یم رهم زگ ده تاد نسسح: 1۳۹ 
وقال: جوم مد إلا رسول قد خلت من بل اسل [آل عسران: ۱۲۱66 
وقال : مولز ءامنوا ولو ألصَلِحَتٍ وََامَبُوأ يما رل عل رکه [محمد: ؟]. 

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل»" . 


.)4۲۳ - الصارم المسلول (ص۲۲؟‎ )١( 
.)۲۹۸ ۰۲۹۷ /۱( (؟) درء تعارض العقل والتقل‎ 


وجوب توقيره وتعظيمه بي والأدلة على ذلك حدمو 
آیر۱۳۲ )أب 


رس دين سسب اسه 
و 


رس زر 
م يدي الله ورسول 


يا انیت اموأ لا نیما 


۲ - وقال تعالی: 
اک ا که تی ع © ما آل امتا کک قتا اریگ ق صرب 


این و مها 4 وق کبهر تیم إيتسن 3 ل انى راش ۷ 


دعوم د حم 22 +13 ع وي ر کم و سا رو 2 مر هم ررر م2 
شنعرون إن الَذِينَ يغضون أصوَاتهمم عند رسول اله أؤليك الَذِينَ انحن لله 


5 


لام رى Cres‏ 7 يع لغ مج ال مهم سر خم نيا ا 
لوبهم موی لهم مَعْفِرَهُ واجر عَظِيم © إن الت يادوك من وباء 


۶ و م۶ 


جرب ڪهم لا يعقوت © ول آم صا حت رج لیم ان خا 
مر وله عَفْْرُ َد @4 [الحجرات] . 

فهذه الآيات اشتملت على جملة من الاداب التي أدب الله بها 
عباده المؤمنين فیما يجب أن یعاملوا به الرسول ية من التوقیر والاحترام 
والتبجیل والاعظام وهذه الاداب هي : 

أولاً: أنه حرم التقدم بين يديه بالکلام حتی يأذن» فقال تعالی: 
یا ات اموا ل ما بق بدي الله وسو . 

قال ابن كثير في معناها: «أي: لا تسارعوا في الأشياء بين يديه؛ 
أي: قبله» بل كونوا تبعاً له في جميع الأمورء حتى يدخل في عموم هذا 
الأدب الشرعي حديث معاذ ونه حيث قال له النبي ‏ حين بعثه إلى 
الیمن : «بم تحکم؟» قال: بكتاب الله تعالى. قال کا : «فإن لم تجد؟» 
قال انس رسول الله ب . قال يَكِ: «فإن لم تجد؟» قال ون : أجتهد 
رأيي» فضرب في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله کل 
لما برضي رسول الله بلا . 


فالغرض منه أنه خر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الکتاب 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى مسنده (۰۲۳۰/۵ ۰۲۳۹ ۲۶۲)؛ وأبو داود في سننه» 
کتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء (۱۸/4) (ح۳۵۹۹۲)؛ والترمذي 
في سننه» کتاب الأحكام» باب القاضي كيف يقضي (517/7) (۱۳۲۷): 
وابن ماجه فى سننهء المقدمت باب اجتناب الرأي والقیاس بنحوه (۲۱/۱). 


تست و وجوب توقيره وتعظيمه يني والأدلة على ذلك 
کو٤‏ ۱۳ ]| 


والسنّة» ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله 


)۱ 
ورسوله» . 


وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية: «والمعنی لا تقدموا ولا 
أو فعلاً بين يدي قول رسول الله بيه وفعله فیما سبیله أن تأخذوه عنه من 
آمر دين أو دنياء بل آخروا آقوالکم وآفعالکم إلى أن یأمر رسول الله كَل 
في ذلك بما يراه فانکم إذا قدمتم بين يديه کنتم مقدمین بين يدي الله ك 
إذ كان رسوله لا بقضی إلا عنهء ووا 46 [الحجرات: !]٠١‏ أي: 
احذروا عقابه کیک م یبن ى رسول الله ومعاملته بما يوهم 
الاستخفاف به ومخالفة شيء مما يأمركم به عن الله بوحي متلو أو بوحي 
غير متلو لد له بي عم ل6 [الحجرات: ١٠]؛‏ أي: سميع لما تقدمونه 
بين يدي رسوله یی أو تأتونه اقتداء به واتباعا له» عليم بما يكون منكم 
من جلاله أو خلاف ذلك فهو يجزيكم بما سمعه ويعلمه منکم»"". 


ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهمء فما عاد بعد نزول هذه 
الآية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله وما عاد واحد منهم يدلي برأي 
آمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي كلِك. 

حتى كان الرسول بء يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي 
هم فيه وهم يعلمونه حق العلم» فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله 
ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله. 
ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي نه أن 
النبي بيه سأل في حجة الوداع: «أي شهر هذا؟»» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أن سیسمیه بغير اسمهء قال: «أليس ذو 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۰۵/۶). 
(؟) المنهاج في شعب الإيمان (۱۲۷/۲). 


وجوب توقيره وتعظيمه ی والأدلة على ذلك بحمو 

۱۹۹ اح 
الحجة؟؟ قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أنه سيسمٌّيه بغير اسمه» قال: «أليس البلدة؟»» قلنا: 
بلى. قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سیسمیه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى...» 
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فهذه صورة من الأدب» ومن التحرج» ومن التقوی التي انتهی إليها 
الصحابة بعد سماعهم ذلك الندای وذلك التوجیه وتلك الاشارة إلى 
التقوی تقوی الله السمیع العلیم . 

ثانياً: أنه حرّم رفع الصوت فوق صوت النبي ی وأن يُجهر له 
بالكلام كما يجهر الرجل للرجل» وهذا من باب الأدب مع النبي ية في 
الحديث والخطاب ومن التوقير الذي يجب له ذلك التوقير الذي ينعكس 
على نبرات أصوات الصحابة ليتميز بذلك شخص الرسول بلا بینهم ويميز 
مجلسه فیهم» فقال تعالى: يكام تما لا ترما تک ن سوب 
اک 6لا يها له لد كبر يبح یم آن تب أمتلكم وآثر ل 
نت €3 [الحجرات] . 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «هذا أدب ثان أذَّبٍ الله تعالى 
به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم يين يدي النبي یا فوق صوته» وقد 
روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر ونا . 

فعن ابن أبي مليكة" قال: «كاد الخیّران أن يهلكا أبو بكر 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المغازي» باب حجة الوداع واللفظ له. 

انظر : فتح الباري (۱۰۸/۸) (ح*44۰). 
(۲) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهیر بن عبد الله بن جدعان التيمي المکي: 

تابعي ثقة» كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له» مات سنة (۱۷ه) وقيل (۱۸ه). 

تهذيب التهذيب (۳۰۲/۵ _ ۳۰۷) 


۳ وجوب توقيره وتعظيمه يي والأدلة على ذلك 

ح هيا ۱۱ ] 
ا اي حي ردي و 
الآخر برجل آخرء قال نافع" : 0 اسمه» فقال ۳ وا : 
ما آردت إلا خلافيء قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فى 
ذلك» فانزل الله: كايا الب متا لا نعو اوك الایة». 

قال ابن ال ٩‏ له : «فما كان عمر وله يُسمع رسول الله کل 
بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه؛ يعني : آبا 
بک . 

فقد نهى الله كك عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله ية وقد 
روّینا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اه أنه سمع صوت رجلين في 
مسجد النبي ييه قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال : أتدريان أين أنتما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل 
المدينة لاوجعتکما ضربا*. 

وقال العلماء: یکره رفع الصوت عند قبره ول كما كان یکره فى 


)١(‏ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفیان التميمي المجاشعي الدارمي: 
وفد على النبي بي وشهد فتح مكة وحنينا والطائف› وهو من المؤلفة قلوبهم» 
وقد حسن إسلامه» وكان شريفاً في الجاهلية والاسلام» وشارك في الفتوحات» 
وقيل: إنه قتل في اليرموك في عشرة من بنيه. الإصابة (۷۲/۱- ۷۳). 

() نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي الحافظ المكي: كان من أثبت الناس» روى 
عن ابن أبي مليكة وغیره. مات سنة تسع وستين ومائة . تهذيب التهذيب (۱۰/ 
ا 

(۳( هو: عبد الله بن الزبير 2 وقد تقدمت تر جمته . 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسیر تفسیر سورة الحجرات. 
انظر: فتح الباري (۵۹۰/۸) (ح1۸4۵). 

. آخرجه البخاري في صحیحه  کتاب الصلای باب رفع الصوت في المسجد‎ (o) 
.)۷۰( انظر: فتح الباري م‎ 


وجوب توقيره وتعظيمه بهد والأدلة على ذلك ۷ 
حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره ب دائماً . 

ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عداه؛ 
بل یخاطب بسكينة ووقار وتعظیم. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا هروا 
له امول کجهر مضکم ois E‏ ؟] كما قال: لا مر 
دعاء الرسول 21 اد نصا [النور: ۲ 

وقوله وك : وان تخب بط انکلکر را لا منود €6 [الحجرات: ۲]؛ 
آي: إنما نهیناکم عن رفع الصوت عنده خشية أن یغضب من ذلك 
فيغضب الله تعالی لغضبه فیحبط عمل من آغضبه وهو لا يدري كما جاء 
في الصحیح : «إن الرجل لیتکلم بالکلمة من رضوان الله تعالی لا يلقي 
لها بالاً یکتب له بها الجنةء وان الرجل لیتکلم بالكلمة من سخط الله 
تعالی لا يلقي لها بالاً بهوي بها في النار آبعد ما بين السماء 
وال ۳ 

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عند وح على ذلك 
وارشد إليه ورغب فيه فقال: إن لین يعضو َو موم عند رَسُولٍ أله 
ریک ال امتح أله ويم لتقن [الحجرات: 6۳؛ أي : أخلصها لها 
وجعلها أهلاً ومحلاً : م مره ور عظیم 40 [المائدة: ۲۲٩‏ 

وجاء في «الكشاف» عند تفسير هذه الآيات قوله: «أعاد النداء 
عليهم؛ أي: في قوله: يا ال مثا لا تدعا سوک نرق صَوْتٍ 
تن که [الحجرات: ۲] استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب 
وارد» وتطرية الانصات لكل حکم نازل؛ وتحريك هممهم لثلا یفتروا 
ویغفلوا عن تأملهم وما آخذوا به عند حضور مجلس رسول الله ی من 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. فتح الباري 
(۳۰۸/۱۱) (11۷۸2). 
(۲) تفسير ابن کثیر (۲۰۵/۶ -۲۰۱). 


FA‏ وجوب توقيره وتعظيمه يي والأدلة على ذلك 
14 


الأدب الذي المحافظة عليه تعود علیهم بعظیم الجدوی في دینهم . 

وذلك أن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به» ومستعظم 
الحق لا يدعه استعظامه أن يألو عملاً بما یحدوه علیه » وارتداعاً بما 
یصده عنه» وانتهاء إلى کل خير. 


ىت یم که 


والمراد بقوله: الا تفع سَوتَکم نرق صَوْتٍ البّيَ4 أنه إذا نطق 
ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن 
تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكمء وجهره باهرا لجهرکم. 
حتى تكون ميزته عليكم لائحت وسابقته واضحة» وامتيازه عن جمهوركم 
كشية الأبلق غير خاف» لا أن تغمروا صوته بلخطکم وتبهروا منطقه 

وبقوله: ولا مها بل أنكم إذا كلّمتموه وهو صامت 
BELE‏ بل عليكم أن لا تبلغوا 
به الجهر الدائر بینکم» وأن تتعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من 
الهمس الذي لا يضاهي الجهرء كما تكون مخاطبة المهيب المعظم» 
عاملين بقوله عز شأنه: ونع روه CES‏ وليس الغرض من رفع 
الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة؛ لأن ذلك كفرء 
والمخاطبون مؤمنون وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من 
جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء» ويوقر الکبراء فيتكلف الغضص 
منه» ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير 
والتوقير. 

ولم يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي لا يتأتى به رسول الله ار 
وهو ما كان منهم في حرب» أو مجادلة معاند» أو إرهاب عدو أو ما 
آشبهه» فلم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه الا 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مقيد بصفة أعلى الجهر المنعوت 


وجوب توقیره وتعظیمه ی والأدلة على ذلك ۳۱۹۹ 
ا ا .۳ و ) تنه 


بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم» وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة» 
وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن ریا ٩۵‏ 


«ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها 
إنما جاءت بأسلوبها المعجز لتفخيم شأن النبي بي وإظهار رفعة قدره 
المنیف» وسمو منزلته كك فوق كل منزلة أحد من الخلق» وهي مسوقة 
في مواضعها من القرآن الكريم لتعليم الأمة أفراداً وجماعات الأدب 
الأكمل مع النبي وق في كل ما يتصل بمخاطبته والتحدث إليه» والإصغاء 
إلى حدیثه» ومجالسته حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته 
ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من توقيره ية توقيراً يجلي رفيع قدره؛ 
وعظيم مقامهء ويظهر تشريف الله تعالى له بما ميزه به على سائر الخلق» 
وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعلام الأمة على أن حرمته بيه بعد وفاته 
كحرمته في حیانه». 


ثالثاً: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات 
وهي بيوت نسائه فقال: تشم لا لا یرت * [الحجرات: 4] ثم 
أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: آم صبروا حَقٌ رج م 
کات حيرا لم4 [الحجرات: ۵]! أي: لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة 
في الدنيا والآخرة ٠‏ فكرّه إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب 
والتوقیر اللائق بشخص النبي 35 ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر 
والانتظار حتى يخرج إليهم وحیّب الیهم التوبة والإنابة» ورغبهم في 
المغقرة :والرحية7 ۳ 


(۱) الکشاف (۳/ ۰5۵1 ۵96). 

(۲) کتاب «محمد رسول الله ية منهج ورسالة» تألیف محمد الصادق إبراهيم 
عرجون (۳۳۳/8). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/4). 


0 وجوب توقيره وتعظيمه ية والأدلة على ذلك 
جح ویر ]| 


قال الحليمي: «في هذه الاية يسلي الله نبیه 4ي بما آخبره من أن 
الذین یصیحون خارج منزله ولا یصبرون حتی یخرج إليهم نما حملهم 
على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأکثرهم لا یهتدون إلى ما یلزمهم من 
تعظيمك في حال مخاطبتك». 
۰ ۳ وقال تعالی: ا ڪان لاهل الْمَدِيئَةِ ومن ڪور ین الاب أن 
یتنا عن سول له ولا یروا شم عن مي [التوية: .]1٠١‏ 
قال الحليمي: «فأعلمهم أن نفس الرسول ب أكرم وأشرف وآزکی 
وأجمل من آنفسهم فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عمًا لا 
يصرف نفسه عنه فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة 
حرء أو طول طريق» أو عوز مای أو قلة زاد» بل يلزمهم متابعته 
ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه» وفي هذا أعظم البيان لمن عقل؛ 
وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره"" . 
٤‏ - وقال تعالی: يتم الت منوا لا دلوا يوت ای إل أت 
أ 


2 ر ی ١ف‏ ییا مج ور E E E‏ 
بدت لکم إل طعا عبر مَظِرِينَ زنل وکن إا دعي دلوا ِا عمش 
مق وا وم ا ام عل اج ام مش م وه 000 ا کڪ ¢ 
وا ولا شنیب شیب له دل ڪان دزی الت مستي منم 
في ام موه ل مرآ سم او وي سس ردو 3-8 شاع 
وله لا سستتي. من الح وإذا سالتموهن متعا فلو من وراء جاب € 


[الأحراب: ۵۳]. 

فنهاهم يله عن أن یعاملوا رسول الله ية بالتوسم في الانبساط 
والاسترسال كما یعامل من لا يهاب ولا یتقی» فیدخل بيته بغیر إذنه إذا 
دعاهم إلى طعام لم ينضج» وأحاطوا به منتظرین إدراكه» وإذا حضر 
الطعام ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثت وآخبرهم 
أن ذلك منهي عنب إذ كان النبي بيه قد تأذى منه ویستحی أن یکلمهم» 


.)۱۲۸/۲( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)۱۲۰/۲( المنهاج في شعب الإيمان‎ )0( 


وجوب توقيره وتعظيمه بَا والأدلة على ذلك وم 
كما أدبهم فيما ينبغي عليهم تجاه معاملتهم مع أزواجه ی وهذا كله 
مما يدل على ما له ييه من التعظيم والاحترام. 

ه ‏ وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه مَل 
حيث قال تعالى : لا وین بص عل ابي يك أيه امن 
صلا َه وَسَلَمُاْ تما @4 [الأحزاب] . 

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على 
المكلفين تعظيم النبي بي برفع الأذى عنه وإظهار شرفه وکرامته» فذكر الله 
تعالى القسم الأول أي: رفع الأذى - في قوله تعالى: ليام لک 
منوا لا تدحو وت اللي [الأحزاب: 0۳] إلى آخرهاء وذكر القسم الثاني 
- أي: إظهار شرفه وكرامته ‏ في هذه الآية الثانية» وبدأ بالأول لأن دفع 
المفاسد أهم . 

وأيضاً لما آرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه ی بتعلم سلوك 
طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته إظهاراً لشرفه 
ییا ل فيه سا یل على أن ا ایض معط تایه ا 
وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظته الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وفيه بیان لمنقبة عظيمة له اة فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا 
يكون عنده بمكان فأزيل هذا التوهم وبيّن أنه أكرم الخلق على ربه تعالى. 

وأيضاً لما أرشد الله المؤمنين إلى الحال التي يجب أن يكونوا 
عليها مع نبيه ميه من التعظيم والتوقير - ولهم معه حالتان: 

أ حالة الخلوة: والواجب هناك عدم |زعاجه - بين ذلك بقوله 
تعالى : ی آل َامنوأ لا نوا بوت ای [الأحزاب: ۲0۳. 

۲ وحالة الملاً: والواجب هناك إظهار التعظيمء بين ذلك بقوله: 
صل عه وسَنْمُا ما 46 [الأحزاب]. 


9 وجوب توقيره وتعظيمه با والأدلة على ذلك 
۱۷۲ 


وأيضاً لما آمر الله 8# بالاستتذان في بيوته» وعدم النظر إلى وجوه 
زوجاته» وغير ذلك من الآداب إكراماً وتبجيلاً» كمّل سبحانه بیان حرمته 
بقوله: سل يد . 

وأيضاً لما بين الأدب معه في حال الخلوة» وكان حاله في الملا 
نوعين؛ لأنه يكون أعلى وأسفل. فبیّن أنه في الأعلى محترم في غاية 
الاحترام ثم بيّن ما يجب على الملا الأسفل من ذلك التعظيم بقوله: 

5 - وقال تعالی: لآ ره لَه وش تم اه في ال 

وة رادم مدا مهب (© وان يدوت آلمویین ولمزیتب پر ما 
اتسوا فد أحتملوا بهتتا واشا ایک © [الأحزاب]. 

فالله تعالی من تعظیمه لنبیه کل حفظ له کرامته وصان له حقه ففرق 
بين أذاه وأذى المومنین» فأوجب على من آذی النبي كه اللعن والطرد 
من رحمته» وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب 
المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. بينما حكم على من آذى 
المؤمنين بالبهتان والائم» والفرق بين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق 
النبي باز وحق غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب 
قتل من آذی النبي كَلةِ: «ودلالتها من وجوه: 

آحدها: أنه قرن آذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد 
آذی الله تعالی» وقد جاء ذلك منصوصاً عنه» ومن آذی الله فهو کافر 
حلال الدم. بیّن ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله شیتاً واحد فقال تعالى: فل إن کات باوخ 


(۱) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر (ص۱۹ - ۲۰). 


وجوب توقيره وتعظيمه ی والأدلة على ذلك حسمو 
۱۷۳ | = 
اؤ وخوت رایع یی واتول اشوا وتر سو کسادعا 
منکن تسوا لحب ایک يت أله ورسولو [انتوبة: 14]: وقال 
تعالی : وَآطيعُوا الله سول [آل عمران: ۱۳۲] في مواضع متعددة» وقال 
تعالى : چوا ور لی أن برضو [التوبة: 1۲] فوحد الضمير» وفي 
ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله ارضاء للرسول وارضاء الرسول فيه 
إرضاء لله وقال أيضاً: ال الب يَِايمُوتَكَ نما ببایفریت آله [الفتح: 


رس به بر اموي رو 


35 ۴ 0 رورو ص ر2 3 د مد 1 
۰ وقال أيضا : يَسَلُونَكَ عن الأتفال قل الانفال یله وألرسول [الأنفال: .]١‏ 


وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله» وأذى الله 
و ۸ سم كير مرسمه مم 
ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا» فقال : 0 ذللک باتهم شافوا الله 


موی الو مور نیقی اوو ۲ ے مک ل سم مه 
ورسوله. ومن يساق آله ورسولهر» [الأنفال: ۰۲۱۳ وقال: من لذن 1 دون الله 
وسو [المجادلة: ۰۲۲۰ وقال تعالی: ألم یلوا ائ من مود آله 


مور 1 


ورسولهه [التوبة: ۰۲0۳ وقال: ون بعص الله وَرَسُولّه4 [الساء]. 

وفي هذا وغیره بیان لتلازم الحّین» وأن جهة حرمة الله تعالی 
ورسوله جهة واحدة فمن آذی الرسول فقد آذى الله» ومن آطاعه فقد 
آطاع الله؛ لأن الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول» 
لیس لأحد منهم طریق غیره» ولا سبب سواه وقد آقامه الله مقام نفسه 
في آمره ونهیه واخباره وبيانه» فلا يجوز أن یفرق بين الله ورسوله في 
شيء من هذه الأمور. 

وثانيها: أنه فرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين 
والمؤمنات» فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً وجعل على 
ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين» ومعلوم أن أذى 
المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا الكفر 
والقتل. 

الغالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً 


ميو وجوب توقيره وتعظيمه بي والأدلة على ذلك 
ره ۱۷ ] 


مهيناًء واللعن: الابعاد عن الرحمة» ومن طرده عن رحمته في الدنیا 
والآخرة لا یکون الا کافرا فان المژمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا 
یکون مباح الدم؛ لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله» فلا تثبت في 
تخ چ 

ومما يوضح ذلك أن سب النبي ييي قد تعلق به عدة حقوق: 

أ- حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه 
وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه» فإن صحتهما موقوفة 
على صحة الرسالة» ومن حيث طعن في آلوهیته» فان الطعن في الرسول 
طعن في المرسل» وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره 
وخبره وكثير من صفاته. 

ب - وتعلق به حق ج جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من 
الأمم» فإن جميع ا مؤمنون به خصوصاً أمته» فان قيام أمر دنياهم 
ودينهم وآخرتهم به» بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة 
بوساطته وسفارته» فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم وسب جميعهم» كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم 
وآبائهم والناس أجمعين. 

ج - وتعلق به حق رسول الله كلها من حيث خصوص نفسهء فان 
الانسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله» وأكثر مما 
يؤذيه الضرب» بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه» خصوصاً 
من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في 
الدنيا والآخرة" . 1 

۷ وقال تعالى: اھا درت منوا لا ولوا رتا وفولوا 
انیا راشا لكي دب أي )4 [البقرة]. 


.)۳۹۶- ۳۹۳ الصارم المسلول (ص۰؛ - 4۱) (۲) الصارم المسلول (ص‎ )١( 


وجوب توقيره وتعظيمه يد والأدلة على ذلك عو 
۱۷٩‏ پک 
قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصارء نهوا عن قولها 
تعظيماً للنبى ب وتبجيلاً له؛ لأن معناها ارعنا نرعك» فنهوا عن قولهاء 
إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم» بل حقه أن يرعى على كل 
حال. 
وقيل: كانت اليهود تعرّض بها للنبي بي بالرعونة۲۳» فنهي 


اللفظت وقيل غير ا 

۸ -وقال تعالی: وما کات ام آن توا رسک لو ولا أن 
کو روج من عیب دا إِنَّ کیک كان عند الي عَظِيمًا @4 
[الاحزاب] . 


ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنکح آزواجه من بعده؛ لأن 
ذلك يؤذيه وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحرمته يك فحرم تعالى على 
الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاًء وذلك تمييزاً لنبيه كل 
وتعظيماً لشأنه. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد 


توفي رسول الله ل تزوجت عائشة . 


ولو أن أحداً أقدم على هذا الأمر فنكح آزواجه أو سراريه لكانت 
عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمته» والدليل على 
ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك َك : «أن رجلاً كان يتهم 
بأم ولد رسول الله ی ا كك لعلي: اذهب فاضرب عنقه. 
فتاه علي فإذا هو في رکي ' يتبرّد فيهاء فقال له علي: أخرجء فناوله 
يده فأخرجه» فإذا هو مجبوب ليس له ذكر» فكف علي عنهء ثم أتى 


.)۵٩۱/۲( الخفة والحماقة. (۲) الشفا‎ )١( 
.)۵٩۹ص( الصارم المسلول‎ 9 
.)۲7۱/۲( الركي: جنس للرکیة» وهي البئرء وجمعها: رکایا. التهاية‎ )4( 


اي وجوب توقيره وتعظيمه يي والأدلة على ذلك 


النبي بي فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذکر". 

قال ابن تيمية ك4 : «فهذا الرجل أمر النبی بي بضرب عنقه لما قد 
استحل من حرمته ولم یأمر باقامة حد الزنا؛ لان (قامة حد الزنا لیس هو 
ضرب الرقبة» بل إن كان محصناً رجم وان كان غير محصن جلدء ولا 
يقام عليه الحد الا بأربعة شهداء أو بالاقرار المعتبر فلما آمر النبي بلا 
بضرب عنقه من غير تفصیل بين أن یکون محصناً أو غير محصن, عُلِمَ أن 
قتله لما انتهکه من حرمته .۰ . فلما تبين أنه كان مجبوباً علم أن المفسدة 
وبالاضافة إلى ما تقدم. فقد آوجب الله على الامة 
احترام آزواج النبي که وجعلهن آمهات في التحریم والاحترام ۳ . 

فقال تعالى: نكم ۳ اون من ن شور وا نک 
[الأحزاب: 5]ء ففي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي بيه وبوّأهن منزلة 
عالية» وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين» وفي ذلك من الحرمة 
والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ 
لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً . 

وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي 
أعطاه الله للنبي ية . 

٩‏ - وقال تعالی: وکا التُؤمئوس ان اموا ياه وَرَسُولقِ ولا ڪا 


مع علخ أي جایج ار يذهب حى + لد أبن روک یپک ان 
بیترت ياه وریتولیه نذا لت يعض انیم أن لس ششک ینهم 
وانتنفر هم للد ایک آله عَفُورُ َم © لا لوا ذا ازور بتکم 
کل بتکم باق تم اله َه یت برد كم یود تخت ایب 
افو عَنْ ترو آن تیم َة آز يم عَدَابُ یم 69 النورا. 


)۱ صحيح مسلمء كتاب التوية» باب براءة ا النبي 2 من الريبة (۱۱۹/۸. 
(۲) الصارم المسلول (ص 59‏ ۰.65۰ (۳) المصدر السایق (ص4۳۳). 


وجوب توقيره وتعظيمه ية والأدلة على ذلك ا 


ففي هاتين الآيتين الكريمتين منهج تعظيم قدر النبي بي وبيان ما 
ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين في جميع أمورهم التي تربطهم به ككل 
نبياً ورسولاً أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق» وخلع عليه جلابيب 
حرصه علیهم وعزة عنتهم عليه» وخصّه باسمين من أسمائه الحسنى» 
فجعله رژوفاً رحيماً بالمؤمنين» وهذا تعظیم لم يكن قط لغیره بل لأنه 
تعظيم يرتبط بأصل الإيمان برسالته وهدايته. 

وجاء فى «الكشاف» عند تفسير هذه الآيات: «أراد الله كك أن 
يريهم عظیم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله 4ة بغير 
إذنهء إذا کانوا معه على آمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتی يستأذنوه ثالث 
الایمان بالله والایمان برسوله مع تصدير الجملة بانما» وإيقاع المژمنین 
مبتدأ مخبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذکر الایمانین» ثم عقبه بما 
يزيده توكيداً وتشديداً حيث آعاده على أسلوب آخر وهو قوله: نآ 
تاک ليك الي سنوت باو وولو [النور: ۰۲-۲ وضمّنه شيئاً 
آخرء وهو أنه جعل الاستئذان كالمصدق بصحة الإيمان» وعرّض 
بالمنافقین وتسللهم لواذا». 

وبهذه التصوص يتبين للمسلم أن حقوق رسول الله لاء أجل وأعظم 
وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء 
على آولادهم لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به 
لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجلت 
فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه أدَّانا إلى جنات النعيم» فأية نعمة توازي 
هذه النعم وأية منَّة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه آلزمنا طاعته 
وتوعّدنا على معصيته بالنار» ووعدنا باتباعه الجنة؛ فأي رتبة تضاهی هذه 
الرتبف» وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة؟ ۱ 


(۱) الکشاف (۷۸/۳) (بتصرف یسیر). 


ی وجوب توقيره وتعظيمه بيا والأدلة على ذلك 
فحق علينا إذاً أن نحبه ونجلّه ونعظّمه ونهابه» فبهذا نکون من 
المفلحين: اريت اموأ يه دوه وتسرو وا أ ار الى أل 
1 مع وكيك هم حون © [الأعراف]ء فالآية بیّنت أن الفلاح إنما 
يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيره ولا خلاف أن التعزير هنا 
التعظیم" فلقد سجل الله في هذه الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين 
تأدبوا بهذا الأدب القرآني الرفیع . 
وكما قال تعالى في الإنافة بمقامه الأشرف» وبيان حقه على كل 
مؤمن ومؤمنة: 2۷ اتف شهدا ومسا ونذما © لَینا اه 
ورسولی. وَيْصَرْووه ره [الفتح]. 
وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمیر في قوله جل شأنه: 
وه نویه راجع إلى رسول الله بلا ومعناه: تعظموا رسول الله كل 
وتفخموه في أدب المخاطبة والتحدث إليه ومجالسته. 
قال ابن تيمية: «فالتسبيح لله وحدهء والتعزير والتوقير للرسول» 
والإيمان بالله ورسوله»”"© 
فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله ی وعظيم 
منزلته عند ربه» مما يوجب على المؤمنين برسالته أن یکونوا في 
مخاطباتهم معه على سنن الإجلال والتعظيم. 


3۶ & ¥ 


.)۳۰۳ ۰۳۰۲ /۱( شعب الإيمان للبيهقي» شعبة التعظيم‎ )١( 
بغية المرتاد (ص۵۰).‎ )۲( 


تعظیم الصحابة للنبي از في حياته ۳ 


المبحف الثالف 


من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان الله علیهم هم أعرف الامة 
بالنبي يله ولذلك فقد کانوا بقدره ومنزلته أعلم وآعرف من غیرهم. 

وبناء على هذا العلم وهذه المعرفة» فقد كان تعظیمهم وتوقیرهم 
للنبي 4 آشد وأکبر من غیرهم. 

وقد آوردت کتب السّنَّة والتفسیر وغیرها صوراً متعددة من ذلك 
التعظیم والتوقیر الذي كان یفعله الصحابة رضوان الله علیهم مع النبي كَلل. 

ومن آبلغ ما قيل في وصف هذا التعظیم ما قاله عروة بن مسعود!) 
حين وجٌهته قريش إلى رسول الله يله ورأى من تعظیم أصحابه له ما 
رأى» وأنه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءهء وكادوا يقتتلون عليه» ولا یبصق 
بصاقاًء ولا ينتخم نُخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم 
وأجسادهم» ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا 
أمره» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظیما له. 

فلما رجع إلى قريش قال: (أي قوم وال تعد ركوس عدن 
الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط 


)١(‏ عروة بن مسعود الثقفي: كان أحد الأكابر في قومهء وكانت له اليد البيضاء في 
تقریر صلح الحديبية» اتبع آثر النبي وق لما انصرف من الطائف فاسلم» 
واستأذنه أن یرجم إلى قومه» فأذن له فرجع قدعاهم» فرماه آحدهم بسهم وهو 
يؤذن في السحر فقتله . الإصابة (1۷۰/۲ - 2۷۱). 


بمو تعظيم الصحابة للنبي ييا في حياته 
کے لیر ۰ ۱۸ 


یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب محمد ی محمدا. والله إن انتخم 
نخامة الا وقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا آمرهم 
ابتدروا مر وإذا توضأ کادوا یقتتلون على وضوئهء وإذا تکلموا خفضوا 
آصواتهم عنده» وما یحدون إليه النظر تعظيماً ۰۰۰۰۵ 

فهذه صورة لما كان عليه حال الصحابة وما كان من شأنهم في 
تعظيم النبي ی وتوقيره ومراعاة أموره والتبرك بآثاره . 

وا خن قوله تعالی: ا موأ لا ر سوک نرق َو 
ای ولا هروا له اقول کبهر میک عض أن تبط مخ واشر 7 
مرو © [الحجرات] . 

ما كان عمر بن الخطاب وله بُسمع رسول الله ييو حتی 
يستفهمه . وقال البيهقي: إن هذه الاية «نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس الأنصاري كان إذا جالس النبي و يرفع صوته إذا تكلم فلما 
نزلت هذه الآية انطلق مهموماً حزيناًء فمکث في بيته أياماً مخافة أن 
یکون قد حبط عمله. 

وکان سعد بن عبادة”” جاره» فانطلق حتی أتى النبي ی فأخبره 
بذلك» فقال له النبي ل : «اذهب فأخبر ثابت بن قيس آنك لم تُعْنَ بهذه 
الآية» ولست من أهل النار بل آنت من آهل الجنة فاخرج إلينا فتعاهدنا؛ 
ففرح ثابت بذلك ‏ ثم أتى النبي با فلما أبصره النبي بيه قال : «مرحباً 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الشروطء باب الشروط في الجهادء 
والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط . انظر: فتح الباري (۰/ ۰۳۲۹ 0981 . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
رقم (4445). 

(۳) سعد بن عبادة الأنصاري: افو شهد العقبة» وكان أحد النقباع» 
وكان مشهوراً بالجود» وكان معه راية الأنصارء توفي سنة خمسة عشرة» 
وقيل: سنة ست عشرة من الهجرة بالشام. الإصابة (۲/ ۲۷ - ۲۸). 


تعظيم الصحابة للنبي بي في حياته هموق 
۳ سس 
برجل يزعم أنه من أهل النار بل غيرك من آهل النار وأنت من آهل 
يكاد أن یسمع الذي يليه» فنزلت: إن یت یمس هم ند رود 
لَه رک ان انحن له فلوم لت لهم تفر ور عي ©4 
[الحجرات] فقتل يوم اليمامة)»9 . 
1 = ی قال : . ی اا ال 00 ا 
وعن أبي هريرة وله قال: «لما نزلت: لا ترقعواً آصوتک توق صَوْتٍ 
اَی قال أبو بكر ونه : لا أكلت إلا كأخي السرار حتى ألقى الله كك" . 
وعن أسامة بن شريك”" ويه قال: «أتيت رسول الله اة وأصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطیر» الحديث©؟ , 
وعن البراء بن عازب”” وی قال: «خرجنا مع رسول الله وَل 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. Une‏ ارت 


.)۳۱۳/۱( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (41۲/۲) وقال: حديث صحيح على شرط 

لشيخين ولم یخرجاه» وقال الذهبي: على شرط مسلم؛ وأخرجه البيهقي في 

شعب الإيمان» شعبة تعظيم النبي ية (۳۱۷/۱)؛ وأخرجه كذلك في المدخل 

إلى الستن الكبرى» باب توقير العالم والعلم ص (۳۷۹) (ح1۵۳)؛ وأورده 

لسيوطي في الدر المنثور(۵6۸/۷) وعزاه لعبد بن حميد والحاکم والبيهقي في 

(۳) آسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة: له صحبة» وروی حدیثه أصحاب السنن 
وأحمد وابن خزيمة» وابن حبان والحاکم. الاصابة (40/۱ - 4۷). 

(4) آخرجه بهذا اللفظ آبو داود في سننه کتاب الطب. باب في الرجل یتداوی (4/ 
۲ - ۱۹۳) (ح۳۸۵۵)؛ وآخرجه أحمد في المسند (۲۷۸/4). 


(0) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الاوسي : له ولابیه محبة» استصغره 
النبي ي يوم بدر وشهد أحداً وما بعدهاء توفي سنة ائنتین وسبعین . الاصابة 
EYD‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في مسنده (۲۸۷/۶)؛ وأخرجه ابن ماجه = 


FAY‏ تعظيم الصحابة للنبي یز في حياته 
وعن أبي سعيد الخدري وله «أن رسول الله ية قام على المنبر 
فقال: «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض» 
ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ إحداهما وثنى بالأخرى» فقام رجل فقال: يا 
۷ الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي ية قلنا: يوحى إليهء 
وسكت الناس كأن على رژوسهم الطير» الحدیث""؟. 
فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقدمة قولهم: «كأن على رؤوسهم 
الطير»» فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه في 
مجلس الرسول کل توقيراً وإجلالاً له صلوات الله وسلامه علیه» فلم 
يكن من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يتجادلوا في مجلس النبي کل 
أو يُعلوا أصواتهم بنقاش أو حوارء بل يعطون لهذا المجلس حقه من 
التشريف والاحترام. وعن بريدة بن الحصيب”" َيه قال: «كنا إذا قعدنا 
عند رسول الله کل لم نرفع رؤوسنا إليه - له . 


من رسول الله یاز TT‏ 
عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ 


= فى سننه» کتاب الجنائزء باب ما جاء فى الجلوس في المقابر )1594/١(‏ 
(ح1945). 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الجهاد» باب فضل النفقة في سبيل الله. 
انظر: فتح الباري “A/D‏ 09 (ح۲۸)۲). ۱ 

زفق بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي: قيل: إنه أسلم حين مر به النبي بل 
مهاجراًء وقيل : أسلم بعد منصرف النبي بي من بدرء وفي الصحيحين عنه أنه 
غزا مع رسول الله چا ست عشرة غزوة» وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة» مات 
سنة ثلاث وستين. الإصابة (۱۵۰/۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في المدخل إلى الستن الكبرى» باب توقير العالم والعلم 
(ص۳۸۱) (ح1۵۸). 


تعظيم الصحابة للنبي ی في حياته 
AY ِ 3‏ سب 
عينى منه) . 
وعن أنس نه : «أن رسول الله كان يخرج على أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد 
منهم بصره إلا أبو بكر وعمر» فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما 
ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما»”" . 
وعن عبد الله بن عباس ولا قال: «قام رسول الله تا يصلي من 
الليل» قال: فقمت وتوضأت أصلي خلفه» فأخذ بيده فجعلني حذاءه؛ 


کشت افقمت: كلف فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه 


فانصرف رسول الله کل فقال: «ما لى كلما جعلتك حذائى خنست؟». 
قال: فقلت له: لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله . 
قال : فدعا الله أن 2 5 00 


5 2 
بالأظافير» . 


وعن المغيرة بن شعبة ويه قال: «كان أصحاب رسول الله بلا 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب کون الوسلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحج (۷۸/۱). 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر ويا 
كليهما (517/5) (ح00518: وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
الحكم بن عطية». وقد تكلم بعضهم في الحكم. بن. عطية 

(۲) خنست؛ أي: انقبضت وتأخرت. النهاية (۸۳/۲). 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۳۳۰/۱)؛ وأخرجه الحاکم في المستدرك (۵۳۶/۳) 
وقال: حديث على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي؛ وآخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان» باب شعبة تعظیم النبي بي (۱ ۳۲۰ (TTY‏ 
(۱۲۹2). 

(5) رواه البزار كما فى کشف الأستار (4۲۱/۲). والبیهقی فى شعب الایمان» 
باب شعبة تعظيم النبي ول (۳۳۸/۱) (ح۱۳4). اا 


حم تعظيم الصحابة للنبي یز في حياته 
ح ورگ | 


ليقرعون بابه بالأظافیر:۳. 


وعن آبي هريرة نه قال: «کان رسول الله کل یجلس معنا في 
لکد ر فإذا قام» قمنا حتى نراه» وقد دخل بعض ا 
أزواجه. . .» الحديث” . 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: الما كان يوم بدر فذكر 
لحديث في الأسارى وذكر قول عمر في قتلهم» فقال ابن مسعود: 
قلت: يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء”" فإني سمعته يذكر الاسلام 
فسكت رسول الله ية فما رأيتني في يوم بدر أخوف أن تقع علي 
حجارة من السماء مني في ذلك الیوم» حتى قال رسول الله طَلِِ: 


(۱) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع الخامس (ص9١)؛‏ وأخرجه 
البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص۳۸۱). 
وقال السخاوي في فتخ المغيث (۱۱۷/۱): الحدیث أخرجه الحاکم في علومه 
وکذا في الأمالي كما عزاه إليهما البيهقي في المدخل حیث آخرجه عن راو. 
ورواه أبو نعيم في «المستخرج على علوم الحدیث» له (أي: الحاکم) عن راو 
آخر كلاهما عن أحمد ابن عمرو (كذا) الزيبقي عن زكريا بن يحبس المنقري» 
عن الأصمعي» عن كيسان مولى هشام ابن حسان؛ وفي رواية أبي نعيم عن 
هشام بن حسان. 
وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان. زاد البيهقي: «وهو آخو هشام بن 
حسان وهر حسن الحديث» انتهى قول السخاوي. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الأدب» باب في الحلم وأخلاق النبي ور 
(۰/ ۰۱۳۳ ۱۳6) (ح8۷۷۳)؛ وأخرجه النسائي في سننه» في القسامة» باب 
القود» من الجندة (۸/ ۰۳۳ ۳4)؛ وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى (ص4۰۱) (۷۱۷2). م 

(۳) سهل بن بیضاء القرشي: وبیضاء أمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن ربيعة بن 
هلال القرشي» كان ممن قام في نقض الصحيفة التي کتبتها قريش على بني 
هاشم» أسلم بمكة فکتم إسلامه» فآخرجته قريشاً إلى بدر فأسر يومئذ فشهد له 
ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فأطلقء ومات بالمدینة. الاصابة (۸۶/۲). 


تعظيم الصحابة یی في حياته 2 
و 0 کس 
«إلا سهل د 5 بن بیضاء». 


وعن أبي رم“ قال: «قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله كل 


فخرج وعليه ثوبان أخضرانء فقلت لابني: هذا والله رسول الله یاف 
فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله ۶ ع ۳2 . 


وعن أبي جري جابر بن مه قال: «رأيت رجلاً يصدز الناس 
عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنهء قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رسول الله يله الحديث0©» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۸۳/۱)؛ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب 
التفسير» تفسير سورة الأنفال (4/ ۳۳۵) (ح۵۰۸۰) وقال: حديث حسن» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۷۷/۱۰) 
(ح۱۰۲۵۸) بنحوه؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱/۳ - ۲۲) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (۳۲۰/۱) (ح۱۳۰). 

(۲) آبو رمثة - بکسر آوله وسکون المیم ثم مثلثة - التيمي: ۱ 
رفاعة بن یثربی» ویقال: عکسه ویقال: عمارة بن یثربی» وقیل غير ذلك» له 
صحبة» ومات بإفريقية. الاصابة: )7١/5(‏ وتقريب التهذیب (405). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲/۲ - ۲۲۷ - ۲۲۸) بعدة طرق عن 
لقيط بن إياد عن أبي رمثة به؛ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب 
في الخضرة (۳۳4/۶) (ح5070)؟ وأخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الأدب» 
باب ما جاء عن الثوب الأخضر )١١9/0(‏ (ح۲۸۱۲)؛ وأخرجه النسائي في 
سننه» كتاب الزينة» باب لبس الخضر من الثياب (4/8١7)؛‏ وأخرجه البيهقى 
في شعب الإيمان /١(‏ 147*) وفي دلائل النبوة (۲۳۷/۱). , 

(4) أبو جُري ‏ بالتصغير ‏ الهجيمي: واسمه جابر بن سليم» وقيل: سليم بن 
جابر» وقال البخاري: الأول أصح.ء له صحبة» وهو من بني أنمار بن 
الهجيم بن عمرو بن تميم. تهذيب التهذيب (۵/۱۲). 

(5) أخرجه آبو داود في سننهء كتاب اللباسء باب ما جاء في إسبال الازار (4/ 
4 (ح4084) واللفظ له؛ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الاستئذان» - 


لدعمو تعظيم الصحابة للنبي قل في حياته 
سح پر ۱۸ ]سس 
یحلقه وأطاف به آصحابه فما یریدون أن تقع شعرة الا في ید رجل»۴. 
طلحة”'2 أول من أخذ من شعرهة . 
وعن أنس بن مالك یه قال: «كان رسول الله ية إذا صلى الغداة 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى إناء إلا غمس يله فيها 
فريما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها»“ . 
ولما بعثت قريش أبا سفيان إلى رسول الله و ليشد في عقد صلح 
الحديبية ويزيد في المدة فلما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته» فقال: «يا بنية ما أدري 
أرغبت لي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش 
فراشه. . ٩.‏ فأكرمت فراش رسول الله ية أن يجلس عليه رجل مشرك . 
ولما قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش: «ما وراءك هل 


= باب كراهية أن يقول عليك السلام مبتدثاً وقال: حسن صحيح (۰۷۱/۵ ۷۲) 
(۲۷۲۱). 

)۱ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب قرب النبي 4 من آلناس 
وتبركهم به (6۷۹/۷. 

(؟) اسمه: زيد بن سهل» وقد تقدمت ترجمته. 

2 أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الوضوع باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان. انظر: فتح الباري (۲۳۷/۲) (ح۱۷۱). 

(4) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب قرب النبي یا من الناس 
وتبركهم به (6۷۹/۷. 

)٥(‏ آورده ابن كثير في البداية (۲۸۰/۶) من طريق ابن اسحاق» وابن حجر في 
الإصابة (5/ 3599 ۳۰۰). 


مس 25-7 


جئت بکتاب من محمد أو عهد؟ قال: «لا والله قد أبى عليّء وقد تتبعت 
امعان هنا رايع كرما تسیک ارم ی و ا 

ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول"۳: لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال رسول الله يَكةِ: «ادعو لى 
عبد الله بن بي“ فدعاه» فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟). قال: وما 
يقول بأبى أنت وأمي؟ قال: «يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل». ٠‏ 

فقال: فقد صدق والله يا رسول اللهء أنت والله الأعز وهو الأذل» 
أما والله قد قدمت المدينة يا رسول الله» وان أهل يثرب ليعلمون ما بها 
أحد بر مني» ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتينهما به. 

فقال رسول الله 3: «لا». فلما قدموا المدينةء قام عبد الله بن 
عبد الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أما والله لتعرفن العزة لك 
أو لرسول الله وا لا يأويك ظله ولا تأويه أبداً إلا بإذن من الله 


ورسوله. 


فقال: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي» يا للخزرج ابني يمنعني بيتي . 


(1) البداية لابن كثير (۲۸۷۲/4). 

(؟) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي: أبو الحباب 
لمشهور بابن سلول» وسلول جدته لأبيه» رأس المنافقين فى الاسلام» أظهر 
لاسلام بعد وقعة بدرء تقية» مات بالمدينة سنة تسع من الهجرة. طبقات 
بن سعد (۹۰/۳/۲). 

(۳) عبد الله بن عبد الله بن أبى بن مالك : وهو اين عبد الله بن آبی رأس المنافقين 
لذي تقدمت ترجمته. وكان اسم عبد الله بن عبد الله «الحباب» فسماه النبي يله 
عبد الله وهو صحابی جليل» شهد بدرا وما بعدهاء واستشهد باليمامة فى قتال 
لردة سنة اثنتي عشرة. الاصابة (۲/ ۰۳۲۷ ۳۲۸). ۱ 


۳۱۸۸ تعظيم الصحابة للنبي بل في حياته 

فقال : والله لا تأویه أبداً الا باذن منه. 

فاجتمع إليه رجال فکلموه فقال: والله لا يدخله إلا بإذن من الله 
ورسولهء فأتوا النبى بيه فأخبروه فقال: «اذهبوا الیه» فقولوا له خله 
ومسکنه فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر النبي كله فنعب . 

وفى رواية عند الترمذي: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله 
لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله 38 العزيز» ففعل»(. 

وبعد» فهذا غيض من فيض مما ورد في تعظيم الصحابة رضوان الله 
عليهم للنبي و في حیاته» وفي الحقيقة فان كل مواقفهم تشهد لهم 
بتعظيمه واحترامه وتوقيره. 

فلقد كانوا يعظمونه في ذاته فیتبرکون بآثاره كفضل وضوئه» والأخذ 
من ره توا اجام اه وهر ذلك هما الهم الي و 
وهذا خاص في حقه م . 


.6۸( آخرجه الطبري في تفسيره (۰۱۱8/۲۸ ۱۱۵ تفسير سورة المنافقون الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي )٤۱۸/٥(‏ (ح۰)۳۳۱۵ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المنافقين» وآورده ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۳۷۲). وعزاه للحميدي في مسنده 
وأورده ابن حجر في فتح الباري (8/ 107). 

(۳) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 
كتابه تيسير العزيز الحميد (ص۰۱۵۳ ۱۵6): «ذکر بعض المتأخرين أن التبرك 
بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم» والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل 
المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق 
الصالحين» والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النووي 
في «شرح مسلم؛ في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً مع النبي كا 
وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي يي وهذا خطأ صريح لوجوه منها: 

١‏ عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي اة في الفضل والبركة. 
١‏ ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر 
لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله» = 


۱ اد 


كما کانوا یعظمونه في سلوکهم وتصرفاتهم معه ي فما کانوا 
ینادونه الا بايا نبی الله» يا رسول الله» كما کانوا یسارعون فى اجابته 


ويعاجلون فى طاعته» تحقيقاً لقوله تعالى: لا مارا دش رس 
و عه و و 


بتڪم داي بعکم بسا [النور: 5]. 

وكان ی عندهم معرّراً موقراً مُهاباًء ولم يكونوا يعاملونه 
بالاسترسال والمباسطة كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضاً. وکانوا يخفضون 
أصواتهم عنده ی حتى ما يكاد أحدهم يسمع الذي يليه امتثالاً لقوله 
تعالى: ای ال ءامنا لا توا سَوتکم توق صَوْتٍ اي ولا هروا له 
ول کجهر نکم ِعض. .. الآية. 

فقد آدبهم الله مع نبیهم في الحدیث والخطاب حتی يميز شخص 
رسول الله بينهم» ویمیز مجلسه فیهم . 


اد 2 50 م رك 2 چە ا 1 
وبذلك امتدحهم 8# بقوله : لین آلزين يَعْصُونَ أَصَوْنَهُمْ عند رسول الله 
ص مول مر سر و 


تبك ات انحن له تم للم تفر ور عبد ©4. 
كما آنهم لم یکونوا لیتقدموا يين يديه بالکلام حتی يأذن لهم» 


= أو أثمة التابعين» أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين 
تشهد لهم الأمة بالصلاح» وقد عدم أولئك» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن 
أنهم صالحون فنرجو لهم. 

۳ ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سو 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره. 

٤‏ - ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد 
موته» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ونحوهم من الذين شهد لهم النبي بيه بالجنة» وكذلك التابعون هل فعلوه مع 
سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم 
ممن يقطع بصلاحهم» فدل أن ذلك مخصوص للنبي 4يا . 

© ومنها: أن فعل هذا مع غيره شيء لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه» فيورثه 
العجب والکبر والرياء» فیکون هذا کالمدح في الوجه بل آعظم» انتهی . 


۳ تعظيم الصحاية للنبي یلار في حياته 
سح یرد 


وذلك طاعة لقوله تعالی: »ییا ان متا لا تیا ب يدي آم وسواو 
لوا لد ل لَه يعٌ عم 46 حتی كان النبي ول يسألهم عن اليوم الذي 
هم فيه والمكان الذي هم فيه» وهم يعلمونه حق العلم» فيتحرّجون أن 
يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله آعلم» خشية أن يكون قولهم تقدماً بين 
يدي الله ورسوله. 

وإذا جلسوا بين يديه یا أعطوا هذا المجلس الشريف حقه من 
التعظيم والإجلال والتكريم» حتى لكأنما على رؤوسهم الطیر» وذلك لما 
هم عليه من السكينة والأدب الشرعي الذي أدبهم الله به ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا لا یحدون إليه النظر تعظیما ومهابة 
له ية واذا آمرهم بأمر ابتدروا آمره فلا يقول شيئاً إلا صدروا عنه 
وأطاعوه فیه» وبادروا إلى امتثاله وتنفیذه والعمل به. 

وکیف لا یکون الأمر کذلك؟ فالنبي یل كان كل شيء في حیاتهم» 
فقد كان معلمهم ومربیهم وقائدهم وقدوتهم ومصلحهم في الدنیا 
والشهید علیهم في الآخرة» وکان یعنی بهم آکثر من عنايتهم بأنفسهم» 
يهتم بما یصلحهم آکثر من اهتمامهم بمصالحهم؛ ویری أنه بما حمّله الله 
من آمانة تکوینهم ورعاية شژونهم والسهر على مصالحهم آولی بهم من 
آنفسهم» وهذا ما آکده القرآن الکریم بقوله ك : ال اوک یمین من 
اشد الاية [الاحزاب: 1]. 

ولذلك فقد كان من البداهة بمكان أن يكون للنبي يي هذه المنزلة 
في حياة الصحابة رضوان الله عليهمء وأن يكون هو الآمر الناهيء 
والسيد المطاع الذي لا يرد له أمر ولا يخالف له رأي: اا لدم 
يول دو وما ننک عَنْهُ كأنتهوأ) (الحشر: 0۷. 

ولقد توالت الآيات الكريمة التي تعلم الصحابة رضوان الله عليهم 
آداب السلوك معهء وتبين مكانة النبي الكريم ئي الذي اختاره لحمل 
الرسالة» وما ينبغي أن يعطى من الإجلال والتكريم. 


تعظیم الصحابة للنبي ب في حیاته سس مج 
<< کیا ۱۹ اد 
وکلما حدث اخلال وتقصیر في جانب توقیره وتعظیمه یلا فان 
آیات القرآن تنزل مبينة لذلك الخلل والتقصیر الذي وقع ومنبهة على 
خطورته ومحذرة من عواقب التمادي فيه كما في قوله تعالى: ِل تلو 
ده الول تسم کد بک سأ الآية. وقوله ان ا 
لين اموا لا موا بن يدي 1 شیر ۳1 1 إن أل سیم عم @ بای 
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وقوله تعالى: إن 0 55 e‏ ي ی اتن 
عقوت 49 [الحجرات] . 

وغیر ذلك من الایات التي نزلت في هذا الشأنء وان شئت فاقرأ 
أسباب نزول تلك الآيات فى كتب التفسير والحديث. 

ومن تيء فإن المخاطبين بهذه الآيات من الصحابة انتهوا إلى 
العمل بها وذلك طاعة لأمر الله وتعظيماً لحق رسوله ی الذي قررته تلك 
الآيات وأرشدت إليه. وكما كان هذا هو الحال فى جانب الطاعة» 


5 5 2. 


فالصحابة الذين عرفوا واشتهر عنهم طاعته کی هم الذين اشتهر 
عنهم بعدهم عن معصيته ومخالفته وذلك لعلمهم بما في ذلك من المحادة 
والمحاربة له ولشرعه يل وما يترتب على ذلك من العقوبة الشديدة» 
قال تعالى: إن الب 00 لَه رشو لک فى ات € [المجادلة]ء 
وقال تعالى : ألم بعلمو فلا اند من ادو أنه پر ار قاری ل ار يي 
خلا فبا [التوبة: *3]» وقال تعالى: لین مدوب له 0 
ك أل من له [المجادلة: 0]. 

ولقد كانت منزلة النبي بيه في قلوب أصحابه أغلى وأعز عليهم من 
كل شيء حتى من نفوسهم وأهليهم وما سوى ذلك. فقد كانوا يفتدونه 
بأرواحهم ويبذلون في سبيل نصرته كل ما يملكون من غالي ورخيص» 


حم تعظيم الصحابة للنبي ب في حياته 
ح هر 


فقد حنّهم الله على ذلك بقوله: ايا كان لام الْمَدِيَةِ ون عام ین 
مس سكيرء سل ی 


الراب أن یلوا عن يسول لَه ولا يروا پآشسیم عن تیوه [التربة: ۱۲۰]. 

كما آنهم یعادون من پحارب الله ورسوله مهما كانت صلتهم وثيقة 
به حتی وان کانوا آباء‌هم أو آبناء‌هم أو إخوانهم» ومواقفهم في ذلك 
كثيرة ومشتهرة. 

وقد تقدم ذکر موقف أم حبيبة وا مع آبیها آبو سفیان» وموقف 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول مع أبيه عبد الله بن آبي. 

وبالجملة فإن مجتمع الصحابة كان مجتمع الأمة المثالية التي 
تمثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ» ولقد كان الصحابة قبل 
الإسلام يعيشون في مجتمع اشتهر بغلظته وقساوة طبعه وبعده عن كثير من 
الآداب والسلوكيات» فم الله عليهم بالاسلام وهداهم له» واختارهم 
لصحبة نبيه و فتوالت توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة 
علیهم. فهذبت وشلبت ووجّهت ودفعت حتى ظهر ذلك المجتمع الذي 
له أدبه مع الله وأدبه مع رسوله ڪاو وأدبه مع نفسه وأدبه مع غیره» آدبه 
في هواجس ضمیره وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته له شرائعه 
المنظمة لاوضاعه وله نظمه التي تكفل صيانته» وهي شرائع ونظم تقوم 
على ذلك الأدب» وتنبثق منه» وتتسق معه. 

فما ظنك في مجتمع اختاره الله لصحبة نبيه وتولاه بعنايته ورعايته» 
وتعاهدهم رسوله بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته حتى سما وعلا وبلغ تلك 


نج 3 # 


تعظيم الأمة للنبي ية بعد مماته Î‏ 

RD 
5: 1 رای‎ 
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المبحف الراب ۱ 


تعظیم الآمة للنبي کل بعد مماته 


ویشتمل على تمهيدء وأربعة مطالب: 
تا تمهید: 

سبق وأن تقرر - بما تقدم من أدلة وبراهین - وجوب تعظیم النبي بلا 
وتعزیره وتوقیره. 

وعلمنا کذلك ما كان من حال الصحابة رضوان الله علیهم تجاه 
هذا الواجب الذي فرضه الله على الأمة في حق نبيه بي وما كان منهم 
من تعظيم للنبي ييه في حياته» حينما كان بين ظهرانيهم يعايشهم 
ويعايشونه. 

والسؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذا المقام هو: كيف يتحقق 
لهذه الأمة تعظيم نبيها بيه بعد وفاته» وما هي الأمور التي يشرع فعلها 
والقيام بها لتحقيق ما أمر الله به في هذا الجانب من جوانب الإيمان 
والدين؟ 

وقبل أن أشرع في تفاصيل جواب هذا السؤال وإيضاح جوانبه؛ 
أود أن أذكر بأن هذا التعظيم والتوقير الواجب للنبي بل هو من أمور 
الدين المشروعة بأدلة القرآن والسنّة» وبذلك فلا يحق لكائن من كان أن 
يعظم النبي بي بأمر من عنده لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان 
رسوله يكوه أو ليس له أصل فيهما. 

فالقاعدة الشرعية المبنية على قول النبي يكخِ: «من أحدث في أمرنا 


م تعظيم الأمة للنبي جر بعد مماته 
== ی 


هذا ما ليس منه فهو رد". نقول: إن أي أمر محدث في هذا الدين مما 
لم يشرعه النبي ی هو أمر مردود على فاعله کاتنا من كان» وهو بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. وهذه القاعدة الشرعية هي الميزان الذي يعرض عليه 
ما يقوم به الناس من أقوال وأفعال في هذا الجانب ‏ أي: جانب تعظيم 
الرسول 5ة - بل وفي کل جانب من جوانب الدين. 

وإذا كانت العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» فمما لا شك فيه أن تعظيم النبي كلل 
من الأمور التي يحبها الله» وقد ارتضاها لعباده حين آمرهم بذلك. 

فإذا كان تعظيم النبي بي من الأمور التعبدية التي تعبّد الله بها 
عباده؛ فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداع 
فالعبادة مبنية على أصلين هما: 

الأصل الأول: اا العبادة لله وحده لا شريك لهء قال تعالى: 
ارما یروا إلا یبدا لله لیب له ال حتف [البية: ه] 

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله كلا فلا 
نعیده وا والبدع» قال الله تعالی : 4 جعلتك ڪل شَرِحَةَ من ۲] 
مها ولا ۶ یم آفواه ی لا نون © ام كن نوا لک ی 
میاه [الجائية]» وقال تعالی: وا کر ا سرغو هم من الب ما 
4 بان بو نی [الشورى: ۰]۲۱ فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه 
رسوله ييه من واجب أو مستحب» ولیس لنا أن نعبده بالأمور 
المبتدعة . 

وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن مهدا عبده و 


)۱ مجموع الفتاوی (۱/ ۶۰ (بتصرف). 


تعظيم الأمة للنبي یل بعد مماته ae‏ 

وعلى هذاء فان الرسول بيه هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه 
وتحلیله» وتحريمه» بالحلال مما أحلهء والحرام ما حرمه» والدين ما 
شرعهء فليس لأحد كائناً من كان أن يشرع في هذا الدين بعد 
رسول الله اة . 

وقد قدمت لكلامي بهذه العبارات نظراً لما أحدثه الناس في هذا 
الجانب من بدع تحت دعوى تعظيم قدر النبي ييه مما ليس له أصل في 
الدين وما أنزل الله به من سلطان. 

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته 95 
وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج الحق بالباطل 
ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق» الذين لم يستضيؤوا بنور العلم» 
ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 

ولقد كان حري بهؤلاء الذين ابتدعوا تلك البدع» وكذلك الذين 
أخذوا بها من بعدهم. أن يلتزموا بما ورد به أمر الشارع من أمور في 
جانب تعظيم قدر النبي كه وتوقيره» ففيها الغنية والنجاة» وبالتمسك بها 
والسير عليها يحصل الأجر العظيم بإذن الله تعالى. 


لج تعظيم النبي يي محله القلب واللسان والجوارح 
ایی ۹| 
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لقد أرسل الله 4# نبيه ورسوله محمداً ب إلى الثقلين الانس 
والجن» على حين فترة من الرسل» فهدى به لأقوم طريق وأوضح سبيل» 
وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله» بشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فهدى به من الضلالة ونر به من العمى 
وأرشد به من الغي» وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. فان 
رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد 
أوثان» وغیّاد صلبان» وعبّاد نيران» وعبّاد كواكب» ومغضوب عليهم قد 
باؤوا بغضب من الله» وحيران لا يعرف ربا يعبده» ولا بماذا یعبده 
والناس يهل بعضهم بعضاً من استحسن شيئاً دعا إليه وقاتل من خالفه 
وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة» «وقد نظر الله سبحانه 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار دين 
صحیح» فأغاث الله به البلاد والعباد» وكشف به تلك الظلم وأحيا 
به الخليقة بعد الموت. 

بل الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده» وعبد ربه حتى أتاه اليقين. 

ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلالء والرشاد والغي» 


۱( هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار (۸/ 
۵۹ ولفظها في مسلم: «وإن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقایا من آهل الکتاب...» الحدیث. 


تعظيم النبي ب محله القلب واللسان والجوارح اك 
ا ا اح 


وطريق آهل الجنة وطريق أهل النار» وبیّن أوليائه وأعدائهء فالحلال ما 
أحله الله ورسوله» والحرام ما حرّمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله 
رشو 

فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من 
المعرفة» وأبداً وأعادء واختصر وأطنب فى ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله 
وأخكامة». حتى جلت معرفتة ا قلوب عباده المؤمنين» 
وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة 
إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قب قبله ولا إلى من 
بعده» بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب» قال 
تعالی: اور يكفهز اتا رت یک التب ينل مهم ایك ن ديلت 
ره ززکرب لموم بمرت (4)6 [السکبوت]. 

وعرّف الأمة الطریق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» 
ولم يدع حسناً الا آمرهم بهء ولا قبيحاً الا نهی عنه كما قال كلِِ: انه 
لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل آمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم»۳*. 

وقال أبو ذر یه : «لقد تركنا محمداً وما يحرك طائر جناحيه فى 
السماء الا آذکرنا منه علما». ۲ 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعریف» فکشف الأمر 
وأوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا 
فتحه ولا مشكلاً الا بیّه وشرحه» حتی هدی الله به القلوب من ضلالهاء 
وشفاها به من أسقامهاء وآغائها به من جهلهاء فهو الرحمة المهداة 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء 


الأول فالأول (۱۸/7). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارةء باب الاستطابة برقم (535). 


تن تعظيم النبي ب محله القلب واللسان والجوارح 
= ۱۹۸ ] 


للعالمين» قال تعالی: اوا رمک إل َم یت ©4 الأنبياء) 
فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء. 

ولقد جبله الله على مكارم الأخلاق وكرائم الشیم فان من نظر في 
أخلاقه وشيمه به علم أنها خير أخلاق» فإنه و كان أعلم الخلق» 
وأعظمهم أمانة وأصدقهم حدیثاً وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالاً» 
وأعظمهم عفوا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمأء كما 
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة 
رسول الله وا في التوراة: «محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس 
بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ویغفر» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء» وأفتح به أعيناً 
عمياً» وآذاناً صماً» وقلوباً غلفاًء حتى يقولوا لا له إلا الله . 

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم» وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ 
الوجيزة الدالة على المراد» وأصبرهم في مواطن الصبرء وأصدقهم في 
مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمت وأعظمهم مكافأة على الجميل 
بأضعافه» وأشدهم تواضعاًء وأعظمهم إيثاراً على نفسه» وأشد الخلق ذبا 
عن أصحابه وحماية لهم ودفاعاً عنهمء وأقوم الخلق بما يأمر بهء 
وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحمه. 

وكان أجود الناس صدراًء وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة» 
وأكرمهم عِشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول 
ناعته: لم ير قبله ولا بعده مثله د . 


وقد خصّه الله بصفتين خص بهما أهل الصدق والإخلاص وهما: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب كراهية السخب في 
الأسواق برقم (۲۱۲۵). 


تعظيم النبي ب محله القلب واللسان والجوارح 7 
الاجلال والمحبة. فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فکان کل من يراه 
یهابه ویجله ويملا قلبه تعظیما وإجلالاء ون كان عدوا له» فإذا خالطه 
وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق؛ فهو المُجل المعّم المحبوب 
المكرّم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظیم والهيبة» فالمحبة بلا 
تعظیم ولا هيبة ناقصق والهيبة والتعظیم من غير محبة - كما یکون الظالم 
القادر - نقص أيضاًء والکمال أن تجتمع المحبة والود والتعظیم 
والاجلال وهذا لا یوجد إلا ذا كان في المحبوب صفات الکمال التي 
يستحق أن یعظم لاجلها ویب لاجلها۲۲. 

ولقد جمع الله تعالی لنبینا و من الصفات والخصائص ما لم 
یجمعه لبشر» وافترض على العباد طاعته وتعزیره وتوقيره ورعایته والقيام 
بحقوقه» وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه» والصلاة عليه والتسلیم 
ونشر شریعته بالعلم والتعلیم» وجعل الطرق مسدودة عن جنته» إلا من 
سلك طریقه واعترف بمحبته» وشرح له صدره» ورفع له ذکره» ووضع 
عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» فيا سعد من وفق 
لذلك» ويا ويح من قصر عن هذه المسالك". 

وما هذه المحبة والمهابة التي جعلها الله لنبیه و الا تبع لمحبته 
سبحانه واجلاله . 

ذلك لأن كل محبة وتعظیم للبشر إنما هي تبع لمحبة الله وتعظيمه» 
فمحبة الرسول وتعظیمه نما هي من تمام محبة مرسله وتعظیمه» فأمته 
یحبونه لمحبة الله له» ویعظمونه ویبجلونه لاجلال الله له» فهي من 
موجبات محبة الله وتعظیمه ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب 
ولا أجل في صدره من رسول الله ية في صدر آصحابه و . 


(۱) جلاء الأفهام (ص۰۸۹ 44) (بتصرف). 
(۷) القول البدیع في الصلاة على الحبيب الشفیع للسخاوي (ص۱۱) (بتصرف). 


سس تعظيم النبي َي محله القلب واللسان والجوارح 
سره ۲۰ 


فإذا كان هذا شأن النبی بي وهذه مکانته التی بوأه الله إياهاء 
فحري بهذه الأمة أن تعرف وتعظم من شأنه» وذلك بموجب ما 
شرعه الله وأمر به» فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. 

وهذا التعظيم والتوقير الواجب له يي على كل فرد من أفراد هذه 
الأمة محله القلب واللسان والجوارح. 

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبداً رسولاً» من تقديم 
محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين» والتي من لوازمها 
الإكثار من ذكره الذي هو سبب لدوام محبته ول وزيادتها وتضاعفها. 

وكذلك فان من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي بي وجلالة قدره 
وعظيم شأنه واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنزلته» والمعاني الجالبة 
لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير 
والتعزير» ومعترفاً به ومذعتاً له. 

فالقلب ملك الأعضاء وهي له جند وتبع» فمتى ما كان تعظيم 
النبي بي مستقراً في القلب مسطوراً فيه على تعاقب الأحوال فان آثار 
ذلك ستظهر علی الجوارح حتماً لا محالة» وحیتثذ ستری اللسان يجري 
بمدحه والثناء عليه وذکر محاسنه وتری باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به 
ومتبعة لشرعه وآوامره ومؤدية لما له من الحق والتکريم. 

أما تعظيم اللسان: فهو الثناء عليه بما هو آهله مما أثنى به عليه ربه 
وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم ذلك الصلاة 
والسلام عليه ي فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يصلوا على النبي كه 
فقال تعالى: إن له رکه بصلون ع1 عَلَ ال يكلا الیب منوا صا 
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عه وسلموا لیا > [الأحزاب]» وهذا من تعظیمه يله وتوقیره. 
قال الحليم : «معنی الصلاة ة على النبي علماً تعظیمه؛ فمعنی 
قولنا : للم صل على محمد» عظم محمداء والمراد تعظيمه في الدنيا 


تعظيم النبي 5 محله القلب واللسان والجوارح ل 
بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شریعته» وفي الآخرة: بإجزال مثوبته 
وتشفیعه في آمته وابداء فضیلته بالمقام ود وعلى هذا فالمراد بقوله 
تعالى : سا موه ادعوا ربكم بالصلاة علیه»(۴. 

فالصلاة منا عليه و تتضمن ثناء المصلي عليه والاشارة بذکر شرفه 
وفضله» وإرادة من الله تعالى أن يعلى اه تعظيما وش شا 
وسياني مزید تفصیل لهذا الموضوغ في القصل اكات من هذا اناف 
باذن الله تعالی. 

ومن تعظیم اللسان کذلك أن نتأدب عند ذکره بألسنتناء وذلك بأن 
نقرن ذکر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الرسالة والسلام عليه يَكةِ. 

قال تعالی: طلا وا ناه ارول بتکم داه بیکم سا 
[النور: 7]» فأمر سبحانه أن لا یدعی رسوله بما يدعو الناس بعضهم 
بعضاً بل یقال: يا رسول الله يا نبي الله» ولا یقال: يا محمد وقد كان 
الصحابة لا يخاطبونه إلا ب«يا رسول اللهء يا نبي الله». 

وإذا كان هذا في حياته فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ذكره من 
جنس ما يذكر به غيره» بل يجب أن يقرن ذكره بالنبوة أو الرسالة وأن 
يدعى له بأشرف دعاء وهو الصلاة عليه بل“ . فهذا من التعظيم الواجب 
له كله وفي الحدیث: «رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی»۳. 


. المنهاج في شعب الایمان (۱۳6/۲) (بتصرف يسير)‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام (ص‌۷۸). (۳) جلاء الأفهام (ص۷۹). 

(4) جلاء الأفهام (ص ۸۰) (بتصرف). 

(0) آخرجه الترمذي في السنن؛ کتاب الدعوات. باب قول رسول الله يَكِ: «رغم أنف 
رجل» (۵۵۰/۰) (ح۵ع۳۵)؛ وأخرجه ابن حبان في صحیحه. انظر : موارد 
الظمآن (۲۳۸۷)؛ وأخرجه إسماعيل القاضی في فضل الصلاة على النبی كلا 
(ص۱۰-۹-۸) (۱۵2 - ۱۷ ۰6۱۹-۱۸-۱۷ وقال الألباني في تعلیقه عليه: 
«حدیث صحیح بشواهده» ؛ وأخرجه الحاکم في المستدرك (94۹/۱). 


مهوي تعظيم النبي ية محله القلب واللسان والجوارح 
یل ۲۰۲ 


وفي الحديث الآخر: «البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی»*. 

ومن تعظیم اللسان تعداد فضائله وخحصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته 
وتعریف الناس بسنته وتعلیمهم إياها وتذکیرهم بمکانته ومنزلته وحقوقه. 
وذکر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما كان من آمر دعوته وسیرته وغزواته 
والتمدح بذلك شعراً ونثراً» بشرط أن یکون ذلك في حدود ما آمر به 
الشارع الکریم» مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والاطراء المحظور . 

وأما تعظیم الجوارح له كَكِِ: فهو العمل بشريعته» والتأسي بسْتته» 
والأخذ بأوامره ظاهراً وباطناء والتمسك بها والحرص علیها وتحکیم ما 
جاء به في الأمور كلهاء والرضا بحکمه والتسلیم له والسعي في إظهار 
دينه» ونصر ما جاء به» وتبلیغ رسالته للناس ودعوتهم للإيمان به والذب 
عن سُنَّته والدفاع عنها وتعلمها وتعلیمها وخدمتهاء والموالاة والمعاداة 
والحب والبخض لأجله» وجهاد من خالفه. 

والاجتناب عما نهی عنه وزجر» والبعد عن معصیته ومخالفته 
والحذر من ذلك» والتوبة والاستغفار عما وقع فيه الزلل والتقصیر . 

فالله ل هو الذي جعل لنبیه َيه هذه المنزلة في حياة المسلمین» 
فقد آوجب علینا طاعته وحرم علینا مه شمه الا الناهي والسید 
المطاع الذي لا يرد له أمرء ولا یخالف له رأي فمن آطاعه فقد 
أطاع الله؛ لأن الامة لا یصلون ما بینهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول» 
فليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه» وقد أقامه الله 0 
في أمره ونهيه واخباره وبيانه. قال تعالى: وم تنج او َحْدُوه وب 
تبك نه أنتهرا [الحشر: ۷]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب قول النبي 6: «رغم أنف رجل» 
برقم (۰)۳۵67 والامام أحمد في مسنده 2»)5١١/١(‏ والحاكم في المستدرك 
6۹4/0( وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۱۷۷/۲۳). 


تعظيم النبي بي محله القلب واللسان والجوارح سيمع 
رفک ج 


وقال تعالی: «إمّن بطع اسول د أَطَاع که [الساء: ۸۰]. 
وقال تعالى: روا لله وَالسُولَ للم رت )4 


[آل عمران]. 

وقال تعالی: فلا وَرَيَكَ لا ینوت ی بحمو یما کر 
تم ثم ٩‏ جوا فى آشیهم حا یا سینت وسلا منیا ©4 
[النساء] ۰ 

وقال تعالی: إا کن قول المژیییت له دعا ال آنه ورولیه کر 


۳ 350 


م أن يووا سيعا وتا تیک هم خرن 469 لانورا. 

فهذه الآيات وغیرها تبيّن عظم آمر اتباع النبي بي في حياة 
المؤمنين» وأنه هو البرهان العملي على صدق الایمان والمحبة 
والتعظیم لله تعالی ولنبیه ب فالطاعة والاتباع هما سمة المژمنین 
الصادقین وسبیلهم الدائم» ذلك لأن الایمان هو حقيقة مرکبة من معرفة 
ما جاء به الرسول بي علماً. والتصدیق به عقداًء والاقرار به نطقاء 
والانقیاد له محبة وخضوعاً والعمل به ظاهراً وباطناًء وتنفيذه والدعوة 
إليه حسب الامکان . 

وكماله الحب في اللهء والبخض في الله» والعطاء لله والمنع له 
وأن يكون الله وحده معبوده. 

والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله یز ظاهراً وباطن وتغمیض 
عين القلب عن الالتفات إلى غير الّه»؟. 

وبالجملة فان التعظيم النافع هو تصديق النبي بي فيما أخبر» وطاعته 
فيما آمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر» وألا يعبد الله إلا بما شرع . 


(۱) منزلة السْنّة في التشريع الإسلامي (ص؛ - 5) وعزاه لابن القيم ولم أقف عليه 
في كتبه . 


وي تعظيم النبي ييه محله القلب واللسان والجوارح 
ح هر ۰ ۲ | 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُلنْهُ: «وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم 
فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم 
وموالاتهم» فالاتباع هو المحك الذي يميز من خلاله مدى صدق 
مدعي التعظيم في دعواه تلك. إذ كيف يعقل أو يتخيل أن يدعي شخص 
تعظيم النبي وتوقيره وهو لا يلتزم بما جاء به من أمر أو نهي» ولا يقيم 
وزئاً ولا اعتبارا لما جاء نیم 
ولد یل 9 بان مج دنت قال" مول إن 
که تبون 2 تون بک 1 ور َد EY‏ وله ور تم 20 
[آل عمران] . 
وجعله كذلك شرطاً للإيمان الذي يعد تعظيم النبي ی جزءاً منهء 
قال تعالى : ثلا وَرَيْكَ لا يموت عي یکو یا کر تم ثم 


و لو وه عرس ير و 


لا دوا ف آنشیهم حرجا یا عَصَيْتَ ونوا لیا € لانساءا. 
فالاتباع صفة من صفات أهل الإيمان كما قال تعالی: تم 113 

قول الْمؤْمِينَ إ5 دموا ول الله ورسولو- کر ق أن شوو سَيعنا وا رما 

هم آلمفیخون ©4 0 تعالی: وما کن لموین وا مُؤْمنَةٍ إا قضى 


مس و كو 


1 و ا ان یک م من أترهم» [الأحزاب: ۰۲۳٩‏ 

فهل الموفر لرسول ماي E‏ 
على نهجه واقتفی آثره. 

فأتباع كل نبي ومحبوه ومعظموه هم الذين أخذوا بستته واقتدوا 
بأمره كما جاء فى الحديث عنه ية أنه قال: «ما من نبى بعثه الله فى أمة 
قبلي الا كان له أمته حواريون وأصحاب يأخذون سنه ویقتدون بآ 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما 


(۱) کتاب الرد على الأخنائي (ص؛4 ۰۲ ۲۵). 


تعظيم النبي يي محله القلب واللسان والجوارح سم 
ه١7‏ - 

لا يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن. وليس وراء ذلك من الایمان حبة 
0 
فالنبي ية بين لنا صفة أتباع الأنبياء بأنهم هم الذين عظموا أمرهم 
وأخذوا بستتهم وعملوا بأوامرهم. 

وأما من عداهم فهم ليسوا بأتباع لهم وإنما هم أناس يستحقون 
المجاهدة» ويستفاد من قوله يَكِِ: «يقولون ما لا يفعلون!؟ أن مجرد 
الدعوى القولية المجردة عن الفعل الذي أمر به الشارع لا تغنى صاحبها 


خردل» 


ویستفاد من قوله: «ویفعلون ما لا يؤمرون» أن الأفعال المبتدعة 
التي لم يأمر بها الشارع هي کذلك لا تنفع صاحبها ولا تغني عنه من الله 

وهذا الوصف ینطبق تماماً على آصحاب البدع المقیمین للموالد 
وغیرها من البدع» زاعمین آنهم ما فعلوا تلك الأمور إلا محبة 
للرسول و وتعظیماً لشأنه» فهم فعلوا ما لم يؤمروا بهء وأفعالهم 
وأحوالهم لا تطابق أقوالهم» ولو بحثنا عن وصف لصف به هولاء لم 
نجد آبلغ من هذا الوصف: «یقولون ما لا یفعلون ویفعلون؛ 
ما لا يؤمرون». 

وليتهم قاموا بما أوجب الله علیهم وشرعه لهم على لسان رسوله كيل 
لكان خيراً لهم وأجدى. ولکنهم آناس آوقعوا آنفسهم في محاذیر متعددة 
منها : 

١‏ - أنهم فعلوا ما لم يؤمروا به» وهم معترفون بأن تلك الموالد 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان 
برقم (59). 


اي Fu‏ تعظيم النبي 85 محله القلب واللسان والجوارح 
فک 

والأمور التي تفعل فیها لم پشرعها الله في کتابه ولم یشرعها رسوله كَل 
ولم یفعلها أحد من أصحابه رضوان الله علیهم. 

۲- آنهم خالفوا آمر الرسول ية حيث آمرهم بالاتباع وترك الابتداع 
فقد قال ی : «من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" والله تعالی 
یقول : چیا ان يول تخاو ونا ننک ع راي (الحدر: . 

۳ - آنهم رغبوا عن سنن المصطفی ورضوا بما آملته علیهم 
أهواؤهم» ورسول الله يل يقول: «فمن رغب عن سني فليس مني» . 

فالاحداث في شريعته كَل يُعد رغبة عن ستته» وهذا ما دلت عليه 
القصة الواردة في الحديث السابق. 


٤‏ - أنهم بفعلهم للمولد وغيره من البدع لم يعظموا الرسول إلا 
إنما اتهموه بأنه لم يدلهم على هذا الخير الذي جاؤوا به» وفي هذا يقول 
الإمام مالك: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: اوم كت لَك وبتك [المائدة: 
*] فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دینا». 

والأمر الذي ينبغي معرفته أن النصوص قد دلّت على أنه بقدر ما 
يكون المرء متبعاً لت المصطفى بيه ومتمسكاً بها بقدر ما يكون معظماً 
وموقراً له والعكس بالعکس. 

«هذا وإن كثيراً من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل 
الناس» ولكن يقولون إنه لا يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق 


۰)۲۹۷( أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور برقم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح برقم (0577) 
واللفظ له ومسلم في كتاب النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه 
إليه. .. . برقم .)٠٤١١(‏ 


تعظيم النبي بيا محله القلب واللسان والجوارح vy‏ 
إلى الله تغنيهم عنه. وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد 
كثير من اليهود والنصارى أنه كان مبعوثاً إلى الأميين لا إليهم فهم 
يعظمونه ظاهرا وباطناء لكن يقولون لا يجب علينا اتباعه وهؤلاء كفار 

وكذلك كثير ممن يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة» 
وأنه كان صاحب قوة قدسية» وقد يفضلونه على جميع الخلق» ومع هذا 
لا يقرون بما جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهراً وباطناً. 
ويقولون هو رسول إلى العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون 
الحقائق الباطنة والحقائق العقلية كما يقول مثل هذا كثير ممن يظهر 
الاسلام:(). 

فمثل هذا الصنف لا ینفعه هذا التعظیم لافتقاره للاتباع الذي هو 


لب التعظیم وجوهره. 


(۱) الرد على الأخنائي (ص۳۷). 


pg‏ توقير النبي بي في آله وأزواجه أمهات المؤمنين 
ڪڪ 


2 المطلب الثاني 6 
توقير النبي یل في آله وأزواجه أمهات المؤمنين 

إن من توقير النبي ی ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله وذريته 
او کما حض علیه 6ل وسلکه السلف الصالح رضوان الله علیهم . 

۱ - فال بيت النبي و لهم من الحقوق ما يجب رعایتها» فان الله 
جعل لهم حقاً في الخمس والفيء قال تعالی: ونوا نما منم من یو 
ن یه خمسة. وَلولِ ولنی افر ولیک والسکن وآ الیل إن 
کہ سم یامه ونا ارلا عل عبیا بوم آلفرکان بم ای الْجَعَمَانَ واه 
عل كل شیر مَرِسِرٌ 46 لافال]. 

وقال تعالى: ا أف اه عل رولو من هل الترَك للم يول رى 
افر رانک رالسکن وَأبْنِ یله [الحشر: ۷]. 

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله با 

ففي الحديث عن كعب بن عجرة"' ول قال: خرج علينا 
رسول الله ي فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيدء اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجید»". 


)١(‏ كعب بن عجرة بن أمية البلوي: ويقال: القضاعي؛ حليف الأنصارء صحابي 
مشهور » مات بعد الخمسین وله نيف وسیعون سنه . الاصابة (۳/ ۰۲۸۱ ۸۲ 

(؟) آخرجه البخاري فى صحیحه کتاب التفسیر باب ال اه ریک لو ع1 
ی ی ارب مرا سلوا همینا کنیع ©4 [الأحزاب: 05]. 
انظر : فتح الباري (۸/ (oY‏ وآخرجه مسلم في صحیحه » کتاب الصلاتة = 


توقير النبي ب في آله وأزواجه أمهات المؤمنين Siy‏ 

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين» وذلك سبب 
لرحمة الله تعالی لهم بهذا النسب. 

كما تجب محبتهم لحب رسول الله كَل لهمء ولأن محبتهم من 
محبة رسول ال كما وأن نتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله وَل 
حيث قال في يوم غدير خم: «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي...» الحديث"" . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ولا تنكر الوصاة بأهل البيت 
والأمر بالاحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من 
أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخراً وحسبا ونسبا ولا سيما إذا 
كانوا متبعين لسن النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم 
كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم آجمعین». 

وقال ابن تيمية كُذَنْهُ: «ولا ريب أن لآل محمد يي حقاً على الأمة 
لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما 
لا يستحقه سائر بطون قريش» كما أن قريشا يستحقون من المحبة 
والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب 
يستحق من المحبة والموالاة ما لا یستحقه سائر أجناس بني آدم؛ وهذا 
على مذهب الجمهور الذین یرون فضل العرب على غیرهم» وفضل فریش 
على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قریش؛ وهذا هو 
المنصوص عن الائمة كأحمد وغيره . 


= باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد. انظر: .)١5/75(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب وه 
برقم .)۲٤۰۸(‏ 

(۲) تفسير أبن كثير (۱۱۳/۶). 

(۳) هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل 
فرد» فالعرب في الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم في قريش» مظنة أن يكون د 


حيع توقير النبي َة في آله وأزواجه أمهات المؤمنين 
= و" ۲۱ ] 


والتصوص دلّت على هذا القول كقوله يَلِ: «إن الله اصطفی كنانة 


- فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم؛ ولهذا كان في بني هاشم النبي 
صلى الله عليهم وسلم الذي لا يمائله أحد في قريش فضلاً عن وجوده في سائر 
العرب وغير العرب» وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة ة وغيرهم 
ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب» وكان في العرب من السابقين 
الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس. فلا بد أن يوجد في الصنف 
الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول. وقد يوجد في المفضول ما يكون 
أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل» كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب 
أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء» والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل 

من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوی. وكذلك المؤمنون المتقون 

من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم . 
فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاً 
ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان 
والتقوی. فضلاً عمن هو أعظم إيماناً وتقوى» فكلا القولين خطأ وهما 
متقابلان» بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب. 
والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية. 
فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامة؛ ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في 
العدد. 1 
والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية؛ ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم 
عند الله» والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وجدت. فلم يعلق 
الحكم بالمظنة؛ ولأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه» فلا يستدل 
بالأسباب والعلامات. 
فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى: «إنَّ کرک عند لله اتکی 
[الحجرات: 1]. فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاً» وإذا تساوى اثنان في 
التقوى استويا في الفضل سواء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين» أو 
قرشيين أو هاشمیین. أو كان أحدهما من صنف والآخر من صنفء وان قدر 
أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظتتها ما ليس للآخرء فإذا كان ذلك قد أتى 
بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتهاء وإن كان أقدر على الإتيان 
بهاء فالعالم خير من الجاهل» وان كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم. 
انظر: منهاج اش (4/ ۷۰۲ - 1٠۳‏ - ۹۰8 - 1۰۸) (بتصرف). 


توقير النبي یل في آله وأزواجه أمهات المؤمنين FT‏ 
ا ۲ | سک 

من ولد إسماعيل» واصطفى قريش من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم»۳٩‏ 
والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا»". وأمثال 
ذلك . وعن أبي بكر الصديق طب قال: «أرقبوا محمدا بيه في أهل 

. فأهل البيت يتولاهم جميع المؤمنين ويحبونهم لا كما يزعم 
الروافض أنهم المخصوصون بحب أهل البيت وحدهم» وأن غيرهم هم 
الذين ظلموهم» فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلماً 
لا نظير له» فهم الذین ۳3 م 7 في رد کثیر من 
آل البیت . 

واضافة إلى ذلك فان الروافض یحصرون محبتهم في نفر قلیل من 
آمل البیت مع أن الصالحین من أهل البیت الذین تبغضهم الروافض 
وتذمهم أكثر عدداً من الذین یتظاهرون بحبهم . 

۲ - آما زوجات النبي بي رضوان الله علیهن آجمعین» فیجب علینا 
أن نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام 
والمکانة التي جعل الله لهن. فلقد رفع الله مقامهن وبوآهن آعلی منزلة 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي و (۵۸/۷). 

(0) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الأانبیای باب قوله تعالی: امد أله 
هيم یلا 69 [النساء]. فتح الباري (۳۸۷/۲) (ح۳۳۵۳)؛ وأخرجه 
مسلم في صحيحه» کتاب البر والصلة والاداب؛ باب الأرواح جنود مجندة 
(۸/ ۰۱ 4۲) واللفظ له. 

(۳) منهاج السّنّهَ البوية (۵۹۹/4). 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الصحابة» باب مناقب قرابة الرسول بل برقم (۳۷۱۳). 


Î‏ توقير النبي بي في آله وأزواجه أمهات المؤمنين 


Ai 
.]١ ا [الأحزاب:‎ 


قال القرطبي عند تفسيره لهنه الآية: «شرّف الله تعالى آزواج 
نبيه ية بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: في وجوب التعظيم والمبرة 
والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن» 
بخلاف الأمهات200 

وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللاتي 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عندما نزلت آیتا او قال تعالى: 
يام ا ش ویک إن کش كردت الو ایا زتها ال 
یتک وسیک سا جملا 7 وین کم دست الہ ۳ له وَلدَّارَ الآجرّة 
3 انی بے أن مه 40 [الأحزاب] . 

وبعد اختیارهن رضي الله تعالی عنهن الله ورسوله والدار الآخرة» 
کرّمهن الله تبارك وتعالی وکافآهن على اختیارهن أحسن تکریم وأعظم 
مكافأة. فکان لهن ما آعد الله لهن من الأجر العظیم. ثم میّزهن عن 
نساء العالمین في العذاب والأجرء ثم آبانهن منهن فقال: ی 7 
ی کار من شوه [الأحزاب: ۳۲]؛ يعني: في الفضل والشرف؛ 
وذلك لما منحهن الله من صحبة نبیه و وعظیم المحل منه» ونزول 
القرآن في حقهن ۳ . 

ولقد تضمَّنت سورة الأحزاب كثيراً من الأمور التي آکرم الله بها 
أزواج النبي ييه مجازاة لهن على حسن صنيعهن في اختيارهن لله ورسوله 
والدار الآخرة» والمقام هنا لا يسمح بالتوسع في ذكر هذه الأمورء وإنما 
المقصود تبيين ما لهن من مكانة عند الله وعند رسوله بيه . فمن حقهن 


)۱۲۳/۱4( تفسير القرطبي‎ )١( 
. (بتصرف)‎ )١/7/١5( تفسير القرطبي‎ )۲( 


توقير النبي بي في آله وأزواجه أمهات المؤمنين SOD‏ 
علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة» وذلك بأن نتولاهن» وأن نثني عليهن 
بما ورد من فضائلهن وما كان لهن من دور في مؤازرة النبي کف ونصرته. 
وما كان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين 
الأمة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السَّنّة والجماعة 
أنهم يتولون أزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين ویومنون بأنهن أزواجه 
في الآخرة» خصوصاً خديجة وكا أم أكثر آولاده. وأول من آمن به 
وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة العالية. والصدّيقة بنت 
الصدّيق وگن التى قال فيها النبى ب : «فضل عائشة على النساء كفضل 
لشرید على سائر الطعام»۱», - 

فمن الواجب أن ننشر هذه الفضائل ونعلمها؛ وبخاصة لنسائنا حتی 
یکون لهن في ذلك الأسوة والقدوة. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب فضل 
عائشة وا . فتح الباري (۱۰5/۷) (ح۳۷۷۰)+ وأخرجه مسلم في صحیحه؛ 
کتاب فضائل الصحابة. باب في فضل عائشة رضي الله تعالی عنها (۱۳۸/۷). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۵4/۳). 


ل توقيره يه في أصحابه رضوان الله عليهم 
AF‏ 


FR 2 عنس‎ A 
المطلب الثالث‎ 
توقيره ی في أصحابه رضوان الله عليهم‎ 

ومن توقيره وبره ية توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء 
بهم» وحسن الثناء علیهم» والاستغفار له والإمساك عما شجر بينهم » 
ومعاداة من عاداهم» والإضراب عن أخبار المؤرخين» وجهلة الرواة» 
وضلال الشيعة والمبتدعين» القادحة في أحد منهم» ب 
كل سه من حال ذلك كما كام ديم من ان ۱ حسن التأويلات» 
ویخرج لهم آصوب الخارج؛ إذ هم أهلّ لذلك» ولا يذكر أحد منهم 
بسوء ولا یغمص ۲۳ عليه آمر» بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد 
سیرتهم ٠‏ ویسکت عما وراء ذلك(۲۳. 

فهم آناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبیه بيه وخضّهم في 
الحياة الدنیا بالنظر إلى النبي يق وسماع حديثه من فمه الشريف» وتلقي 
الشريعة وآمور الدین عنه» وتبلیغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدی 
على أكمل الوجوه وأتمها. فکان لهم الأجر العظیم لصحبتهم 
رسول الله يي والجهاد معه في سبيل الله» وأعمالهم الجليلة في نشر 
الإسلام والدعوة إليه» ولهم من الأجر مثل آجور من بعدهم لأنهم 
الواسطة بينهم وبين رسول الله ا ومن دعا إلى هدّی كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شیتا. 

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 


.)۳۸۲/۳( لا يغمص: لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره. النهاية‎ )١( 
.)6١5 ۰1۱۱/۲( الشفا‎ )۲( 


توقيره ی في أصحابه رضوان الله عليهم ب 
ا 


وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة 
الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزکین الذین یجیژون بعدهم أبد الابدین. ۱ 
ولقد أثنى ربهم علیهم آحسن الثناء ورفع ذکرهم في التوراة 
والانجیل والقرآن ووعدهم المغفرة والأجر العظیم. فقال تعالی: حم 


2 ارو چ یي رر وص واسي وا بر وه و يح مج سم 
رول امه وَالَدِينَ معد یناه عل الكقار راء ینبم ترهم رعا سجدا يعون 


مان الى ع قات رك ور بيرع بوبه + 6د 0 ا 
فصلا من أله ورضونا سیماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 


ور ور فى الْضِلٍ کزرع خر سه کار تالنتفلظ تأشتر على شوقه. 
تبث اش لبط يم الكْثَارٌ ومد اله ال امنا ويلا الست متهم 


َمْفرةٌ مرا عظینا 3© [الفتح]» وأخبر في آية أخرى برضاه عنهمء 
ورضاهم عنه فقال: طوَآلسيِفْونَ ارو من المهجرت والضار وان 
مس و 
1 


بترم اخسن رف اله عم وَرَصُوأ عند [التوبه: ۰۲۱۰۰ ثم بشرهم 
ا أعدٌ لهم فقال: طم َم جت تم غتها نهر حيرب 
فا آبدا ذلك لور المي ©4 [التوبة]. 

وقال تعالى: لْتَدْ ینوس ال عن الْتزييت إذ يبفوكك مت 
َلَّجَرَّة) [الفتح: ۰۲۱۸ وأمر النبي بيه بالعفو عنهم والاستغفار لهم فقال: 
«عَف عم وَاسْتَغْفرَ هم [آل عمران: 159]» وأمره بمشاورتهم تطييباً 
لقلوبهم» وتنبيهاً لمن بعدهم من الحكام على المشاورة في الأحكام 
فقال : «وَعَاورْهُمَ في آل يدا عت توگ عل نو [آل عمران: 15]. 

وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم» وأن لا يجعلوا في 
قلوبهم غلاً للذين آمنوا فقال: لیے ماو ین بعدهم قولوت ربا 
عر لا ولجخزیتا الذي سب الإيكن ولا تم فى لوا علا 
يآ اک درف رح © الحشر]۔ 


منوا ربا 
وأثنى رسول الله 5 عليهم ونهی عن النیل منهم» فقد قال 4يا 


جو 


Fs‏ توقيره يله في أصحابه رضوان الله عليهم 
ح ها |_١‏ 
«لا تسبوا آصحابي فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه» كما شهد بكونهم خير أمته التي هي خير الأمم فقال بل 
خير التاس و 

وقال ية : «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهما» فهذه بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك الأخيار الذين 
اختارهم الله لصحبة نبيه وشرّفهم بحمل رسالته من بعده والدعوة إلى 
سبيله ونصرة دينه. فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم 
وثناء رسوله کا قال النووي: «الصحابة كلهم عدول من لایس الفتن 
وغيرهم بإجماع من يعتد په“ 


وقال ابن حجر: «اتفق أهل السنَّة على أن الجميع عدول ولم 
يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» . 


وعن أبى زرعة قال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله وله فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله 6 عندنا حق؛ 
والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والستن أصحاب رسول الله بلا 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والستّة» والجرح بهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا يشهد على جور إذا شهد برقم 
(۰)۲۱۵۲ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم. .. . برقم (۲۵۳۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحبحه. كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد. انظر: فتح الباري (509/6) (ح7707)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» 
كتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . انظر: (۱۵۸/۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب فضائل 
أصحاب النبي و . انظر: فتح الباري (۳/۷) (۳۹۵۰)؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (۷/ ۱۸۵). 

(4) تدریب الراوي (۲۱/۲) (۵) الإصابة (۱۷/۱). 


توقيره بل في أصحابه رضوان الله عليهم سم 
کک 

أولى وهم زنادقة». 

ومذهب أهل السَّنَّة والجماعة في الصحابة وسط بين الإفراط 
والتفريط» فليسوا من المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم 
إلى ما لا يليق إلا بالله أو برسله. وليسوا من المفرطين الجافين الذين 
ينتقصونهم ويسبونهم» فهم وسط بين الغلاة والجفاة. 

ويحبونهم جميعاً وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 
والإنصاف» فلا يرفعونهم إلى ما لا یستحقون» ولا يقصرون بهم عما 
يليق بهم» فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهی وقلوبهم عامرة 
بحبهم» وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون اما 
مصيبون ولهم آجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإما مخطئون ولهم أجر 
الاجتهاد وخطؤهم مغفورء وليسوا معصومين» بل هم بشر يصيبون 
ويخطؤون» ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل 
خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم» ولهم من الله المغفرة والرضوان. 

وكُتب أهل السّنَّة مليئة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق 
هؤلاء الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر ية ورضي الله عنهم 
ا 


. للخطیب البغدادي‎ )٩۹۷ كتاب الكفاية «ص‎ )١( 

(؟) عقيدة أهل السّنّةَ والأثر في الصحابة الكرام وي وأرضاهم (ص۲4 - ۰6۲۵ 
تأليف الشيخ عبد المحسن العبادء مقالة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية» 
العدد الثاني» الستّة الرابعة. 


سس مرو حفظ حرمة المدينة النبوية 
سب ای ۲۱۸ 


۱ المطلب الرابع ۱ 


حفظ حرمة المدينة النبوية 

إن من تعظیم النبي بيه تعظیم المدينة النبویة") التي هي دار 
المصطفی ومهاجره. فقد اختارها الله لنبیه ی قراراً» وجعل آهلها شيعة 
له وأنصاراًء وهي التي انتشر منها دين الله وسْنْة رسوله ية حتی وصل 
مشارق الأرض ومغاربها . 

وهي التي ورد في فضلها وتعظیم شأنها وتحریمها وفضل بعض 
البقاع فیها الکثیر من الأحاديث الثابتة الصحيحة» والتي آورد بعضاً منها 
ههنا على سبيل المثال لا الحصر. 

فعن سفيان بن أبي زهير”" ذه أنه قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم یبسُون ۰۳ فيتحمّلون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

وتفتح الشام فيأتي قوم يبسّونء فيتحمّلون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

وتفتح العراق فيأتي قوم يبسُون» فيتحمّلون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» . 


)١(‏ ذكر ذلك: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (۰)۱۳۰/۲ والقاضي عياض في 
الشفا (1۱۹/۲) 

(۲) سفيان بن أبي زهير الأزدي: من أزد شنوءة - بفتح المعجمة وبضم النون وبعد 
الواو همزة - من أصحاب النبي ية . يعد في أهل المدينة. الإصابة (۵۲/۲). 

(۳) يقال: بسست الناقة وأبسستها: إذا سقتها وزجرتها وقلت لها: بس بس - بکسر 
الباء وفتحها - النهاية (۱۲۷/۱). 

(6) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب فضائل المدینت باب من رغب عن المدينة = 


حفظ حرمة المدينة النيوية Aa‏ 
۹ اسب 
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم"" أن رسول الله بل قال : «إن 
إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم 
مکت وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل 
مک( ف 
وعن سعد بن أبي وقاص 45 ونه قال : قال رسول الله لا : «إني 
أحرّم ما بين لابتي المدينة ا بنك ی أو يقتل صیدها». وقال: 
«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله 
فيها من هو خير منهء ولا ي شت پثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كانت له 


شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»©©. 


وعن آبي هريرة وله أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر 
جاژوا به إلى النبي بي فإذا أخذه رسول الله ياء قال: «اللّهُمَ بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناء 
اللَهُمَ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك. وإنه دعاك 
لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه». 

قال : ثم يدعو أصغر وليد له فيعطه ذلك الثمر"*. 


= «واللفظ له». انظر: فتح الباري )٩۰/4(‏ (ح۱۸۷۵): وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (۱۲۲/4). 

)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني: صحابي شهير اختلف 
في شهوده بدرأء وشهد أحداً وغيرهاء وشارك مع وحشي في قتل مسيلمة» 
يقال: قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. الإصابة (۳۰۵5/۲). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب البيوع» باب بركة صاع النبي بي ومده. 
فتح الباري (57/4) (ح۲۱۲۹). وأخرجه مسلم في صحيحهء کتاب الحج؛ 
باب فضل المدينة «واللفظ له» (۰)۱۱۲/۶. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء کتاب الحج» باب فضل المدينة (۱۱۳/۶). 

(4) آخرجه بهذا اللفظء مسلم في صحیحه. کتاب الحح؛ باب فضل المدينة (4/ 
17 1¥( 


مع حفظ حرمة المدينة النبوية 
ها ۲۲ ]| 

وعن آبي هريرة طب أيضاً عن النبي بلا قال: «المدينة حرم فمن 
آحدت فیها حدثاً أو آوی محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین» لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف . 


وعنه له عن النبي إلا أنه قال: «إن الايمان ليأرز إلى المدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرها»”" . 


وعن سعد بن أبي وقاص 5 ويك قال : سمعت النبي چا يقول: ١‏ 
يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء»”” . 


وعن أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله يي : «صلاة فى مسجدي 
هذا أفضل 7 ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام». وعنه ان 
عن النبي يي قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري 
على حوضي)! 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة 
(/115)). 
(۲) أخرجه لبخاري في صحیحه. كتاب فضائل المدینة. باب الإيمان يأرز إلى 
لمدینة. انظر: فتح الباري )٩۳/4(‏ (۱۸۷۲2). وأخرجه مسلم في صحیحه؛ 
کتاب الإيمان» باب بیان أن الاسلام بدأ غریباً (۱/ .)4١- ٩۰‏ 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب فضائل المدینة» باب إثم من كاد أهل 
لمدينة. انظر: فتح الباري 4/0( ANE‏ وأخرجه مسلم في صحیحه. 
كتاب الحج» باب من آراد أهل المدينة بسوء أذابه الله (۱۲۲/6). 
(۶) أخرجه لبخاري» كتاب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
لصلاة في مسجد مكة والمدينة. انظر: فتح الباري (۱۳/۲) )ح414۰( 
وأخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة (۱۲۶/4). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل المدينة» باب (۱۲). انظر: فتح 
لباري (4۹/4) (ح۱۸۸۸)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب ما 
بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة (5/ .)١77‏ 


حفظ حرمة المدينة النبوية ge‏ 
پرا ٢٣ک‏ 

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعة» ولقد أفرد البخاري في 
صحيحه كتاباً لفضائل المدينة» وكذا مسلم في صحيحه» قد أورد ف لخر 
كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة» وكذا الحال 
عند أصحاب السئن والمسانيد. 

والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمهاء وهذا أمر واجب 
في حق من سكن بها أو دخل فيهاء مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة 
حق المجاورة وحسن التأدب فيهاء وذلك لما لها من المنزلة والمكانة 
عند الله وعند رسوله كلِِ. فإنها من المواطن التي عمرت بالوحي 
والتنزيل» واشتملت تربتها على جسد سيد البشرء وانتشر عنها من دين الله 
وسئن رسول الله ی ما انتشرء فهي مشاهد الفضائل والخيرات» ومعاهد 
البراهين والمعجزات. 

فحريٌ بمن أكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال 
الصالحة التي تنفعه بعد الموت. وأن يحذر من الوقوع فيها بما 
يسخط الله ويك . 

وفيما سبق ذكره من الأحاديث خير شاهد على فضل سُكناهاء 
والترغيب في الإكثار من العمل الصالح فيهاء والتحذير من الإساءة 
والمعصية والإفساد فيها. 


# ¥ ¥ 


الباب الثالتث 


النهي عن الغلو في حقه يله 


وفيه فصلان 


ل © لصا 


wa SRE 


ZA SIRKE 


لھ اکل ےا1 


لح اکل ےے الح اکا ے الا 


/ 


| ورب ب۳۳ 
BHA‏ 
ZA OSE FE OS FEA VOR wa 4‏ 


الفصل الأول 


تعريف الغلو وسذ الشارع 
لطرق الغلق في حقه 4يا 


وفیه: ثلائة مباحث 
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تعريف الغلو وموقف الشرع منه ا 


المبحث الأول ۱ 


تعریف الغلو وموقف ف الشرع منه 
وفيه مطلبان 


6۶ 5 
و المطلب الأول ١‏ 


المعنى اللغوي 

أما المعنى اللغوي للغلو: فجاء في «مقاييس اللغة»: «الغين واللام 
والحرف المعتل» أصل صحيح يدل عل ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: 
غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه. وغلا الرجل في الأمر غلوًاً: إذا 
جاوز حدّه. وغلا بسهمه غلراً: إذا رمى به سهماً أقصى غايته. وتغالى 
النبت: ارتفع وطال. وتغالى لحم الدابة: إذا انحسر عنه وبره» وذلك 
لا يكون الا عن قوة وسمن وعلو. . .» إلخ"" . 

وفى «التهذيب»: «... غلا السعر غلاء ممدود. وغلا في الدين 
يغلو غلواً: إا اوا ۱ 

وفي «اللسان»: «... أصل الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في 
كل شيء. وغلا في الدين والأمر يغلو غلوًاً: جاوز حله». 

وفي التنزيل: لا توا فى وزم 7النساء: ۳۱۷۱ 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (4/ ۰۳۸۷ ۳۸۸). 


(؟) تهذيب اللغة (8/ 2198 ۱۹۲). 
(۳) لسان العرب (۰۱۳۱/۱۵ ۱۳۲) مادة: (غلا). 


س المعنى اللغوي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغلو: هو مجاوزة الحد بأن يزاد في 
حمد الشيء آو ذمه علی ما یستحق » ونحو ذلك»(۱؟. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (ص۱۰7). 


التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه ال اي 


المطلب الثاني 
التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 

الغلو في الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله» سواء كان ذلك 
التجاوز في جانب الاعتقاد أو القول أو العمل. 

وقد جاء ذكر لفظ الغلو ف في القرآن الكريم في موضعين» وكان 
الخطاب فيهما للنصارى باعتبارهم أكثر غلواً فى الاعتقادات والأعمال 
من سائر الطوائف» وأما الموضعان: 1 

فأحدهما: في قوله تعالى: یال التب لا نلوا فى دینک 

کفولوا عل آله إا الک نما البح یس نع رسو ل الله وس 
2 لک م ودوج نه كيدا يله وسْْهُ. ولا فووا كله أنتهوا يا 
کم إا ا إل" وید شتكتة آن بكرت 21 و م ما فى الكت َم 
فى لاف وگن بال وحكيلا 46 [الساء]. 


وينڪڪم ی لح و ۳ هوا ۳ قَدَ ا من ل ۳۳ 
سرا ولو عن سو ليل 4 [الماندة]. 


TT 

«يعني جل ثناؤه بقوله: «يكآهلّ الحكتب»: يا أهل الإنجيل من 
النصارى لا تلو في ونڪ يقول: «لا تتجاوزوا الحق في دينكم 
فتفرطوا فیه» ولا تقولوا في عيسى غير الحق؛ فان قيلكم في عيسى إنه 
اواك ع ی ی لأن الله لم يتخذ ولد فيكون 
عيسى أو غيره من خلقه ابا هو کفوا عل اله لا ال > . 


۳ التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 
= ویر" ۳۳ ] 


وأصل الغلو في کل شيء: مجاوزة حدّه الذي حدّه» ویقال منه في 
الدین: قد غلا فهو يغلو غلوّا»۳؟. 

وقال فى تفسير آية المائدة: «وهذا خطاب من الله تعالى ذکره. 
لنبيّه محمد يله يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الغالية من 
النصارى في المسيح «يكاهل الحكتب»؛ يعني بالكتاب: الإنجيل» »لا 
تَمْلُوا فى يڪم يقول: لا تفرطوا ذ في القول فيما تدینون به في آمر 
المسيح › ۰ فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل فتقولوا فيه: هو الله أو هو ابنی 
ولكن قولوا هر عبد الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» ولا يعوا 
او قوم قد صلا ين بل ولوا کیره یقول: لا تتبعوا ایضاً في 
المسیح آهواء الیهود الذین قد ضلوا قبلکم عن سبیل الهدی في القول فيه 
كما قالوا وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية. . .)0 , 

وقال ابن كثير في تفسيره للآية الواردة في سورة النساء: 

«ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في 
النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله 
يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على 
دينه فاذَّعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو 
باطلاً» أو ضلالاً أو رشاداً» أو صحيحاً أو كذباًء ولهذا قال الله تعالى: 
کدرا بام رقم ابا ن دوب اک [العوبة: ۲۱ 

وقال 4 عند تفسیر آية سورة المائدة: «أي: لا تتجاوزوا الحد 
في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظیمه فتبالغوا فيه حتی تخرجوه عن 
حيّز النبوة إلى مقام الالهية كما صنعتم في المسیح» وهو نبي من 


.)۳۱/5( تفسیر الطبري (۳/7). (0) تفسير الطبري‎ )١( 
.)۵۸۹/۱( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه — 


الأنبياء» فجعلتموه لها من دون الله» وما ذاك إلا لاقتداتکم بشيوخكم 
شیوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً . 

والمتأمّل للنصوص القرآنية يجد أن النصارى لم يكتفوا بالغلو في 
المسيح ورفعه إلى درجة الألوهية» بل غلوا أيضاً في حق أحبارهم 
ورهبانهم» فأعظوهم حق التشريع والطاعة المطلقة باتع حتى فيما 
يخالف شرع الله وأحكامه. فكان الأحبار والرهبان پحرمون ما أحل الله 


ولون ما حرم الله ويقرّرون شرائع ۶ وا كاف ما أنزل الله بها من 
سلطان» فتلمّی النصارى ذلك كله بالقبول والطاعة. 


قال تعالی: ادوا اشم ورتم زا ين زب الله 
َالمَسِيعَ أن مزیم دنآ يووا إلا دنا ا 225 5 له إل 
هو شنک عدا جنر ©4 ري فهم اتبعوهم فيما حللوا 
وحرّمواء ولهذا قال تعالى: هرت اما إل تزا إلنهًا تفت 
أي : الذي إذا حرم شيئاً فهو الحرام» وما محلل فهو الحلال» وما شرعه 
ا وای و که اش و مد حا کا رون 49 
[العوبة]؛ أي: تعالى وتقدّس وتنرّه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأنداد والأولاد لا إله إلا هو ولا وت سوا“ 

ولم يقتصر غلو النصارى عند هذا الحدء بل قدّسوهم أمواتاً كما 
قدّسوهم أحياءً فأقاموا على قبورهم الأضرحة وقدموا لهم القرابين» 
فكان ذلك سبباً في لعنهم؛ قال يلِِ: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۳٩‏ 


(۱) تفسير ابن كثير (۸۲/۲). (۲) تفسير ابن كثير (۳4۹/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور برقم »)١7170(‏ ومسلم في کتاب المساجدء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور برقم (۵۲۹). 


مصعم التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 
کی٢‏ ٣ا‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنصارى أشد غلوًاً في ذلك من 
اليهود كما في الصحيحين: أن النبي كيه ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة وها 
كنيسة بأرض الحبشة» وذكرتا من حسنها وتصاويرٌ فيها. فقال: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح» فمات بنوا على قبره مسجداًء 
وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامة»؛۳*. 

والنصارى كثيراً ما يعظمون آثار القديسين منهم» فلا يستبعد آنهم 
ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون 
ليوافقوهم على تعظيمه» فالذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد 
بالتصاری»(؟. 

فالنصارى أمة ضلّت وهلكت» وكان سبب ضلالها وهلاكها 
غلوهاء وقد تجلّی غلوها في عدة أمور منها: 

١‏ غلوهم في نبي الله عيسى ورفعه إلى مكانة الألوهية. 

١‏ غلوهم في رهبانهم وصالحيهم» وذلك بإعطائهم حق التشريع 
في التحليل والتحريم» والعكوف على قبورهم وتقديسها بعد موتهم 

- ابتداعهم الرهبانية. 

والله 8# بذكره لأحوالهم في كتابه العزيز يحذرنا من الوقوع 
فيما وقعوا فيهء وفي هذا دعوة للاعتبار بالأمم السابقة ومعرفة سبب 
هلاكها وضرورة اجتنابه» قال تعالى: قد نت في صَصَمِيمَ ره لژ 
آلا سي والغلو عند النصارى هدم أصلّي الدين: ١‏ -التوحيدء 
۲ - الاتباع . 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب بناء المسجد على القبر برقم 


(۰)۱۳۱ ومسلم فت كتاب المساجدء باب النهى عن بناء المساجد على القبور 
برقم (۲۸) واللفظ للبخاري. 


)( ميجموع الفتاوی (171۱0671۰/۲۷). 


التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه | Fey‏ 
۲۳۳ | کے 


فهم هدموا الأصل الأول بجعلهم عيسى في مقام الألوهية. وهدموا 
الأصل الثاني بأن جعلوا لرهبانهم حق التشريع والتحليل والتحريم. 


فانظر كيف كان الغلو سبباً لهدم الدين. 


فان المسيح قال لهم: اعبط أله ري وريم [المائدة: ؟/] 
وقال: اي رش ا لیر شم جا یک يد ب اه وه بول وأ وها 
بى اتن ده [الصف: ۰۲٩‏ فلو امتثلوا آمره كانوا مطیعین لرسول الله 
موخدین له ونالوا بذلك السعادة من الله في الدنیا والآخرة» ولکنهم 
غلوا فيه واتخذوه وأمه إلهين من دون الله» يستغيثون به وبغيره من الأنبياء 
والصالحين ويطلبون منهم ويشركون بهمء وکذبوا بالرسول الذي بشَّر به 
وحرّفوا التوراة التي صدَّق بها وظنوا في ذلك أنهم معظّمون للمسيحء 
وكان هذا من جهلهم وضلالهم فإنهم لو أطاعوه فيما دعاهم إليه لكان 
له مثل آجورهم وكانت طاعتهم له والاقرار بعبوديته وبما بشر به فيه له 
ولهم من الأجر ما لا يحصيه إلا الله ففوّتوا هذا الأجر والثواب عليهم 
وعليه» وله ولهم فيه الخير المستطاب» واعتاضوا عن ذلك بما ضرهم 
في الدنيا والاخرة. 


وإذا بين لهم قدر المسیح فقيل لهم: تا لیخ ال مریم را 


رسول ند حَلتْ من تمه ال وم صِدِيمَةٌُ ڪات اڪن الطمامکه 


[المائدة: ۷۵]. 


قالوا: إن هذا تنص بالمسیح وسبٌٍّ له» واستخفاف بدرجته 
وسوء آدب معه » بل قالوا: هذا کفر وجحد لحقه وسلب لصفات 
الکمال الثابتة له. 


وهذا في الحقيقة إنما هو نقص لما في نفوسهم من الغلو فیه. 
لا نقص لنفس المسیح الموجود في نفس الأمر. 


بصع التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 
سر 6 ۲۲ 


وفي ذلك من الحمد له والمدح واعظامه والایمان به واعطائه 
الدرجة العلية ما لیس في الغلو فیه. 

لأن في تقرير كمال عبودیته التي هي كمال المخلوق» وهذا هو 
الكمال» فأما الغلو فيه إلى حد الربوبية فذاك خيال باطل لا كمال 
حاصل» وفي إثبات العبودية له» إيمان به وموافقة لخبره وآمره» فيحصل 
له بذلك من الخين والرحية ما لا يحصل له بالغلو هيه الذي هو كدب 
فيه مکذوب عليه ومعصية له واشراك بالله» ولیس في ذلك ما ینفعه ولا 
ما يرفعه» بل في ذلك ضرر على المشرکین المفترین»". 

ولم یقتصر الغلو على النصاری وحدهم بل كان واقعاً في الأمم 
قبلهم فالغلو كان أول خطوات الانحراف عن الدین القویم والوقوع في 
الشرك . 

فقد روی الطبري بسنده عن عكرمة قال: «کان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الاسلام»". 

فکان مبدأ الشرك في قوم نوح» وکان سببه غلوهم في الصالحین؛ 
فقد روی البخاري في کتاب التفسیر من صحیحه باب قوله تعالى: ود 
ولا سوه ولا ینوت وَيَعْوقَ وا ©)» عن ابن عباس أنه قال: «أسماء 
رجال صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون آنصاباً وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تُعبد؛ حتی إذا هلك آولئك وتنسّخ العلم عبدت»"۳. 

فالغلو في الصالحين هو الطامة الكبرى والبلية العظمى التي جنحت 
بالبشرية عن جادة الحق والصواب إلى ظلمات الشرك والضلالء باتخاذ 
أنداد لله من خلقه واعتقاد أنها تملك شيئاً من خصائص الإلهية. 


(۱) الرد على البكري (ص۱۰۶ - .)٠١5‏ (۲) تفسير الطبري (۹۹/۲۹). 
(۳) انظر: فتح الباري (11۷/۸). 
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قال الإمام ابن القيم: «ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في 
المخلوق وإعطائه فوق منزلته» حتى جعل فيه حظ من الإلهية» وشيّهوه 
بالله سبحانه . 

وهذا التشبیه الواقع في الأمم هو الذي أبطله الله سبحانه وبعث 
رسله وأنزل کته بإنكاره والرد على أهله». 

ولهذا نهى الشارع الحكيم عن الغلو بشتى صوره وأشكاله وحذر 
منهء وذلك لما له من آثار سيئة على الدين ولما فيه من منافاة لعقيدة 
التوحید وهدم لاصلی الدين: التوحيد» والاتباع. 

ولقد حدر النبي له آمته من الغلو في الدین؛ وآخبر آنه سببا 
لهلاك من قبلنا من الأمم. 

فعن ابن عباس ییا أن رسول الله يِه قال: «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدین»*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وقوله: «یاکم والغلو في الدين» عام 
في جميع آنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»۳. 


.)۲۲۱/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد في المسند (۰۲۱۵/۱ ۳۶۷)؛ والنسائي في الستن (5/ 
۲ کتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى؛ وابن ماجه في سئله» 
أبواب المناسك باب قدر حصى الرمي (۱۸۳/۲) (ح۳۰4). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث 
عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه» وهذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم. اقتضاء الصراط المستقيم (ص١١٠).‏ وذكره الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۷۸/۳) (ح۰)۱۲۸۳ وقال في تخريج السّنَّة 
لابن أبي عاصم :)45/١(‏ إسناده صحيح. وقد صححه ابن خزيمة والحاكم 
2 والذهبي والنووي وابن تيمية. 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (ص۱۵1). 


هله التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 


وسبب قول النبي ية لهذه العبارة أن النبي یا قال لابن عباس 
غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصی». فلقطت له سبع حصيات 
مثل حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «آمثال هؤلاء 
فارموا»» ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين...» الحديث. 

فسبب ورود الحديث ينبهنا إلى أمر هام جداً وهو: أن الغلو قد 
يبدأ بشيء صغير ثم تتسع دائرته فتهلك بذلك أمم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار 
وهو داخل فيهء فالغلو فيه: مثل رمي الحجارة ونحو ذلك» بناء على أنه 
بالغ في الحصى الصغارء ثم علّل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا 
الغلو في الدين كما تراه في النصاری»*. 

ولو لم يرد في السُنَّهَ إلا هذا الحديث لكفى به زاجراً ورادعاً للأمة 
عن الوقوع في الغلوء كيف والسّنّة مليئة بالأحاديث التي تحذر من الغلو 
وتبين خطره وهلاكه. 

فعن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله تَكِةِ: «هلك 
المتنطعون» قالها ثلا . 

قال النووي: [«هلك المتنطعون»؛ أي: المتعمّقونَ الغالون 
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم] . 

وقال أيضاً: «المتنطعون: المتعمّقون المشدّدون في غير موضع 
التشديدا“» فهذا الحديث موافق لما جاء في الحديث السابق من 
الإخبار بهلاك أصحاب الغلو. وهناك أحاديث كثيرة نهى فيها النبي با 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (ص۱۰۲). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب العلم» باب هلك المتنطعون برقم (۵۸/۸) 
(۲) شرح النووي (۲۲۰/۱۷). 

(4) ریاض الصالحین باب الاقتصاد في الطاعة (ص‌۸۸). 
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آصحابه رضوان الله علیهم عن الغلو في جوانب معينة من الدین نذکر 
اثنين منها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر. 

فعن أنس بن مالك وله قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بیوت آزواج 
النبي و يسألون عن عبادة النبي کف فا عبرا كأنهم تقالوها. 
فقالوا: وأين نحن من النبي ی وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 
قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء 
رسول الله ية فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وانجاكم له > لكني آصوم وآفطر وأصلي وآرقد. وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن ستتي فليس مني . 

فسمّی النبي ية الغلو في جانب العبادات والسنن التي سنّها لهم 
رغبة عن الشرع الذي جاء بهء وتبرأ ممن هذه حاله» حتى وان كان 
الدافع لذلك التقرب إلى الله تعالى في ذلك؛ لأن هذا الغلو فيه هدم 
للأصل الثاني من أصول هذا الدين ألا وهو الاتباع» فنحن مأمورون 
بالاقتداء به يها والأخذ بستته. والغلو فى هذا الجانب مناقض تماما لهذا 
الاصل. ولذلك فلا غرابة أن يتبرأ النبي يه ممن غلا في جانب ما سل 
وشرعه للامة. 

لانه لو فتح هذا الباب وولجته الأمة لأصبحت عبادة الله مجالاً 
لأهواء الناس وعقولهم» وبذلك یتلاشی دينها وتنطمس معالمه فتستحق 
۵ ومقته» فتهلك كما هلکت الأمم السابقة. 

وعن آنس وه قال: دخل رسول الله ية المسجد فإذا حبل ممدود 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب النكأح» باب الترغیب في النکاح برقم (۰)۵۰1۳ 


واللفظ له» ومسلم في کتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه 
إليه برقم (۱۰۱). 
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بين الساریتین فقال : «ما هذا الحبل ؟» قالوا : هذا حبل زینب فإذا فترت 
بعالت به فقال النبي 6 : ماو ٠‏ لیصل أحدكم نشاطهء » فإذا فتر 
فليرقد) 7 2 ؟ وعند مسلم: «حبل لزينب تصلي». 

قال ابن حجر: «وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن 
التعمق فيها. . .». 

وقد حدر النبي ية أمته كذلك من الغلو في حقه يك 

وذلك لما ينطوي عليه الغلو من الشر العظیم» ولما يعلمه بي من 
منزلته في قلوب المؤمنين. 

فقد خشي ی أن يدفعهم حبهم وتعظيمهم له إلى رفعه فوق منزلته 
التي جعلها الله له وتشريكه مع الله في بعض ما هو حق لله. 

فحذرهم من الغلو في شخصه بأساليب مختلفة وذلك حماية منه 
لجناب التوحيد وقطعا لذريعة الشرك. 

وقد جاء تحذیره تارة بأسلوب النهي الصریح. 

وتارة بالتجائه إلى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره إلى وئن یعبد. 

وتارة بلعنة الغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

فممًا ورد عنه قوله يي «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» فإنما أنا عبدی فقولوا عبد الله ورسوله»””" 

قال ابن حجر: «الإطراء: المدح بالباطل» تقول: أطريت فلاناً: 


مدحته فأفرطت في مزن 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب التهجدء باب ما يكره من التشدید في العبادة برقم 
(۱۱۵۰): وأخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أمر من 
نعس في صلاته. . . برقم (۷۸). 

(۲) فتح الباري (۳۷/۳). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء برقم (۳44۵). 

(4) فتح الباري .)4٩۰/1(‏ 
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فمعنی الحدیث : «أي: لا تمدحوني فتفلوا في مدحي كما غلت 
النصارى في عیسی فادعوا فيه الربوبية» وانما آنا عبد الله فصفوني بذلك 
كما و صفني به ربي» وقولوا عبد الله ورسوله . 


فأبى عباد القبور الا مخالفة لأمره» وارتکاباً لنهیی وناقضوه أعظم 
المناقضة. وظنوا آنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله وأنه لا یدعی 
ولا يستغاث به» ولا ينذر له» ولا يطاف بحجرته» وأنه ليس له من الأمر 
شيء» ولا يعلم من الغيب إلا ما علَّمه الله» أن في ذلك هضماً لجنابه 
وغضّاً من قدره» فرفعوه فوق منزلته» واذّعوا فيه ما اعت النصارى في 
عيسى أو قريباً منه» فسألوه مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب وغير ذلك 
ا 

وقد ذكر شيخ الاسلام في كتاب «تلخيص الاستغائة») عن بعض 
أهل زمانه أنه جوّز الاستغاثة بالرسول ی في كل ما يستغاث فيه باش 
وصنف فيه مصنفاً. وكان يقول: إن النبي ية يعلم مفاتيح الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله. وحكي عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى 
الفتيا أنه كان يقول: إن النبي 5 يعلم ما يعلمه ال ويقدر على ما 
يقدر الله عليه. 


ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالی: سبح بک ويلا 42 
[الأحزاب]: إن الرسول ئة هو الذي يسبح بكرة وأصيلاً . 


ومنهم من يقول: نحن تعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول معبوداً 
ويقول قائلهم : 
فلن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (۲۷۲ - ۳۷۳). (۲) الرد على البكري (ص‌۲۱۸). 
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فجعل الدنيا والآخرة من جود وجزم بأنه یعلم ما في اللوح 

۰ (۱) 
المحفوظ '. 

فانظر إلى ما أدى إليه هذا الإطراء من صرف أمور قد اختص بها 

ولکن ما على الرسول الا البلاغ فقد سد النبي بل کل ذريعة 
مؤدية إلى الغلو والشرك حتی یبقی هذا الدين وسطاً صافياً لا كدر فيه 
وتبقى عقيدة التوحيد نقية قوية خالدة. 

فلقد نهى الرسول الكريم عن المبالغة في مدحه لعلمه بأن هذه 
المبالغة بريد إلى الغلو ومدعاة للشرك والانحراف عن الطريق السوي. 

وهذا من الحرص الكامل للرسول ية على حماية التوحيد» فبهذا 
النهي الشديد سد الرسول 6 طريق الغلو. 

والنهي عن المبالغة في الإطراء لا يعني التقليل من قدره وتوقيره 
فإن للتوقير والتعظيم وسائله المشروعة والتي سبق ذكرها. 

ولكن هناك أناس شق عليهم التوقير المشروع فلجأوا إلى التوقير 
الممنوع: فنسجوا قصائد مطولة أغرقوا فيها بالمديح المجاوز للحدء 
التحذير منه بنص القرآن والسئّة المطهرة. 

ولقد كان النبي و أحرص الخلق على تجريد التوحيد حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات» حتى قال له رجل: ما شاء الله 
وشئت» قال: «أجعلتنى لله ندًاً؟ بل ما شاء الله وحده» . 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۲۷۳). 
(؟) أخرجه الامام آحمد (۰۲۱۶/۱ ۰۲۲6 ۰۲۸۳ ۳4۷)؛ وأخرجه النسائي في 
عمل الیوم والليلة ص۵45 (ح۹۸۷). 
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ونهى أن يحلف بغير الله» وأخبر أن ذلك شرك. 
ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجداً أو عيداً أو يوقد عليه 
سراج» بل مدار دينه على هذا الأصل ‏ أي: تجريد التوحيد ‏ الذي هو 
قطب رحا النجاة» ولم يقرر أحد ما قرره و بقوله وفعله وسد الذرائع 
المنافية لهء فتعظيمه يله بموافقته على ذلك لا مناقضته فيه" . 


والغلو بشتى صوره وأشكاله مناف لأصلي التوحيد» ويكفيك أن 
تعلم أن سبب عبادة الأصنام هو الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق 
منزلته» حتى جعل فيه حظ من الالهیف وشبّهوه بالله سبحانه» وهذا هو 
التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسله وأنزل كتبه 
بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي» وينهى» أن يجعل غيره مِثْلاً 
ل ودا لعا وها الب 3 ان مقي نهر ينين د نورفي الام اشرو 
أمة جعلته سبحانه مثلاً لشيء من مخلوقاتهء فجعلت المخلوق أصلاً 
وشبهت به الخالق» فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم. 
وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا فيمن 
يعظمؤنة». ويخبونة» حتى شبّهوه ه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية» بل 
صرّحوا أله ال اروا جعل الآلهة إلها واحداً وقالوا: وسا ع 
یک [من: ]١‏ وصرّحوا بأنه ال معبود» يرجى» ویخاف» ويعظم» 
ویسجد له ویحلف باسمه» وتقرب له القرابین إلى غير ذلك من خصائص 
العبادة التي لا تنبغي الا لله تعالی. فكل مشرك فهو مشبه لالهه ومعبوده 
بالله ا و له منکن ر 
فحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به» فالمشرك 
رة بالخالق في خصائص الإلهية. 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص۲۷4). (۲) إغاثة اللهفان (۲۲/۲). 
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فان من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» 
وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. 

فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل ما لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً - فضلاً عن غيره - 
شبيهاً لمن له الأمر كلهء فأزمّة الأمور كلها بيديهء ومرجعها إليهء فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» بل 
إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحدء وان أمسكها عنه لم يرسلها 
إليه أحد. 

فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني 
بالذات. ومن خصائص الالهیة: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء والتعظيم والاجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية 
الحب» كل ذلك عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده؛ ويمنع عقلاً 
وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه 
ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه 
وأبطله . 

ولشدة قبحه وتضمُنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع 
أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما : غاية الحب» مع غاية الذل» هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبّهه في خالص حقه 
وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل 


التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه لسعو 
اب4۳ ۲ ]اس 


فطرة وعقل» ولکن غیرت الشیاطین فطر آکثر الخلق وعقولهم وأفسدتها 

علیهم واجتالتهم عنها. ومضی على الفطرة الأولى من سبقت له من الله 
ا فأرسل إليهم رسله وأنزل علميتم كنيه بيا يوفق 0 نا 
فازدادوا بذلك نوراً على نور یی أ ورو من یاک [النور: 

إذا عرف هذا فمن خصائص الالهية السجودء فمن سجد لغيره فقد 
شبه المخلوق به. 

ومنها: المتوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: الحلف باسمه تعظيماً وإجلالاً له فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به. هذا في جانب التشبیه . 

وأما في جانب التشبه به: فمن تعاظم وتكبّر ودعا الناس إلى إطرائه 
في المدح والتعظيم والخضوع والرجاءء وتعليق القلب به خوفاً ورجاء 
والتجاء واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته والهیته» وهو حقيق بأن 
يهينه الله غاية الهوان» ویذله غاية الله ویجعله تحت آقدام خلقه . 

وفي الصحیح عنه یل قال: «بقول الله كِيْنَ: العظمة إزاري» 
والکبریاء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذبته»۲۳. 

واذا كان المصور الذي یصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاباً 
ووه العاف ارهن ال ی و فما الظن بالتشبه بالله في 
الربوبية والإلهية؟ ففى الصحيحين عنه يي أنه قال: «قال الله كيْكّ: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا ذرَّة» فلیخلقوا شعيرة”". 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر برقم (550). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی: اواك کر وما تون 
4 برقم (07009)؛ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة برقم (۲۱۱۱). 


سي التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 
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فنبه بالذرّة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبرء وقال كَللهِ: «أشد 

الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)0” . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورین يوم القيامة برقم 
(5400 -١440)؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة برقم (۲۱۰۸). 

(۲) الجواب الكافى (ص59١1-١15١).‏ 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... لو 


المبحث الثاني ۱ 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غیره 
وبين ما هو حق للرسول 


بعث الله جمیع الرسل وأنزل جمیع الکتب بالدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له والنهي عن دعاء ما سواه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
مسألة -. قال تحالی: وتا مها من تک من سول إلا وين له ا 
5 له إل آنا ادون ©4 لانی]. 

وقال تعالى: وقد بن فى ڪل امو سوا ب اعدو أ 
نبوا الوت [النحل: +]. 

وقال تعالى: «وَنکل مَنْ أَيَسَلْنَا ِن قَبَلِكَ من رسلا أجعلتا من دون 
من َالِهَه يُمَبَدُوكَ 4 [الزخرف]. 

وقال تعالى: هما كن لسر أن يُؤْيِيَهُ اله الكتب والحكم وَالشموة 
شم یٹول کاس کررا يبكانًا لى من دزن آل ولكن تی ا بے د 
َو الککب وَيمَا كُشْرْ مَدَسُونَ € ولا یمرک آن توا الكيكة این 
تیا ب میم یالکفر بعد إذ نم تيئر (©4 اال عمرانا. 

فدين الحق دين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق 
رسله كما يدل عليه قولنا: «أشهد أن لا له الا الله وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله». 
فهذان الأصلان: 
١‏ - توحيد الرب بالعبادة» ۲ -الایمان برسله. 


م الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
د * 1 | 


لا بد منهماء ولهذا لا یدخل آحد في الاسلام حتی يشهد أن 
لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله. 

ذلك لأن دين الإسلام مبني على هذين الأصلين ومن خرج عن 
واحد منهما فلا عمل له ولا دين. 

فلا له إلا الله معناها أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيعا . 

فان الإله: هو الذي تَألَهَهُ القلوب عبادة واستعانة» ومحبة وتعظيماًء 
وخوفاً ورجاع وإجلالاً وإكراماً. 

وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غیره» فلا يعبد إلا الله ولا 
يدعى إلا الله» ولا يخاف إلا اش ولا يطاع إلا الله. 

وأما شهادة أن محمداً رسول الله فهي تعني ألا نعبد الله إلا بما 
شرعه على لسان رسول الله بي فهو المبلّغ عن الله طاعته وأمره ونهيه 
وتحليله وتحریمه فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه 
ووعده ووعیده . 

ولیس للرسول واسطة في إجابة الدعای وکشف البلای والهداية» 
والإغناء ونحو ذلك. ۱ 

فالله تعالى هو المتفرد بذلك فهو سبحانه الذي يسمع ويرى 
ويعلم السر والنجوى وهو القادر على إنزال النعم وإزالة الضر من غير 
احتياج منه إلى أن يعرّفه أحد أحوال عباده» أو يعينه على قضاء 
حوائجهم . 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسّرهاء فهو مسبّب 
ااا يخس ذا الله وا شمسا علي سای "أن 
قزل کی اد <إِيَّاكَ نبذ وباك َي 49 تست 

فالله سبحانه أجل وأعظمء وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء» 
بل هو الأحد الصمدء وكل ما سواه مفتقر إليه» وهو مستغن عن كل ما 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... يمع 
| کک 


سواه. وعن أبي هريرة له قال: «قام فینا النبي يه فذکر الغلول وعظّم 
آمره قال: «لا ألفين آحدکم یوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
یقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا آملك لك شيئاً قد آبلغتك» وعلی 
رقبته بعير اله ان رل يا رسول الله أغثنى فأقول: لا آملك لك شین 
قد آبلغتك» الحدیث؟. ١‏ 

فهولاء الذين بلغهم آخبر آنهم إذا استخائوا به يوم القيامة وسألوه 
الشفاعة یقول لهم لا آملك لکم من الله شيئاً قد آبلفتکم". 

فعلی المسلم أن یفرق لأن ما هو حق لله وحده وبين ما هو حق 
لرسله . 

فالله آمرنا أن نؤمن بالأنبياء وما جاؤا به وفرض علینا طاعة الرسول 
الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه. 

وأمرنا أيضاً أن لا نعبد إلا الله وحده لا نشرك به شيئاً ولا نتخذ 
الملائكة والنبيين أرباباً . 

وفرّق بين حقه الذي يختص به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا 

وبيّن الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموماً ولمحمد كَل 
خاتم الرسل وخير مرسل الذي جاءه بالوحي خصوصاًء فان الله بصطفي 
من الملائكة رسلاً ومن الناس» فاصطفى من الملائكة جبريل لرسالته 
واصطفى من البشر مما ية وأخبر أن هذا القرآن الذي نزل به هذا 
الرسول إلى هذا الرسول مبلغاً له عن الم قال تعالى: قل مَن گات 
عدوا لَحِبرِيلَ نه رل على لبك یذ آلو [البقرة: ۰2٩۷‏ وقال تعالى: 


.)۳۰۷۳( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب الغلول برقم‎ )١( 
.)۱۸۳١( وأخرجه مسلم في كتاب الامارق باب غلظ تحريم الغلول برقم‎ 
انظر: الرد على البكري (ص ۵۲ - 25) (بتصرف).‎ )۲( 


5-1 الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 


و ری رصم عم عي موه پر مرح مسر مر ۳ 
اول یل رب الب © ن به لوخ الاين © عل فيك کرد من 


فا لله أوجب علينا الإيمان بمحمد عند خضوضاً وبالملك الذي جاءه 
بالقرآن. وأمرنا بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجمیع ما أوتوا كما قال تعالى: 
وا مک یه وما أل إا وتا رل رل رمعم کلشتییل وَإنْحَقَ ورب 
رم E‏ رسد 4 ین 5 00 رر 4 مهم ی ی مين روص 
لبط وما وق مُومئ وعیتی وما وق الوت من ریه لا قرف بت آحبر 
هر ون له عون ©4 7البقرتا. 

وقال تعالی: وک ار من ءامن باه الیو الآ وله والکلب 
وال [البقرة: ۱۷۷]. 

f 5 5‏ رس كد د هاه 2 موی وا وگ مزر 

وقال تعالى: َو ارو يمآ انر ری ين َيه والموینون کل ءامَن 


عا ر سم د مور و کي ی مه مرو چص و مه اج مر ا ها مر و 
پار ومکتیکو۔ وکو ورسلوء لا نفرف بير أحد من رسلوء الوأ سيعنا 


رهس م ر 2 مر مر 
وتا عفراتك ربا ویک الْمَصِيرُ 409 [البقرة]. 
وقال تعالى: اما ان ءامنوا #امنوا باه وَرَسُولوء والکتّب ألَذِى 


2 
شع 
ص 


ر عل وَسُولِه. وَألححتب ای آَل من کل ومن یکر يله مهي رک 
ودُسِْه. وا اف فد صَلّ صلا بییدا @) [الساءا. 

فالأنبياء وسائط بين الله ك وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده 
ووعيده» وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان وسيكون. 
وسائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملاًء وذلك بأن كل ما آخبروا به 
عن الله فهو حق» وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم. 

اد كله فهر الي ارسل إلا وإلى جمیم اللو رفز 
ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غیره» وجعله سيد 
ولد آدم» وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع. 

وقد أوجب الله علينا أن نطيعه في كل ما آوجبه وأمر بهء وأن نصدّقه 
ف کل ما اعوج كنا مدق ذكر ذلك ف الاب الأول من هذه الرسالة. 


القرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... سم 
۲ ]سب 


وهو سبحانه مع هذا كله نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم» ومیّز 
بين حقه تعالی وحقهم. 

فقال تعالی: ما کان سر أن وی اه آلکتب والحكم ابو 
ثم یو لاکاس كنأ تاا ی من دون ار ولیک كوا رین يما کر 
مود الككب ويا کش رسود © و یمرک أن ندرا الكيكة رایس 
ی ام بالكثر د إذ أن یشوه )4 [آل عمران]. 

فهذا بیان أن اتخاذ الملائكة والنبيّين أرباباً كفر مع وجوب الإيمان 
بهم ما لم يحصل بعبادة الأوثان» فان الأوثان تستحق الإهانة وأن تكسر 
كما كسر إبراهيم الأصنام» وكما حرق موسى العجل ونسفهء وكما كان 
نبينا بء يكسر الأصنام ويهدم صوتهاء وقد قال تعالى: «إِيَحكُم وما 
تمدو ين دز أنه حصب جهن آنشر لها وردوت 469 [الأنبياءاء 
فاهانتها من تمام التوحید والایمان. 

والملاثكة والأنبیاء بل الصالحون یستحقون المحبة والموالاة 
والتكريم والثناء. مع أنه يحرم الغلو فیهم والشرك بهم فلهذا صار بعض 
الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركاًء وبعضهم يقصر 
عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفر. 

والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا. 

والله تعالى يميز حقه من حق غیره» ففي الصحيحين عن معاذ بن 
جبل أن النبي بيه قال له: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟»» 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدري يا 
معاذ ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «آن 


و س س 


لا يعذبهم». وقد قال تعالى: ری تادیهم فقول ای شرگاوی ارت 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله برقم 


مع الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
ک ویر ۲۵ 


شرء مرو م2 ا ا 2 ر حم مه سر هس 
0 شهیدا فقلتا هاا بتکم فصلموأ 
e‏ ۳1 مر رس 


و الق لله وَصَلَّ عم ما كائ يقترت وه [القصص]. 


فالرسل كلهم: نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم يبيّنون أن 
العبادة والتقوى حق لله وحده» وحق الرسل طاعتهم. 

قال نوح 4#: مر إن لک تن جين © أن اعدو له وقوه 
يعون 4O‏ [نوح]. 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغیرهم : یور عدوا له ما كم 
من اه و e‏ [الأعراف: ۰7۵ ۷۳ ۲۸۵ 


00 


و 0 1 دج 3 م 

وكذلك قال سائر الرسل هود وصالح وشعیب کل یقول : ۳ 1 
واطیعون 49 [الشعراء: ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱66 ۰۱۲۳ ۰۲۱۷۹ 
ررك مدص اه : وه ی 2 مم ره 49 [انرر]. 

فجعل الطاعة لله والرسول. وجعل الخشية والتقوى لله وحده . 

وقال تعالى: اوو باله ورسوله. وسؤّددة وتوقروه وسيحوة 
مر وأصيلا 9 [الفتح] . 

فالإيمان بالله والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» وتعزيره» نصره 
ومنعه . 

والتسبيح بكرة وا تلا لله وحده. فان ذلك من العبادة لله وحده 
والعبادة هى لله وحده. 


= (19۰۰) ومسلم في كتاب الإيمان» باب في لقي الله بالایمان. .. برقم 
(۳۰). 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... بصرمع 


Ar‏ بح 
وقال تعالى في سورة ة النحل : وَيَالَ أله لا ذا اکن ان انا 
هو لله وید فی هبون (© وک ما فى المت E‏ وه ان راض عير 


رل( فأنكر سبحانه أن يتقي غيره كما أمر أن لا يرهب إلا إياه. 


وقال تعالى : لا یکرت لاس یکم حم لا اليرت لوا ینم ثلا 
سوم وَآَحْشَوْفنِ)ه [البقرة: ۱5۰]. 

وقال تعالى: الما یم مسجد أله 3 تام باه الور الاضر 
دم اسر ون لكر وَل شش إلا اه نسم اولك أن يكوا من 


مت ل463 [لتربتا. فقد آمر الله تعالى في غير موضع بأن يخشى 
ويخاف ولا يخشى ويخاف غيره. 


وقال تعالى في سورة التوبة: ولو منم رضوا مآ ءَاتنهُمٌ أنه 


یس 4 5 1 2 4 عم و i‏ 0 0 
ورتوله. وتالا سا 2 سَمِْوْتِيَا أله من فسله. ورسوله 5 1 لہ 
دوت 469 . 


ففي الإيتاء قال ما تلهم اله وسو كما قال: و ا 
اسول مدو وما نکم عله لأن الحلال ما حلله الله ورسولهء 
والحرام ما حرّمه الله ورسوله. 

فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل؛ کالفرائض 
التي قسمها الله وأعطی کل ذي حق حقه. وکذلك من الفیء والصدقات 
سا ا تن فيو ق وما E‏ 3 نهاه عه فهو حرام 
عليه» فلهذا قال تعالى: تم روا مآ ءکدهم اله وسو وقالوا 
حسبکا الذي ولم يقل هنا: ورسولهء لأن الله وحده حسب عبده؛ 
آي: كافيه. لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد لا رسول ولا نبي» ولهذا 
لا تجيء هذه الكلمة إلا الله وحده كقوله: ای قا لهم اس إِنَّ آلناس 
د جوا لک اوه دهم ۳ حَسَينَا اله وم الكيلُ © 
[آل عمران] . 


Foy |‏ الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
ح لیا ٭ ا 


ع 

5 8 ل عدكرم شرت مس دمو به ما 2 
عد وها رور مر ےه س 
کت وهو رب المرش المظير 49 [التوبة] . 


وقال تعالی: زان بیدا أن یوک ترك حَسْبَكَ اب هر الي بد 
0 ی 


يضرو موی 46 الأنفال] إلى قوله: ایا ان حبك أله ومن ایک 
ین ألتؤيبيت 47 [الأنفال)؛ أي: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين 
كما قاله جمهور أهل العلم. ومن قال: إن الله ومن اتبعك حسبك فقد 
غلط» ولم يجعل الله وحده حسبه بل جعله وبعض المخلوقين حسبه» 
وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. 

وقال تعالى: اش له اني ده [الزمر: ۳] فهو وحده كاف 
عبده؛ وقال تعالی: ون بول عل لو فهو حسم [الطلاق: 8]. 

فلهذا قال تعالى: وق نبا ام ولم يقل: ورسوله ثم 
قال: إت ال أ يبوت 46 ولم يقل ورسوله بل جعل الرغبة 
إلى الله وحده كما قال: وه مت صب © ول ريك مزعب 49 . 

فالرغبة تتضمن التوکل» وقد أمر أن لا نتوكل إلا عليه كقوله: 
اول الله فووا [المائدة: ۰۲۲۳ وقوله: لن نی لم سل عل درت 
منوا ول یهن سکاو 406 [انعل]. 

فالتوکل على الله وحده» والرغبة إليه وحده» والرهبة منه وحده. 

لیس لمخلوق لا الملاتكة ولا الأنبياء في هذا حق كما لیس لهم 
حق في العبادة» ولا يجوز أن نعبد إلا الله وحده ولا نخشی ولا نتقي 
إلا الله وحدهء كما قال تعالی في سورة الانفال: نما یرت ای 
إا دکر امه قلت فوم ولا تيت علیهم ءاس زانهم إِيمَائا وع ربهر 


وود ©4. 


فاذا قال القائل : لا یجوز التوكل إلا على الله وحده» ولا العبادة 


ر 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... ا 
ه181 اح 


إلا لله وحده» ولا يتقي ولا يخشى إلا الله وحده لا الملائكة ولا الأنبياء 
ولا غيرهم كان هذا تحقيقا للتوحيد. 

ولم يكن هذا سبّاً لهم ولا تنقّصاً بهم ولا عيباً لهم» وان كان فيه 
بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية» فنقص المخلوق عن الخالق من 
لوازم كل مخلوق. ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق. 

والملائكة والأنبياء كلهم عباد الله يعبدونه» كما قال تعالى: أن 
بتكت الَْييخُ آن یکرت عدا به ولا الْملهكةٌ رده [الساءا. 

وقال تعالی: وکال اد امن و سل بل کل درت 
© 1 تفت اب ثم يأنيه بعادت © بام ت 
لمم ولا نموت لا لسن ارس وم ین خنیتی. مشش 9© ون یل 
مم اف له من دونو ملك ریه جهنم كيلك ری ايبن 9». 

فاذا نفي عن مخلوق مَلّك أو نبي أو غیرهما ما كان من خصائص 
الربوبية وبين أنه عبد الله كان هذا حقاً واجب القّبول» وکان إثباته إطراء 
للمخلوق» فان دفعه عن ذلك كان عاصياً بل مشركاً . 

ولهذا قال النبي يَكةِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم فإنما آنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله»؟. 


لول 6 


فالله تعالى قد وصفه بالعبودية حين أرسله» وحين تخد وحين 


أسرى به» فقال تعالى: موند ا ام عبر 1 [الجن : 19]. 


nar 


وقال تعالى : وأسبَحَنَ لی آسرین يعدو [الإسراء: .]١‏ 


وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو 
ذلك. 


)1( تقدم تخريجه (ص۲۳۸). 


س الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
۲۵۶ 

f (۳ ۶‏ 9 55 
وروح منه» رفع النجاشي عوداً وقال: ما زاد المسيح على ما قلت هذا 


Oz 


العود فنخرت بطارقته . فقال: «وإن نخرتم» 0 


فهم یجعلون قول الحق في المخلوق تا له وهم یسون الله 
ویصفونه بالتقاتص والعیوب کم في الحدیث عن آبي هريرة وله عن 
النبي بيا قال: «یقول الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته. 
وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولد وأنا الصمد الذي لم ألد ولم 
أولد ولم يكن له كفواً أحد»“ 


)١(‏ أصحمة بن أبحر النجاشي - ملك الحبشة - واسمه بالعربية عطية والنجاشي 
لقب. أسلم على عهد النبي بُ ولم يهاجر إليه» وكان ردءاً للمسلمين نافعاًء 
وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه للمسلمين الذين هاجروا إليه في 
صدر الإسلام» توفي في عهد النبي ی وصلى عليه صلاة الغائب. الإصابة 
1). 

(؟) جعفر بن آبي طالب بن عبد المطلب: ابن عم النبي تاه وأحد السابقين 
للإسلام» هاجر إلى الحبشة» فأسلم النجاشي ومن تبعه على یدیه» ثم قدم 

لمدينة والنبي 355 بخيبر» واستشهد في مؤتة سنة ثمان من الهجرة. الإصابة 

١ (6-0۷ 

(۳) أي: تكلمت» وكأنه كلام مع غضب ونفور. النهاية .)۲/١(‏ 

.)۲۹۲ - ۲۹۰/۵( )۲۰۳ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۱/۱ ۔‎ )٤( 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/57؟ - ۲۷): رواه أحمد ورجاله رجال 

لصحیح ؛ وآخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۹۳ - ۲۹۵). 

وهو في سيرة ابن هشام (۲۸۹/۱ -۲۹۱). 

(۵) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالی : وهر الى 

بدا ألْحَاقَ ثم بيد برقم (۰)۳۱۹۳ وكذلك في کتاب التفسیر» تفسیر سورة 

لاخلاص برقم (۰1۹۷4 .)4٩۷۵‏ 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... صرع 
ی۹٥۲‏ س 
فقد أخبر سبحانه أن هؤلاء یسیّونه» وقد كان معاذ بن جبل يقول 


و 


عن النصارى: لا ترحموهم فقد سبوا الله سُبَّة ما سبّه إياها أحد من 
البشر. وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشرکین بقوله: ودا رال 


ین كترواً إن ديك لا هروا أهندًا الى يتحكر الھک ر 
بكر امن هم کنفرون © [الأنبياءا. 
يكفرون بذکر الرحمن ولا رون ذلك كما قال ی ولا سبوا 


سم 


ازيرت دون من دون آله سيوأ أب له عدوا بغار عر [الانعام] . 


وهكذا من فيه شبهة من اليهود والنصارى والمشركين تجده يغلو في 
بعض المخلوقين من المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم» وإذا ذكروا بما 
يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعادى من فعل ذلك وهو وأصحابه 
يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وشعائره ولا ينكر ذلك. 
ويحلف أحدهم بالله ويكذب ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز 
الكذب إذا حلف به. وهؤلاء من جنس النصارى والمشركين» وكذلك قد 
يعيبون من نهي عن شركهم كالحج إلى القبور التي يحجون إليها عادة 
وهم يستخفون بحرمة الحج إلى بيت الله ويجعلون الحج إلى القبور أفضل 
منه. وقد ينهون عن الحج اعتياضاً إلى القبور ويقولون هذا الحج الأكبر. 

ويرون النهي عن الحج إلى قبور الأنبياء والصالحين إخلالاً بحقهم 
ومعاداة لهم ونحو ذلك. 

وهم لا يرون الشرك بالله ودعاء غيره واتخاذ عباده من دونه أولياء 
إخلالا بحقه ومعاداة له. 

معلوم أن المشركين من أعظم آعداء الله ك قال الله تعالى : 
يام لذبن 00 لا توا عَدُرِى و اويا تلقوت لیم یمرو وقد کنو 


03 عد ورس مهو 


يما جا من الح عجوت الرسول و E‏ 0 1 ریک إن 2 


Ra‏ الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
ها كنا 


جما ف سبلي وت او و وان مر يمآ لیم وا 
اه م قد صل ماه الیل (© إن بتتتوکم یکا لک اعد 
رل کم ام ايم 0 ان شتک یاد 


4 لق ساس ركه اك ر ر رو ررر 2 


سود حسنة 4 امه ين 2 مع 53 5 5 1 برعو 


02 مدير م 


کر وتا تعبذون من 
دون اکن یک ودا يننا ويك الماوة والْماه بدا حى وما باه وده 
[الممتحنة]» فأمر بالتأسي بابراهيم ومن معه لما تبرآوا من المشرکین وما 
یعبده المشرکون. وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتی يؤمنوا بالله وحده. 
فالمشرك والامر بالشرك والراضي به معادٍ لله» ومن عادی الله فقد عادی 
آنبیاءه وأولياءه. 

وأما مَّن آمر بما جاءت به الرسل فلم یعادهم ولم يعاندهم قال 
تعالی : #ثل ییا الكيررن (6 © 1 امد ا شبد © و نز عیدوت 
مآ مد (© لآ كا بے ا ع @ و" آشر عیدوت مآ عبد دز © لک 
دیلک ول دن )4 [الکافررن]. 

وهنا مومع وکل على يعض الا وذلك أنه قال ئة في 
الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قد قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل)"" . 

وذلك مغل قوله تعالى: کلت یات اله هو الْحَنُّ وا ما 
یوت من دونوء هو الط [الحج: ۰۲:۲ 

فالمراد بالباطل: ما لا ينفع» وکل ما سوى الله لا تنفع عبادته» 
وهذا يدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء» وهؤلاء 
قد سبقت لهم من الله الحسنى» فكيف يدخلون في الباطل؟ . 


۰)۳۸۶۱( آخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية برقم‎ )١( 
.)57165( وأخرجه مسلم في كتاب الشعر برقم‎ 


لفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... مع 


نی مج 


وكذلك قوله: یک ال ری لی تما بد ألْحَنْ با ألصَّكلُ مان 
شروت )4 ايونس]. 

فيقال: إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل» وقد يقال عن الشيء 
أنه لا شىء لانتفاء المقصود منه ليس بشیء وكما قال ييه عن الكهان 
ل سكل عنهم فقال: «ليسوا بشي »۷ فقالوا : إنهم يحدّثون أحياناً الشيء 
يكون حقاء فقال رسول الله يي : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى 
نیقه‌ها فى آذن ولیه ف الدجاجة فیخلطون فیها اکثر من مات کذبق(. 
ا بشيء ؛ ای لا ينتفع بهم فیما یقصد منهم. وهو الاستخبار 
عن الأمور الغائبة لأنهم يكذبون كثيراً فلا يدري ما قالوه أهو صدق أم 
كذب. وهم مع ذلك موجودون يضلون ويضلون. 

فقوله: «ليس بشیء» مثل قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
وقوله تعالى : ولك يأك الله هر ال وک ما نشرت ین دونه هر 
لل فهو من جهة كونه معبوداً باطل لا ينتفع به ولا يحصل لعابده 
مقصود العبادة» وان كان من جهة أخرى هو شمس وقمر ينتفع بضيائه 
ونوره وهو يسجد لله ويسبحه. وكذلك الملائكة والأنبياء إذا نفي عنهم 
كونهم آلهة معبودين وتبين أن عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به» لم ينف 
ذلك ما يستحقونه من الإجلال والإكرام وعلو قدرهم عند الله تعالى. 

والتبري من عبادتهم وكونهم معبودین» لا من موالاتهم والإيمان 
بهم وقولهم: إا بكو منک ويا دود من درد انکه؛ أي: ومن 
عبادتهم ومن كونهم معبودين كما قال الله سبحانه حاكيا عن الخليل ##: 
قور إِنْ بی مسا کرد 463 [الأنعام] فهو بريء من كل شريك لله 
من جهة كونه جعل شريكاً ونداً لله ولم يبرأ منه من جهات أخرى. 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم 
(۲۲۲۸). 


رس الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
لدان ۵۸ ۲ 


فابراهیم لم يبرأ من الشمس والقمر والکواکب من جهة کونها 
مسخرة لمنافع العباد وکونها تسجد لله وتسبّحهء وکونها من آیاته 
العظيمة» بل من جهة کونها شرکاء لله. آما الأوثان ونحوها فتعادی 
مطلقاً. والشمس والقمر والملائكة والکواکب تعادی عبادتها وکونها آلهة 
معبودة فتبغض من هذه الجهات وتعادی؛ مع وجوب الایمان بالملائكةء 
وإذا قبل للنصاری نحن براء من شرککم ومما تعبدون من دون الله. 


دا يوه دي سمس 


وقد قال تعالى: ول دوت من دوب الو مَا لا يلك تم صا ولا 


تا واه هر الس َم ©4 «نماندتا هذا بعد قوله: تا یی 
عد 
01 


34 مرس رگ س ا م 00 3 یس 2 
انث مرک إلا رسول .قد لت هن قلي الرسل وائ صديقة كان 


فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل له سوى الله 
وذلك براءة من الشرك ومن كل ما سوى الله معبوداً» وليس هو براءة من 
المسيح من جهة كونه رسولاً كريماً وجيهاً عند الله» بل براءة مما قيل فيه 
من الباطل لا من الحق. والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرأون ممن 
عبدوهم ويعادونهم ولا یوالونهم» قال الله تعالى: وم رم چام 
دونهم بل كنأ يدوت الجن ڪرم بهم نود( [سبأ]. 


مي مسرم 


5 لسع ل مس بير له رر له 1 فد 
وقال تعالى: #وتوم یخشرهم وما ندوب من دون اله فقول ءانت 
2 هوه عم ود مد مریم م هم ده ووسصعه م ۹ وس عم 
عمایی مولا آم هم صلواً الیل () قالوا بتک ما کن يَبْتى ا 
آن تكد ين دوک ین اولب ولیکن مهم راهم ی نوا اک وان 
و بورا 402 [الفرقان]. 
۲ گرم كه وه 

[الکهف: ۲۱۰۲ وقال تعالی: ار انوا من دون ولا فان هو لول وهو ی 
مس مرس مر مش یم 2 جم 
وق وَهْرٌ لی کی نو بر €6 [الشوری]. 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... o‏ 

وقال تعالى: قل أعي ار أعْدُ واه [الأنعام: 14]. 

وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم فمن أحبهم ووالاهم فهو موحدء 
ومن جعلهم أنداداً أحبهم كما يحب الله ورسوله. 

فالحب لله توحيد وإيمان. والحب للأنداد مع الله شرك وكفر. 

وكذلك الشفاعة» قال تعالى: ما لَكُم من دوو من کل ولا سف 
[السجدة: 4]. وقال تعالى: من دا الى يِقْمَعُ عِندَهء إلا یدنک [البقرة: ۲۵0]. 

فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن 
له حتى (إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى 
كأنه سلسلة على صفوان»» وصعقوا فلا يعلمون ما قال: حي إا 5 
عن فلویهم قالوا مادا ال ریک لوا الح وهر ام الك 66 [سباء. 

فحینثذ یعلمون ما قضی به» فکیف یشفعون بدون إذنه؟ 

قال الله تعالى: #...بل عباد مکوت ل لا يسيفوته بالقود 
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3 پارو يَمْمَلرت 467 [الانبياء]ء وقال تعالى: لام ادوا من دون ألم 


رسك وه 
مس 


شفعاء فل وکو کارا لا ينلک میا ولا ینقاوت )4 [الزس]. 
وأوجه الشفعاء وأول شافع یوم القيامة محمد یاوه وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى 
آدم ليشفع لهم يردهم إلى نوح» ونوح إلى إبراهيمء وإبراهيم إلى موسی؛ 
وموسى إلى المسیح؛ والمسيح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين 
فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
قال بي : «فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيت ربي خررت ساجداً وأحمد 
ربي بمحامد يفتحها علی لا أحسنها الآن» وحينئذ فيقول الله تعالى: أي 
محمد ارفع رأسك» وقل يسمعء وسل تعطه» واشفع تشمّع». قال: 


فیس مر 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الت ات تفسیر سورة سبأء باب طح نع عن 
ویھر الو مق رکم كلها ان وف امن انكر 463 برقم (4۸۰۰). 


Î‏ الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
کک لھ" 


«فأقول: أي رب أمتي» فيح لي حداً فأدخلهم الجنة»» وكذلك ذكر في 
الثانية والغالغة" . 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة له قلت: يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟... الحدیث» إلى أن قال عَللِ: 
«أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا له إلا الله خالصاً من قليه»0©. 

فقد بیّن أوجه الشفعاء أنه إذا أتى يبدأ بالسجود لله والحمد لله 
لا يبدأ بالشفاعة حتى یوذن له فان أذن له فحينئذ یشفع» فإذا شفع حد 
له حداً فيدخلهم الجنةء وبيّن أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم 
إخلاصاً وتوحيداً لا من كان سائلاً وطالباً منه أو من غيره. فالامر كله لله 
وحده لا شريك له هو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبل شفاعة 
الشفیم فیمن پختار قال تمالی: ورك ينك ما مضل وتا ما 

3 

كات لم ره سبح آل وتك عَنَا بنرك 406 [لتصص]. 

فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم ويقولون إنهم يحبونهم 
ويوالونهم ويعظمونهم بذلك فالأنبياء يتبرأون منهم» ومحمد و بريء 
من عمل يخالف أمره وسْتته» قال الله تعالى: وین عَصَوْكَ فقل إن برق ی 
مود €3 [الشعراء]. 

ولا ینفع من عصی الرسول أن یقول: قصدي تعظیمهم. فانه نما 
آمر بطاعتهم ولم يأمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس» قال الله 
تعالى: ارذ قال اه یی ای مریم ان فلت لاس امن ری الهین 
من ون لو ٤ال‏ شتک ما کون ي آن أو ما نی لى يحي إن کت لثم 


2 مسق بر‎ e 


ص 3 2 عات ال من ما متا یس هم و 
عَلِمِنَه تلم ما فى نقیی ولا عل ما فى فييك اک آنت علم الفیوب © 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأنبیاء» باب قول الله ويك : ند ارس وا ال 
ويي برقم (۳۳۶۰) ومسلم في کتاب الایمان باب آدنی آهل الجنة منزلة 
فیها برقم (۱۹۳). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار برقم (1۵۷۰). 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... Sy‏ 


ما فك کم لا ما آسکي يود أن ابدوا آله رق ورك [المائدة]. 

فقد آخبر أنه لم يقل لهم الا ما آمره الله به أن یعبدوا الله وحده 
وكذلك سائر الانبياء» قال الله تعالى: «#ومآ سا من كبلك من رَسول 
إل نفج له لآ له إلا آنا عدون ©4 «الأنبياءا. 

وهو سبحانه إنما يعبد بما شرع من الدين» لا يعبد بما شرع من 
الدين بغير إذنه» فان ذلك شرك قال الله تعالى: ام لَهُرْ سُركوًا 
سرو هم ین ایب ما لَمْ یاه بد امک [الشورى: ۰]۲۱ 

وقال تصالی: مع لک ین لذن ما وی ید وا وال أوعیت 


سمج ره E‏ صو ر 


لك وما وتا بء تام وموتی وس آن آقمرا لت ولا رفا فیه کر عل 
منکن م دعوم لد [الشوری: ۰۲۱۳ والدین الذي شرعه اما واجب 
أو مستحب» فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا 
مستحبة كانت من الشرك والبدع» وکلما تدبر الانسان ما أمر به وشرعه 
تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب وإخلاص العبادة له. 

وبیّن كمال طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم 
فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطناً وظاهراً صلى الله 
ره ی 

فهذا هو صراط الله المستقیم. قال تعالی: ران دا رى 


2 


5ر2 رمرم مر 


مسکقیما ره ولا نیوا الئل مرف بكم عن سيلو دح وصنکم بو 
کم تَنَفُونَ © [الأنعام]. 

ولما آمرنا الله أن نسأله في كل صلاة أن یهدینا الصراط المستقیم 
صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین 
المضاهین للمغضوب علیهم وللضالین. كان ذلك مما لحین أن العبد 
یخاف عليه أن ینحرف إلى هذين الطریقین . والمغضوب علیهم هم 


)١(‏ الرد على الأخنائي (۳۲۳- ۳۸۸) (بتصرف). 
9 مجموع الفتاوی (1۵/۱). 


سس و الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
و 


اليهود» والضالون هم التصاری". 

وقد افترق اليهود والنصارى في شأن الأنبياء» فاليهود جفوا عنهم 
جو أشن اشكر ريما کم روا قنلوت 46 [البقرقاء والنصارى 
غلوا فیهم فأشرکوا بهم حتی کفروا بان تعالى؛ اي یال 
اتب لا لوا فى يڪم ولا تقولا عل ان ٍلا ألْحَقَّ تما اليح چیتی 
ابن مم روگ لَه وه اندها بل مر ودوج مه هاما ی ورس ولا 


برو رر ا © مس مس 


5 4 2 2 مس م EY‏ و 
ولو نع أنتهوا خا کم نما اه له ود شبكتة: أن يخوت له وله 


ل ما فى الوت رما فى الْأرض رگ بل كيلا ©4 [الساء]. 
2 7 2 ¥ > _ 


۲ 


۵ 


فبالایمان بهم وتصديقهم وطاعتهم یخرج المسلم عن مشابهة 
اليهود» وبعبادة الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم 
أرباباً إلا اك ك بهم والغلو فيهم يخرج عن مشابهة النصارى. 

فان اتخاذهم أرباباً كفرء قال الله تعالى: [ول یامرگ آن تیدا 
میس مس رم نا مر مرت کر موصو علوم ام م 
للتيكة لین أربابا ايام بالكف بد إذ عم شیف ©4 آل عسمران] 
والتصاری یشرکون بمن دون المسیح من الأحبار والرهبان قال تعالی: 
واوا حارش رركتم ایا ِن دربب ألو [التوبة: ۳۱] فمن غلا 
فيهم واتخذهم أرباباً فهو كافر. 

ومن كذب شيئاً مما جاؤوا به أو سبهم أو عابهم أو عاداهم فهو 
كافر. 


)١(‏ كتاب الله يدل على ذلك. فقد قال الله في حق اليهود: تو مس َل 
عص [البقرة: .]4١‏ 
وقال في النصاری: «فل یال آلمجتّب لا نلوا فى ونڪ َي لح وا 
© [المائدة] . 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... FT‏ 

فلا بد من رعاية هذا الأصل(؟. 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم 
ففيه شبه من اليهود كما ترى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف 
الكلم عن مواضعه» وقسوة القلوب» والبخل بالعلم وغير ذلك. 

ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما ترى في منحرفة 
أل ال من افو في الماد رالا ور لي 

والغلو في هذه الأمة وقع في طائفتين 

الطائفة الأولى: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء 
والائمة من أهل البیت الألوهية. ۱ 

الطائفة الثانية: طائفة من جهال المتصوفة یعتقدون نحو ذلك في 
الأنبياء والصالحین"۳. 

فمن توهُم في نبینا أو غيره من الأنبیاء شيئاً من الالوهية والربوبية 
فهو من جنس النصارى. 

وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسئة عنهم» قال تعالى في 
خطابه لبني إسرائيل في سورة المائدة: «وءامنثم رشي وروم وآترشتم 
اھ کشا کے للك عنکم سیایک ناتخ جک ری ين تیک 
اکن ۱۱ 99 النصر والتوقير والتأييد. 

رتال تعالى: انمق هد را َا © تیف 


له ورسولوہ ونعرروه وتوو روه [الفتح]» فهذا في حق الرسول» ثم قال 
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في حق الله تعالى: شیم بر وآییلا ©4 [الفتح]. 


.)۳۲۵ - ۳۲6( الرد على الأخنائي‎ )١( 
(بتصرف).‎ )٦١ /١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
والرد على البكري‎ )٩۲/۱( انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح‎ )۳( 


(ص۰۱۰۵ ۱۰۱). 


رمع الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
سر٣‏ 

وقال تعالى: تالت موأ بو وعرروه وتمسروه واتبعوا الثور الزی 
ام روا میم و ماوت رک 
رل مه ویک هم تخرد ©4 لاعراف]. 

5 4 رم رم سم مور مت و وه 1 ۳ 

وقال تعالى : فل ن کنر ون الله نیون جک له که [آل عمران: ۳۱]. 


وقال تعالی: «فل أطيعواأ أله سوک [آل عمران: ۳۲] وذکر طاعة 
الرسول في آکثر من لائین موضعا. 
وقال تعالى: «إإنَّ ألَّهَ ویک یاون عل الي يتما زیت ما 


r2 


ر RSE‏ 
صلوا له وسلموا لیا 9 [الأحزاب] . 


وقال تحالی: ل إن كن باوخ ونان وبخونکم دوجو میرک 


a 


IK‏ سر مرس را ا مس مور 2 ا اس 
وأموال افتؤتموها وتجكرة شوت كسادها ومسلكن ترضونها أحبّ کم بت 
مرو ار ر 2و 7 دا 

أله ورسولى وجهاد في سبيليف فتريصوأ» [التوبة: ۰۲۲۶ فقد بين الله في کتابه 


حقوق الرسول من الطاعة له» ومحبته» وتعزیره» وتوقيره» ونصره. 
وتحكيمه» والرضی بحکمه والتسلیم له واتباعه والصلاة والتسلیم علیه. 
وتقدیمه على النفس والأهل والمال» ورد ما یتنازع فيه إليه وغير ذلك من 
الحقوق . 

وآخبر أن طاعته طاعته. فقال: ئن يطع او فد سا اله 
[النساء: ۰]۸۰ ومبایعته مبایعته فقال: من المت یمه 
أله [الفتح: ۱۰]. 

وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: لحت إإتحكم بت ان 
وروی [التوبة: 00۲4 وفي الأذى فقال: «زإةٌ أل يوذو ال وشو 
[لاحزاب: 07]» وفي الطاعة والمعصية فقال: ارس بطع اله 
رسو [النساء: ۲۱۳ ومن بعص آله ورَسُوله که [النساء: ۱8]. وفي 
الرضا فقال: را ورموله. لَحَنٌ أن يُرَضصُوة)ه [التوبة: 1۲]. 


فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله ي بابي هو وأمي. 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... سبع 


۲۹۵ اس 
فأما العبادة والاستعانة فللّه وحده لا شريك له كما قال : ويدوا له 


ولا مرا بو سیا4 [النساء: ۳۹]. لاناک نعید ولاك ستعت @ 
کک با 2 ت ر وب 


رس موم ما مه ا 7 وه 
[الفاتحة]. وما اموا الا لبدو أله حلص له ان حتفا [البينة: ۲۵. 
وما سما 24 7 6 2 


وقد جمع منهما في مواضع كقوله: فاده کل عدي 
[مود: EAE‏ وقوله: ورل 11 الحيّ ای یمرن وس نیو که 
[الفرقان: .]٥۸‏ 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء عبادة أو دعاء المسألة والاستعانة 
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كما قال تعالى: وان اَلسَجِدَ لو ملا دموا م اه آمدا @ ونم كا كام ع 


2 


متشه كرا یکوین یه یا @ قل یک لا رق با له بد ا و46 
[الجن] . 

وتوحید الله وإخلاص الدین له فى عبادته واستعانته فی القرآن کثیر 
جداًء» بل هو قلب الإيمان» وأول الإسلام وا ۱ 

كما قال النبی يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله)0©. 
وقال ية : «من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة» . 
وهو قلب الدين والإيمان» وسائر الأعمال كالجوارح له. 
فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الایمان باب تن تابا ونوا الصَلرةً...4 برقم 
»)۲١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله برقم (۲۱). 

(؟) وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في التلقين برقم (١١١۳)ء‏ والإمام 
أحمد في المسند (١/١۲۳)ء‏ والحاكم في المستدرك .)7”0١/١(‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر كه في تخريج الأذكار» كما في الفتوحات الربانية (4/ 
8 ۱۱۰) وذكر له شواهد. 


۳ الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... 
ھا د ا 


والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار» كل هذا لله وحده 
لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله 
رب العالمين لا إله إلا هوء ولا رب لنا غيره» لا مَلَك ولا نبي ولا 
غيره» بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك» 
والشرك أن تجعل لغيره شركائي نصيباً في عبادتك» وتوکلك واستعانتك 
كما قال من قال: ما نَحَبُدُهُمْ لا یرو إل آله رلح [الزمر: *]. 

وأصناف ا 0 بأجزائها مجتمعت وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة 
والقيام لا يصلح إلا لله وحده. 

ولا يجوز أن يتنفل عن طريق العبادة إلا لله وحدهء لا الشمس ولا 
القمر ولا لملك ولا لنبي ولا صالح» ولا قبر نبي ولا صالح» وهذا في 
جميع ملل الأنبياء» وقد ذكر في شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه 
التحية والإكرام للمخلوقات؛ ولهذا نهى النبي ی معاذاً أن يسجد له 
وقال: «لو كنت آمراً أن يُسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه علیها(۲. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (54/١8”؟)‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
(۵/ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸) من حديث معاذ (5/5ا) من حديث عائشة؛ وأخرجه 
آبو داود في السنن؛ کتاب النکاح؛ باب حق الزوج على المرأة (۲/ ۱۰۶ - 
۵) (ح۲۱8۰) من حدیث قيس بن سعد؛ وأخرجه الترمذي في السنن؛ 
كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (450۱۳) (۱۱۵۹2) 
من حديث أبي هريرة وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك 
وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن 
عمر. انتهى كلامه؛ وأخرجه ابن ماجه في الستن كتاب النکاح» باب حق 
الزوج على المرأة ”5١/١(‏ - ۳۲) (ح۱۸۵۷) من حديث عائشت و(۱۸۵۸) 
من حديث عبد الله بن آبي آوفی؛ وأخرجه ابن حبان فى صحیحه. انظر: 
موارد الظمآن (ح۱۲۹۰) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... PTI‏ 
پر۲۰۷ - 


وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله 
كما قال تعالى : رما لامد نہ ين ق رک © زا یاه ره ويد الق @4 
[الليل] . 

فلا يجوز فعل ذلك عن طريق الدين لا لملك ولا لشمس ولا لقمر 
ولا لنبي ولا لصالح» كما يفعل بعض السوّال والمعظمين كرامة لفلان 
وفلان» يقسمون بأشياء إما من الأنبياء» وإما من الصحابة» وإما من 
الصالحين. 

وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به» ولا 
يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» ولا يفعل ذلك بنبي ولا 
صالح» ولا بقبر نبي ولا صالح» ولا بوئن. 

وكذلك الصيام لا يصام إلا عبادة لله» فلا يصام لأجل الكواكب 
والشمس والقمرء ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك. 

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين: «شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وشهادة أن محمداً عبده ورسوله». 

والإله: من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه. 

فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله. 
وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول". 
ونصوص القرآن والسّئّة مليئة بتقريرهذا الأمر: ظلْمَهْلِكَ مَنْ لک 
که [الأنفال: .]٤١‏ 


عن بين 


د تن فك 


. مجموع الفتاوى (۰5/۱ ۷) (بتصرف يسير)‎ )١( 


الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره... PTI‏ 
پر۲۰۷ - 


وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله 
كما قال تعالى : رما لامد نہ ين ق رک © زا یاه ره ويد الق @4 
[الليل] . 

فلا يجوز فعل ذلك عن طريق الدين لا لملك ولا لشمس ولا لقمر 
ولا لنبي ولا لصالح» كما يفعل بعض السوّال والمعظمين كرامة لفلان 
وفلان» يقسمون بأشياء إما من الأنبياء» وإما من الصحابة» وإما من 
الصالحين. 

وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به» ولا 
يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» ولا يفعل ذلك بنبي ولا 
صالح» ولا بقبر نبي ولا صالح» ولا بوئن. 

وكذلك الصيام لا يصام إلا عبادة لله» فلا يصام لأجل الكواكب 
والشمس والقمرء ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك. 

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين: «شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وشهادة أن محمداً عبده ورسوله». 

والإله: من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه. 

فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله. 
وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول". 
ونصوص القرآن والسّئّة مليئة بتقريرهذا الأمر: ظلْمَهْلِكَ مَنْ لک 
که [الأنفال: .]٤١‏ 


عن بين 


د تن فك 


. مجموع الفتاوى (۰5/۱ ۷) (بتصرف يسير)‎ )١( 


بیان توسط السلف في حق النبي يله 


۷ 
27 ١ 


المبحث الثالف 


بيان توسط السلف في حق النبي يله 


إن مما امتاز به آتباع هذا الدین: 3 في کل شيء فلا افراط 
ولا تفریط قال تعالى: ##رَكَدَلِكَ جلت اه وَسَطا لوا شُبَدَآة عل 
الاس [البقرة: ]٠٤١‏ قال ابن كثير: 0 هنا المراد به الخيار 
والأجودء كما يقال: ريش أوسط العرب نسباً؛ أي: خيرها. 

ولما جعل الله هذه 00 وسطاًء خصّها بأكمل الشرائع» وأقوم 
المناهج» وأوضح المذاهمب»۳٩‏ 

ومن الأمور التي توسطت بها هذه الامة توسطها في شأن الانبیاء 
بين اليهود والنصارى. 

فقد افترق اليهود والنصارى في الأنبياء: فاليهود جفوا عنهم 
فكذبوهم وقتلوهم. والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله. 

آما هذه الأمة فقد توسطت بين الطائفتين» فآمنت» وصدقت 
بأنبياء الله» ولم تتخذهم أرباباً من دون الله. 

فالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 
ساروا في هذا الشأن وفق نصوص القرآن والسّة الصحيحة» شأنهم في 
ذلك شأنهم في سائر أمور هذا الدين: الاتباع وترك الابتداع. 

فما نص عليه القرآن يجب الأخذ به والعمل به» والحال نفسه 
ينطب على ما نصّت عليه السّنّة. 


.)۱۹۰/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


م بیان توسط السلف في حق النبي يي 
ک لشفا 


فقد نسّت النصوص على أمور متعددة فيما يتعلق بشأن نبينا يك 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فمن أخذ بهذه الأمور جميعها وآمن بها فقط توسطء ومن أخل 
بشيء منها فهو لا محالة واقع في أحد حالين: إما الغلوء أو التنقص. 

ولما كان حال الغلو هو الأكثر خطراً على اتباع الرسل» فقد جاء 
التنبيه والتأكيد على بشريتهم في مواطن متعددة في كتاب الله العزيز منها : 


١ 2‏ - التأكيد على بشرية الرسول وعبوديته لله تعالى: 
قال تعالی: ما کا لسر أن يُؤْيَيَهُ اله السب والحكم والب ثم 
یو لکاس کوثوا ادا لِى ين دزن 7۳ [آل عمران: ۷۹]. 
وقال تعالی : #ثُلٌ ِا آنا بر ینلک وی ۶ 4 [الکهف : ۰۲۱۱۰ 
وقال تعالى: لفل سحاد ريي هل هن کت إلا ضرا يول 49 


وقال تعالی: سبح حن از سرت ام یزود لاه [الاسراء: ۰۲۱ 
وقال تعالی: ون ڪن في ریب ما زرا ع بره [البقرة: ۲۳]. 
وقال تعالى e‏ ثم باه وما را عل عبرا [الأنفال: ۲۶۱. 
وقال تعالى: الد ب آل رلّ ع عدو الكتب ور َمل 
عر 403 [الكيف] 
وقال تعالی : تا 4 ای نت فان عل عبیوه لیکو إلصلييت يرا ©4 
[الفرقان] . 
وقال تعالى: و ِل عبد ما ایی 4 [النجم] . 
وقال تعالی: هو ای ا عل بيو ايت یت [الحديد: 14. 
وقال تعالى: اوا رسلا برع 5 آلمرسلی الا رتم لاوت 
كم وَسَعْشُونَ في الأسواق که [الفرقان: ۰ 


بيان توسط السلف في حق النبي وه سمو 
۲۷ — 


2 ۲+ التأكيد على أن الرسل لا يملكون شيئاً من خصائص 
۱ 
الالهية والربوبية: 
قال تعالى: لاقل له أل لكر عنیی 0 َه وآ 
اول لك إِنْ ماک ین أت لا ما بو إل [الانعام: .]٠١‏ 


وقال تعالى: ایل لَوْ أنَّ عنیی ما تون پو لَْيِىَ الْأمَرٌ بب 


3 
اور رو و مه 


* و هس ”م 7 ۳ 2 از ایغ س ا 3 
رينم واه آعم ديت © وده مَمَاتِعُ ایب لا یعمها إلا هو 


er gr‏ ير 5 ۳9 < 41 < i f‏ ب وہ چ 2 کی تەد 
حف عنها قل إِنَمَا لها عند ألو ولك أكثر الاس لا عون ل قل لا ملك 
1 7 و و 28 مت رم سود و و ا ووو ع ام نم مر 2 ا 
لِتَفِيبى تفا ولا صا الا ما سا اله ولو کنت الم میب ڪات ین لح 
عم مر م مهسو اه € کک 2 2 و 

وما مسق السو | 1 إلا تذیر وشار لقور يون 4 [الأعراف] 


وقال تعالی: »رل ول لک عندى خرن أف ولا الم الب ولا آفول 
إِفْ ملک [هود: ۳۱]. 

وقال تعالی: ل إت لآ املك کر سر ولا سَنَدَا )4 [الجن]. 

وقال تعالى: لس لک من لمر سىء [آل عمران: ۱۲۸]. 


0 


وفال تعالى: اقل ل اَمَك یی صا ولا تا الا ما هه ) 


جع بیان توسط السلف في حق النبي 2 
سا۷۲ 


۳0 - التنبيه على ما كان من حال النصارى مع عيسى تجلا 
وبيان كفرهم في ذلك : 
قال تعالى: «لَتَذ كَمرٌ الیبت تَلْوَا إن له هو ایح أبَنُ 
سم فل هم ينيك ين الله سیا إن أ آن بيك الْمَسِيحَ انت 
مرم و ود د ومن ف لَارّض َا [المائدة: ۰۲۱۷ 


5 24 مس م سره مور وس مج 3 
وقال تعالی: لد کر الت قالوا أ إت أله هو المسيحٌ أبن 
و ا ا ور ا و و ون با رح با 
2 وال الْمَسِيحٌ يبن یل عبد لله رق وَرَبَّكُمْ ِنَم عن شرك بل 
ند حم له عبه الْجَنَّدَ وماره آلثَارٌ وما لظلييت ین آمار © لند 
مس مك م ص لحيس ۳ ء سم و ی و 
2 1 
مم ع ا و 9 07 مسو 4 موی م 5 ر 
يننَهُوأْ عَنَا بفولوت لیس الت کنوا ینهم عاب ايم © آنا 
ری مموره و ہر 4 ۳ ۳ 5 
نووب 1 ٠‏ ألله سوه وله فور 2 ما میم ات 
3( 
5 0 ا ره 2 
0 یه كانا بأكلان 


ي 
اشر ڪت ن له اکت ُد اشر آئ نكت 9© 
ET‏ 
مل یتامل الكتب لا نلوا فى وينڪم عي ]۲ 
ات ور كذ سلا س ككل اسالا سا وتا عد و 


الیل )4 [المائدة] . 


1 

0 
١ 1 
پاک‎ 


3 4 - بیان کفر من رفعهم إلى درجة الربوبية : 

قال تعالى: وول یامرگ آن تفا للتبكة ری انب بان 
لک بد د آم سيو 6 [آل عمران]. 

وبجانب هذا التأكيد على بشرية الرسل والتحذير من رفعهم فوق 
مكانتهم التي أعطاهم الله إياهاء ووصفهم بما ليس لهم حق فيه : 


أكد الإسلام وجوب الإيمان بهم وإكرامهم ورفع درجتهم وجعلهم 
في مكانة ومنزلة سامية. فأوجب الإيمان بهم. 


بیان توسط السلف قي حق النبي کل | gr‏ 


پر ۲۷۳ ۳ -- 

۳ رم الباق ها مر أ د هرم 2 اود وح روھ رر 

قال تعالی : امن الرسول يما آنزل إليد من ريف وَالْمؤّمنونَ 13 ءامن 

مه مر مر سس سم 2 کے ےر r‏ < 5 ۶ م 0 توص 
يالل ملتیکه. وگ وَرسلوء لا فرق بف حر من ر وکال سَمفْتَا 


هس ء ر 


لت غفراتك ربا وَإلَلك الي وه [البقرة]. 


قال ابن کثیر عند تفسیره لهذه الآية: «فالمومنون یومنون بأن الله 
زاح فر صم له إل غير ولا رتا سواة: 

ويصدّقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون باژون راشدون 
مهديُون هادون إلى سبيل الخيرء وان كان بعضهم ينسخ شريعة بعض 
بإذن الله حتى تسخ الجميع بشرع محمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق 
ظاهرین»'. 

وفي مقابل ذلك» فقد عد تكذيب واحد منهم كفراً ولو ادّعی 
الإيمان بالله ورسله جميعاً إلا ذلك فإيمان مَّن هذا حاله إيمان زائف 
لا وزن له ولا خير فیه» وصاحبه موسوم بالكفر. 

قال تعالى في سورة النساء: فلن أت يَكْمُرُونٌ باه وَمُسْيوء 
يدوت أن یروا بين الله وسيوء وروت تین عض وڪم عض 
یش ل با بي رك سبلا (© اولبق مم لیر عدا ومد 
للگیین عدا ها ©4 . 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «والمقصود أن من كفر بنبى 
من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبیای فان الإيمان واجب بكل نبى بعثه لله 
إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن 


ير له ست سجن سل 


واعتدنا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳4۲/۱). 


جع بيان توسط السلف في حق النبي لا 


إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض 
وهوى وعصبية» . 

وبهذه الوسطية تمسّك السلف الصالح ومن سار على نهجهم؛ 
فالأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلوات الله عليهم أجمعين بشر مثلنا 
فضّلهم الله واصطفاهم واختارهم وشرّفهم بحمل الرسالة وتبليغها إلى 
الناس» وأوجب علينا لهم من الحقوق ما سبق ذكره» وكذلك جعل لنا 
عليهم من الأمور والحقوق التي تطلب منهم» «فالأمور نوعان: 

النوع الأول: نوع يطلب لنبينا منا ويجب له علینا. 

والنوع الثاني: نوع يطلب لنا منه سواء أوجب عليه أو لم يجب. 

فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت الإيمان به ومحبته ونصره 
وتعزيره وتوقيره وطاعة أمره واتباع سنته وموالاة أوليائه ومعاداة آعدائه». 

هذا بالنسبة لما يتعلق بالنوع الأول. 

آما ما يتعلق بالنوع الثاني: فتحقيق ذلك أن الله أمره بأشياء منها ما 
هو حق لله. ومنها ما هو حق للناس. 

والأمر تارة يكون أمر إيجاب» وتارة أمر استحباب. 

وكل ما أمر به مما فيه نفع للخلق ففيه حق لهم عليه كتبليغهم 
وتعليمهم والبيان لهم وآمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكرء 
وحضهم على كل ما يقربهم إلى الجنة ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنها 
وتبيين كل ما يحتاجون إليه وأمثال ذلك. 

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء وما طائر يقلب 
جناحيه إلا ذكر لهم منه علماً بأخباره وأوامره ونواهيه. 

وكذلك كان يقوم بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم؛ 


(۱) تفسير ابن كثير (۵۷۲/۱). 


بيان توسط السلف في حق النبي ميد a‏ 
0ح 


وانصاف مظلومهم من ظالمهم وإطعام جائعهم وعيادة مریضهم 
والصلاة على ميتهم» وأمثال ذلك من آنواع احسانه إليهم في جمیع 
مصالح الدنیا والاخرة. 

فاجتمعت له صفات الکمال المتفرقة في غيره من الرسل والأنبياء 
وولاة الأمر وغیرهم . 

وکان له من خصائص النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه أحد بعده» 
وکان یقوم بالامامة في الصلاة» والامارة في الغزو» وارسال البعوث» 
وعقد الألوية والشعاثر في الحروب» واقامة الحدود» وایصال الحقوق؛ 
وقسم المواریث والمغانم والفيء والصدقات وتعلیمهم ما یژمرون به 
مما في القلوب من المعارف والأحوال» أو ما یقوم بالأبدان من الأقوال 
والاعمال وآفتاهم فیما ینوبهم من المسائل» والحکم بينهم فیما 
یتنازعون فيه من القضاياء وتعبیر الرژیا وما كان وما یکون من آمر الدنیا 
وال حرة» وصفات الرب» وملائکته» وأمر الآخرة والجنة والنار إلى غير 
ذلك . فهذه الامور التي كان مأموراً بها أمر ایجاب أو أمر استحباب 
وكانت حقاً عليه للخلق انتهت بموته فلم يبق عليه منها شيء. 

كما أدّى حق الله الذي آمره به» فلم يبق عليه منه شيء» فجاهد 
في الله ونصح الأمة» وعبد ربه حتى أتاه اليقين. 

وأما ما كان حقاً له على الأمة ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم» 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم» يستجيب فيه صالح 
دعواهم فهو في الحقيقة حق الله وان كان فيه حق للرسول. فان الله هو 
الذي أمرهم به الرسول» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. 

فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحبء فالله أمرهم به. 

وإذا أطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله. 

وإذا عصوا الله ورسوله فحسابهم على الله. 


متس بيان توسط السلف في حق النبي يل 


تدای ۲۷۹ 
قال تعالى: إا عك الم وتا ساب © [الرعد] . 
وقال تعالی: و لتا ات مُدَكَرٌ (© لست يهم بمصیطر 


الا من تول وکمر © يَعَدْبْهُ أله الاب لكر 69 إن ری 000 بت 
عا حسام © ١‏ [الغاشية]» وقال تعالى: ویش 2 طعا 00 
تین بور وما عل رست ابع لین ©6 نم قال: ال 
ِل و وَعَلَ له میک تون 4O‏ [التخابن]ء فأمر بطاعته 3 
رسوله لأن طاعته طاعة لله . 

وأمرهم بالتوكل عليه وحده» وطاعة الرسول هي عبادة لله وحده 
والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ 
والبيان والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر 
في القرآن في مواضع. والحق الذي لله وللرسول باق بعد موت الرسول» 
وكذلك ما كان من حقوقه التي يمكن بقاؤها كالصلاة عليه والتسليم 
والتعزير والتوقير والمحبة وغيرهاء فهي لم تنقص بعد موته بل توكدت 
وقويت» بل حقوقه عليها بعد موته أكمل منها في حياته. 

فمن ذلك أن من تنقّصه في حياته أو سبّه» فإنه كان له ڳل يعفو 
و 

فأما بعد موته فليس لأحد أن یعفو عن حقه ولا یسقط» وکذلك في 
مغيبه . لع أن تقوم تفوت الراجية عا قیال ممانه رة اکر 
مما علينا أن نقوم بها في محياه وحضوره. 

وتلك الحقوق علينا له وإذا فعلناها كانت عبادة متا لله» أجرنا 
فيها على الله وهى مما يزيده الله بها من فضله من جهة امتثالنا لما أمرنا 
به» وهو داعيناء وكلما أطعنا كان له مثل أجورناء ومن جهة ما يصل إليه 
من الرحمة باستجابة الله دعاء الأمةء مع ما يزيده الله إياه من فضله. 
وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالتهء فإنه هو السفير والواسطة 


بيان توسط السلف في حق النبي بل Fy‏ 
رح 


بیننا ولون الله تعالی في تعلیمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله وخبره» 
وفي آمرنا وارشادنا إلى ما آمر الله به وأحبه ورضيهء وبذلك حصل لمن 
امن واه سعادة الدنيا والآخرة. 

بل أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين أن أرسله إليهم وأنزل 
عليه الکتاب» ومن عليهم باتباعه. فليس في الدنيا خير أعظم من هذا . 

وبعد؛ فهذا أنموذج من فهم السلفي لنوع العلاقة التي تربط الأمة 
بنبیّها. وهو فهم آوجبته النصوص الشرعية وأكدته وأو فمحته ورسمته» 
فليس لنا أن نحيد عنه أو نبدل فيه. 

وهو فهم أعطى لكل ذي حق حقه كما أوجب ربنا وشرع في كتابه 
وعلى لسان رسوله ي . 

فحق الله هو توحيده» تجريد العبادة له تبارك وتعالى. 

وحق الرسول الإيمان به وطاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والصلاة 
والسلام علیه» إلى غير ذلك مما سبق ذكره. 

وعن هذا التوازن في وضع الأمور في نصابها الذي أوجبه الله 
تعالى علينا يقول ابن القيم: «والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم 
أرباب المراتب أن تجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئا من حق 
الخالق وخصائصه فلا یعبد؛ ولا يصلى له» ولا يسجد ولا يحلف 
باسمهء ولا ينذر لهء ولا يتوكل علیه ولا يؤله ولا يقسم به على الله 
ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى» ولا يساوى برب العالمين في قول قائل: 
ما شاء الله وشعت» وهذا منك ومن ال وأنا با وبك» وأنا متوكل 
على الله وعليك» والله لي في السماء وأنت لى فى الأرضء وهذا من 
صدقاتك وصدقات الله» وأنا تائب إلى الله واليك» وأنا في حسب الله 


(۱) الرد على البكري (ص‌۱۰۸ - ۱۱۲) (بتصرف یسیر). 
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وحسبك» فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم يحلق رأسه‎ 
له» ويحلف باسمه» وينذر له» ويسجد لقبره بعد موته» ويستغيث به في‎ 
حوائجه ومهماته» ويرضيه بسخط الله » ولا يسخطه في رضا الله ويتقرب‎ 
إليه أعظم با عرض ال الله ویحبه وجخانه ی ار متا يكن الل‎ 
ويخافه ويرجوه أو يساويه.‎ 


فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية» وأنزله منزلة العبد المحض 
الذي لا يملك لنفسه ‏ فضلاً عن غيره ‏ ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراًء لم يكن هذا تنقصاً له ولا حظاً من مرتبته ولو رغم المشركون. 
وقد صحّ عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: « 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله 
ورسوله)0". 


وقال کي : «لا تتخذوا قبري عيداً»". 


وقال كَلِ: «اللَّهّّ لا تجعل قبري وثاً یمد" 
وفال ئة : ( لا د تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء فلان). 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۲۳۸). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (۰)۷۲7 وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي برقم (۰)۳۰ وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص۱۶۱). 

(۳) أخرجه الامام مالك في الموطأ برقم )5١5(‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (۱۵۸۷). 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۳۸٤ /٥(‏ ۰۳۹6 ۳۹۸)؛ وأخرجه أبو داود 
في السنن» كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي (۵ ۱ ۲۵۹) (ح4۹۸۰)؛ 
وأخرجه آبو داود في الستن؛ کتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي (9/ 
9 (ح4۹۸۰)؛ وخر النسائي في عمل الیوم والليلة» باب النهي آن 
لا يقال خبثت نفسي (۲۵۹/۰) (ح4۹۸۰): وأخرجه النسائي في عمل اليوم 
واللیلة» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان (ص044) (ح۹۸۵). = 


بيان توسط السلف في حق النبي ل ۳۷ 
وعن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي جر فقال: ١‏ 
يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوی». فقال رسول الله َل : 
(بئس الخطيب آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله»“ 
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ند]۸۴. 
وقال له رجل قد آذنب: الله إني آتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. 
فقال: «عرف الحق لأهله)9” . 1 
وقد قال الله له: لس لك من الک سَنْ4 [آل عمران: ۱7۸]. 
و لامر کد 9 [آل عمران: 164]. 


وقال: اقل لہ اَمَك لی صا ولا فیا إلا ما سام اس [يونس: 45]. 
2 5 ا 2 ح 3 رصت مس 4 ارم ۳ 
وقال: طقل إن لآ انیٹ لک سنا ولا رها © وال مآ اوی یف من 


و سس 


کناب وک 1 مت کم ۳ د م من من دونو مالتحا © [الجن]؟ 
ا بن EE ESE‏ وقال لابنته فاطمة 
وعمّه العباس وعمّته صفیة(*): «لا أملك لكم من الله شین" . وفي لفظ : 


= وقال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». رياض الصالحين (ص١١5).‏ 

)۱( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 

.)۱۳ - ۱۲/۲( 

(؟) آخرجه الامام آحمد في المسند (۰۲۱8/۱ ۰۲۲6 ۰)۲۸۳ والنسائي في عمل 

لیوم والليلة برقم (۹۸۷). 

(۳) آخرجه الامام أحمد في المسند (1۳9/۳). 

(4) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية: : عمة رسول الله یف والدة 

لزبیر بن العوام» وهي شقيقة حمزی أسلمت وهاجرت مع ولدها الزبیر 
وروت وعاشت إلى خلافة عمر. الاصابة (۳۳۹/۶4 _ ۳۶۰). 

)2 أخرجه البخاري في كتاب المناقب؛ باب من انتسب لآبائه في الاسلام 
والجاهلية برقم (۰)۳۰۲۷ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله 
تعالى : نیز یرتک یت 40 برقم (0۲۰۵. 


سم بيان توسط السلف في حق النبي كل 
کک قزر" ۲۸ | 


«لا أغني عنكم من الله شیا . 
وادَّعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا کله» وزعموا أن من سلبهم ذلك 
بد ممصي مراتجيع وحصي » وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم 
وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى : ولا كر أله وله شارت 
لوا زب لا يموت خر ولد دک ارين من دونو إ5 هم مش ©4 
اط . 

وقال أيضاً كله فى قصيدته النونية المسمّاة ب«الكافية الشافية فى 
الانتصار للفرقة الناجية): 
يَامَنْ له عفل ونور قَدْعَدَا يَمْشِي به في لاس کل زمان 
لَكِنَنَاةٌ ُلْنَامَقَالَةَ صَارحْ في كل وف بتکم بان 
الوك رت والدَسُولُ فَعَبْدهٌ حَمَاً وَلَيْسَ لَنَاإِلههٌتَان 
لاك لَمْ تب مل عبادة الوح من فِعْلَ المُشرك التَصْرانِي 
گلا وَلَمْ تَمْلُ ار كَمَا نَهَى عَنْهُ الرَسُولُ مَخَانَةَ الکفران 
للوق تون عبر وَلِعَبْدِهِ حَقٌمُمَاحَقَانِ 


لا تَجْمَلُوا الحّین حَقَأً وَاحِداً مِنْعَيْرٍ تَمْيِيزِوَلَا فزفان 


تالحم بلرخمن دون رَسُولِهِ وَكَذَا الصَلاة وذَبحُ ذي الربان 
وَكَذَّا السْجُود وَنَذْرنَا ویمیئتا وکذا مَتَابُ العَبْدٍ من عصْیّان 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الوصایا: باب هل یدخل النساء والولد في الأقارب 
برقم (۰)۲۷۵۳ وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإيمان» باب في قوله 
تعالى : ریز عَنْرَيَكَ الأب 40 برقم (۲۰۵). 

(؟) الروح لابن القيم (55/5لاء 0۷۱۷ 


بیان توسط السلف في حق النبي ب 


وَكَدَّا او والِإنَابَةٌ والفتی 
وکذّا العِبَادَة واشیعاتشنا به 
وَعَلَيْهِمَاقَامَ الوجُودُ بأشرو 
وکذلك لیخ والَکبیر وال 
لكنّمَا المَّعَرِيرٌ والتَّوقِيرٌ 
والحُبٌ والایمَان والتصلیق لا 
حَقٌ الالله عِبَادةٌ بالاشر لا 
ورَسُولَه فهو المُطَامٌ وثَوْلَهُ الْمَقبُولُ 
والأمْرُ مِنْهُ الحَنْمْ لا تَخيِيرَ فيه 
مَنْ قَالَ قَوْلاً عَيْرَهُ قُمْنَا عَلَى 
إن وَائَقَتْ قَولَ الرسُولٍ وَحَكُمَهُ 
أو خَالَمَتْ هَذَا رَدَدْنَامَا عَلَى 
أو أَشْكَلَتْ عَنَا توففنا وم 
هَذَا الذي دى إِنَيْهِ عنفتا 
نَهُوَ المُطَاعٌ وأمرّهُ العَالِي عَلَى 
وَمُوَ المُقَدَمُ في مَحبَِّنَا عَلَى 
ونظیر هَذَا قَوْلُ أَعْدَاءٍ المييح 


س 


وكا الرّجَاءُ وَحَشْيَةُ الرَْمِنٍ 
ماك عبد داك توجیدان 
دُنْيَا واخری حَبَّدًَا الرکتان 
حَقٌ الْمهِنَاالدَيَانِ 
حَقٌ لِلرَسُولِ بِمُفْتَضَى الفزآن 
لا نُجْمِنُوها یا أولي العُدُوانٍ 
بهوی النفوس نذا بلشیطان 
سَبَبَا النَّجَاةٍ فَحَبَّذَا السَبَبَانِ 
اد هو اجب البُرْمَانِ 
نة ذي عفل وَذِي اسمان 
أقوَّالِهِ بالسَّبْرٍ والمِيرَانٍ 
فَعَلَى الرژوس تال كالتَيجَانِ 


مَنْ قَالْهًا مَنْ كان من انسّان 
تَجرَِمْ بلا یلم ولا بُرْمَانِ 


4 کل وان 
أمْرٍ الوزی وأوَامِرٍ السْلطان 
امین والأزواج والودان 


وبه تدیسن ا 


النّفْس التي قَدْ ضَّمَّهًا الجَنْبَانِ 
مِنَ النّصَارى عابدي الصُلْبَانِ 


ما رو س o‏ 
عبد ودلك غايء النقصان 


8 ۶ و ره و 2 
وفیتموه حشه بوزان 


م7 


وَكَذَاكَ أشبَاهُ النصَارى مُذْ عْلوّا 
صاروا مُعَادِينَ الرسُول وَدِيْنَهُ 
نانظو إِلَى تَبْدِيلهِمْ تَوْحِيدهُ 
َانْقلّرْ إِلَى تَجْريدِه وید مِنْ 
وَاجْمَعْ تالص وَمَا قَدَ قَالَهُ 
عقل وَفِطْرَيِكَ | لي لسَلِيمة ثم زِنْ 
نَهُئَاكَ تَمْلَمُ أي حِرْبَبْنَا هو 
رَامِي البّريء بذایه ومُصَابهِ 
كمُعبّرٍ لئاس بالرقل الّذِي 
يا فرقة ای بل یام وی 
وله ما قدَمكُمُ وما مقالته 
واللّه ما قال الشیومْ وفال 
واللّه أَغْلَاطٌ الشیوخ لَدَيْكُمْ 
یذ قََیثم الذي حَكَمَتْ به 
وال هم با 
تب کم مَاذا النَّتَقَصُ بَعْدَ دا 
وال مَایرضیه جَعْلكم له 

رداك جَمْلَكُمْ المشايخ جُنَة Ea‏ 


١ 1 0‏ 0 رت 
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ي دییهم بالجهل والطیّان 
فِي صُورة الأخبّاب والاخوان 
بالشّرْكِ والإيمَانَ بالگشران 
أسْبَابٍ کل الشّركِ بالرخمن 
وّاشتّدع بالنَّقَادٍ والوَران 
هَذَا وذا لا تطح في الميرَّانِ 
المُتَتَقّصْ المنقوص ذو العُذوان 
فغل المُبَامِتِ قح الحَبّوان 
هو ضربه 4 فاعحبٍ لذا البْهتان 
بلا ملم وَل مرف ان 
عَلَى الكَفْييد للانْسَان 
لا كُنْكُمْ مَعَهُمْ بلا کنمان 
عَيْنُ الصواب ومقتضی البُرْمَانٍ 


۹4 6 


تسا بیرککم ولِنْمُدوانٍ 
لخلانه يَشْهَدَُهُ آولو الایمان 
وَمَحبَّةَ با فرقء المصْیّان 
وَخلافکم لِلْوَحْي مغلومان 
لِوفَاقِهِ فِي سَالِفٍ الازمان 


بيان توسط السلف في حق النبي بي 


واللَّهِ آنرکم عجيبٌ مُعْحِبٌ 
تَقْدِيمُ آرَاءٍ الرّجَالٍ عَلَيْهِ مغ 
رم من جره الَوْحِيدَ جَهْلاً 
لن نجرّائم صر الشّرك والبتع 
وله تقصذ موی اللَجريد لاو 
ورضی رَسُولٍ الله مِنَا لاغذ 
وله لو يَرْضَى الرّسُولُ دُعَاءنا 
واللَّ لو يَرْضَى الرّسُولُ سجودنا 
واللَّو مَا يُرْضِيهِ متا غَيْرُ إغ 
وَلَقَدْ نَهَى ذا الخَلْقَ عَنْ إِطْرَائِه 
وَلَقَدَ نهانا آن 'ُصَيِّرَ قَبْرَهُ 
دما بالا يُجْمَلَ القَبْرُ الَذي 
فأجاب رت العالمین دعاءه 
حَنَى اغتَدث أَرْجَاوْهُ بذعائه 
وَلَقَدْ عَدَا عِنْدَ الوفاة مُصَرّحاً 
وَعَنَى الألى جَعَلُوا القُبُورَ مَسَاجداً 
واللّء لَوْلَا داك أُبرِرٌ كَبْرْهُ 


4 اس و ی ۵ و 


قَصَدُوا مَوَاقَقَةَ المَسُولٍ وفصله 


فشک بِحَنَائِقَ الإيمَان 
المُضِلَةِ فی.رضی الشیطان 


يد داك وَصِيَةٌ الرخمن 
و الشرْك أَضْلّ عِبَادَةٍ الأرئان 
یاه بَادَرْنَا إلى الاغان 
حلاص وتحكيم بذا الشرآن 
فغل النّصَارَى عابدي الصُلْبَانِ 
عِيداً حِذدَارَ الشّرك بالرَخمن 
قَدْضَّمَّهُ وَتَناً ین الأوْنَانِ 
وَأَحَاصَّهُ َة الجُدْرَانٍ 


۱ 


في جر وحِمَايةٍ وَصِيَانٍ 
باللّمْنٍ یر فيهمُ باذان 
وهم الِيهُودُ وَعابِدُو الصُلْبَانِ 
3 السود لَهُ عَلَى الأَذقَانِ 
التَجْرِيدُ موی لخن" 


(۱) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم (45/1” - 
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قال الله تعالى : لا َك لبم وََيِنَا ساب 46 الرعدا. 

وقال تعالى: ملفل ما کت بذعا من الرسل وا أَدَرِى ما بِفْعَلُ ی ولا 
32 [الأحقاف: ۰۲۹ 

وقال تعالى: فل لا آنا بر یتلکر سى رل أا لهم لد وی قن 


کن بأ لقا ویب ْمَل عَم مَلِصًا ولا بر مادو ريب لا 402 [الكمف] . 


وقال تعالی: ملس لك من الْأَمْرٍ سء [آل عمران: 178]. 

وقال تعالی: ولا آثول که جنیی رن آله ولا أعَلَمُ ایب ولا أَول 
ی مچ [مود: ۳۱]. 

وقال الى «وكز کت الم الْمَيْبَ تخت ین ال وما من 
السو ن آنأ لا ريد وير لو تون 62 > [الاعراف]. 

وقال تعالی: فل لا ادع ری کک اش به مدا © مل ان ٣‏ نرف 
لک نا رک ا © قل إن کن مرق ین ار امد وا ید ین 
© ل بلغا س 1 ورسد ومن بعص 2 ورسولد. 9 71 تار جَهَئَمَ ین 
فا بدا 4€ [الجن]. 

برغم هذه الآيات البينات والبراهين الواضحات التي تبين وتفصل 

بين ما هو حق للرسول وما ليس له بحقء وما يملكه الرسول وما 

لا يملكه وأمثالها في القرآن الكريم كثير جداً. 

يأ ناض إلا معصية الله ورسوله ومخالفة ما جاءت به النصوص؛ 
اتباعاً لأهوائهم وسلوكاً لسبيل الشيطان» فقد غلوا في حق النبي یر 


سک کک 


وتنوع غلوهم وتفاوت حتى وصل في كثير من أنواعه إلى درجة الإشراك 
بال تعالى. 


وسأذكر في هذا الفصل نماذج من هذا الغلو الحاصلء مع الاشارة 
إلى وجه مخالفتها للنصوص الشرعية والرد عليها. 


# تن فك 


تماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي يي Fra‏ 


۷ 
27 ۱ 


المبحث الأول ۱ 


نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي ار 


0 أ - ما یسمّی ب (الحقيقة المحمدیة): 

وهي آسطورة من آساطیر الصوفية» نسجها خیالهم المریض؛ 
وأوهامهم الفاسدة» فهي كذبة لیس لها رصيد من الواقع» بل هي مناقضة 
تماماً لما أخبر به الله تعالی وقرره في کتابه وعلی لسان رسوله کل . 

آما عن فحوی هذه الأسطورة فیقول قائلهم: «اعلم أنه لما تعلقت 
إرادة الحق تعالی بایجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من آنواره ثم سلخ 
منها العوالم كلها علوها وسفلها. . . ثم انبخست منه و عیون الأرواح 
فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الاکبر لجمیع 
الموجودات». 

ویقول آخر: «اعلم أن آنوار المکونات كلها من عرش وفرش 
وسماوات وآراضین وجنات وحجبا وما فوقها وما تحتها إذا اجتمعت كلها 
وجدت بعضاً من نور النبي؛ وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب؛ 
ولو وضع على الحجب السبعین التي فوق العرش لتهافتت» ولو جمعت 
المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظیم علیها لتهافتت وتساقطت»"۳. 

وفي هذا یقول شاعرهم : 

آنشاك نوراً ساطعاً قبل الوری ‏ فرداً لفرد والبرية في عدم 


(۱) الأنوار المحمدية (ص٩).‏ (؟) هذه هي الصوفية (ص ۸۷). 


arl‏ نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي با 
ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنياء وفي اليوم الأهم 
وإذا دعتهم كربة فرّجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم؟ 
وهذا الزعم الباطل تضمن ثلاث دعاوى كلها كذب وافتراء. 
الدعوى الأولى: دعوى أن النبي و خلق من نور رب العالمين. 
الدعوى الثانية: أنه وجد قبل خلق آدم. 
الدعوى الثالثة: أن الأشياء خلقت منه. 
وكل دعوى من هذه الدعاوى هي أكذب من أختهاء وقد قال بها 
جميعاً بعض الغلاة المنتسبين إلى الاسلام مضاهاة لقول النصارى في 
عيسى» ويروون في ذلك أحاديث» وكلها کذب. فمن هؤلاء الغلاة من 
يروي عن النبي 36 أنه قال: «من قال إني كلي بشر فقد كفرء ومن قال 
لست ببشر فقد كفر»» وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث”" . 


بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: 
يا حابن إن الله عالی جل قبل الاشیام تور فيك من بون ل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا 
قلم ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء ولا آرض؛ ولا شمس ولا 
قمرء ولا جني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة 
آجزای فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الثاني: اللوح» ومن الثالث: 
العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة آجزای فخلق من الجزء الأول: حملة 


(۱) الأبيات لأحمد بن عبد المنعم الحلواني من قصيدته المستجيرة (نقلاً عن كتاب 
هذه هي الصوفية) (ص۸۷). 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲۰۰/۲ - ۲۰۱) (بتصرف). 


نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي َل سم 
| ۹ سح 
العرش» ومن الثاني: الكرسي» ومن الثالث: باقي الملائكة» ثم قسم 
الجزء الرابع آربعة أجزاء» فخلق من الأول: السموات» ومن الثاني: 
الأراضين» ومن الثالث : الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربع أجزاء فخلق من 
الأول: آبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى» 
ومن الثالث: نور أنسهم وهو التوحيد لا له إلا الله محمد رسول الله . 
وهذا الحديث باطل قال» عنه السيوطي: «ليس له إسناد يعتمد 
عل 0 


ولا يخفى على من له أدنى معرفة بنصوص القرآن والسّة ما في هذا 
وضعه واختلاقه. وكذلك مما يروونه: «كنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طین». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا مما لا أصل له لا من نقل ولا 
من عقل » فان أحداً من المحدئین لم یذکره؛ ومعناه باطل» فإن آدم لم 
والجسد. 
ذانه خلقت قبل الذوات» ویستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل 
حديث فيه: «أنه كان نوراً حول العرش» فقال: يا جبزیل آنا كنت ذلك 
الور 

ومن العجيب أن كثيراً من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار 
المفتراة حتى أصبحت عندهم عقيدة راسخة في قلوبهم. 

ومما يبين كذب هذه الدعاوى ويظهر زيفها مخالفتها لنصوص 
الكتاب والستة. 


(۱) الأنوار المحمدية (ص۱۳). (۲) الحاوي للفتاوي (۳۲۵/۱). 
(۲) الرد على البكري (ص۸ .)٩-‏ 


حصو تماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي كه 
پر ۲۹۲ 


فقد آخبرنا كك عن أصل ما خلق منه الانس والجن. فقال تعالی: 
عن لته مہ لصا یار 69 ولف العان مہ ارج مہ قا 

وخا الانسن من صلصل ر € وخلق الجان من مارج من نار 
©4 [الرحمن] . 

والنبي ية بشر خلق مما خلق منه باقي البشرء فلا ميزة له في هذا 
الشأن عن باقي البشرء قال تعالى: سْبْحَانَ ری هل كنت لا با رم 
© الإسراءاء وقال تعالى: فل ما کت یم من ارس [الأحقاف]. 

والآيات فى هذا الشأن» وفى شأن خلق السموات والأرضء وكذا 
الأحاديث الثابتة كثيرة» وكلها تخالف هذا الخبر المذكور وتبين زيفه 

002 
وبطلانه : 


۵ ب - دعوی أن الدنیا خلقت من أجل النبی بلا : 
وکیف تدعو إلى الدنیا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنیا من العده“ 
وقول الآخر ممن هو من نقطه وشکله: 
لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا تلم" 
ویستند هولاء على أحاديث موضوعة وآخبار مكذوبة منها حديث: 
«لولاك ما خلقت الأفلاك» وهو موضوع(*. 
وعن ابن عباس وئ قال: «آوحی الله إلى عیسی: يا عیسی آمن 
(۱) انظر في هذا الشأن: رسالة «تنبیه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من 
حدیث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق». 


(؟) دیوان البوصيري (ص۰)۲4۰ تنبیه الحذاق (ص۲۷). 

(۳) تنیه الحذاق (ص۲۷). 

(8) قاله الصغانی فى الأحاديث الموضوعة (ص۰)۷ وانظر: الفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة للشوكانى (ص75): وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني رقم (۲۸۲). ١‏ 


نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي ي 1 Fa‏ 
EDE:‏ 
بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به» فلولا محمد ما خلقت آدم 
ولولا محمد ما خلقت جنة ولا ا 


وهذه الأحاديث الموضوعة وأمثالها لا يمكن أن یعوّل عليها فى 
إثبات أمر شرعي کهنا. : 

أضف إلى ذلك مخالفتها للشرع» فالذي تدل عليه النصوص 
الشرعية أن الله كلك نما خلق الجن والإنس لغاية ذكرها في القرآن الكريم 
حيث قال کك: وما عَتْ اين والانی لله ليون @4 [الذاریات] . 

قال ابن كثير: «ومعنى الآية: أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه 
وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزای ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب». وقال تعالى: اوهو الل حَلَقَ الوت والازش فى مه بار 
وكات ڪرش على الل وڪم ان نت عملا (هرد: ۷]. 

وقال تعالى: ایی حل آلتوت ولي یر آي لسن عملا 
[الملك: ۲]. 

وقال تعالى: إا جملتا ما عل الْأَرْضٍ زیت ا بر أ أحسَن 
عَمَلَا ©4 [الكهف] . 

فصرح جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق 


(۱) لا أصل له مرفوعاًء إنما أخرجه الحاكم في المستدرك »٦1٤/۲(‏ 1۱۵) من 
طريق عمرو بن أوس الأنصاري» كنا بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسیب عن ابن عباس قال: فذکره موقوفا وقال: (صحیح الإسناد). وتعقبه 
الذهبی بقوله: «أظنه موضوعا على سعید؟. 
وقد قال الذهبی في المیزان (۲۶۱/۳) عند ترجمته لعمرو بن آوس الذي روی 
هذا الخدت عن معد ما نة مرو بن اوش يجهل خاله:أتى بخير گرا 
أخرجه الحاكم في مستدرکه وأظنه موضوعاً من طريق جندل بن والق.. ثم 
ذكر نص هذا الحديث. ووافقه ابن حجر فى اللسان (۳۵/4). 

(۲) تفسير ابن کثیر (۲۳۸/4). ۱ 


سس مرو نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي يي 
کی٤‏ ۹ ۲ | 


هي اختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه ني بإساءته . 

فهذه هي الحكمة من خلقهم أولاً وبعثهم انیا((۲. 

والنصوص من آيات وأحاديث كلها 56 هذا الأمر وتدل عليف 
وفي الوقت نفسه تبطل ما زعمه الغلاة من أن الغاية من خلق الخلق هي 
من أجل محمد ا . 

فهذه الدعاوى يعرف بطلانها من له أدنى بصيرة في نصوص 
الشرعء والنبي كَل قد أعطاه الله خصائص وفضائل كثيرة تدل على فضله 
ومكانتهء فليس هو بحاجة إلى أن ترفع مكانته ويبيّن شرفه بمثل هذه 
الأخبار الباطلة الموضوعة. 


لاج دعوى الغلاة: جواز صرف بعض جوانب العبادة له كل : 

وقد تفنن الغلاة في هذا. 

«فمن قائل يقول: إنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه بالخالق» 
بمعنى أنه يطلب منه كما يطلب من الخالق. 

فهؤلاء جعلوا الرسول يك يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله 
تعالى. 

فآذوا الرسول وأساؤوا في حقه إذ سألوه ما لا يقدر عليه مخلوق» 
وسوّوه برب العالمين» وسلطوا عليه العامة» فهذا يطلب منه إنزال 
المطرء وهذا يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منه النصر على 
الأعداءء وهذا يطلب منه أن یتزوج» وهذا يطلب منه الولد. 

وهذا يطلب منه المعيشة» وهذا يطلب منه المُلكء وهذا يطلب منه 
الولاية» وهذا يطلب منه قضاء دينه» وهذا يطلب منه شفاء مريضه إلى 
غير ذلك من الأمورء فد لول المخلوق منزلة الإله» وطلبوا منه من جلب 


(۱) انظر: أضواء البيان ٦۷۳/۷(‏ - 1۷۷). 


نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي عفر ا 


ge 
= | ر۲۹۹‎ 
. المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا اش‎ 

ومن نظم بعضهم في هذا قوله: 


يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
فإن لي ذمة منه بتسميتي 


سواك عند حلول الحادث العمم 
إذا الكريم تجلّى باسم منتقم 
محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم“ 


فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلّت به الحوادث» إلا النبي يله وليس 
ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا إياه و 


ودعاه وناداه بالتضرع واظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه 


هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله» وذلك الشرك في الالهیة۳. 


ومن شعر بعضهم قوله: 
ماذا تعامل يا شمس النبوة من 
فامنع جناب صريع لا صريخ له 
حلیف ودك واه الصبر منتظر 
أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل 


وجری في شرکه وإلى أن قال: 


وحل عقدة كر بي يا محمد من 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإن نزلت ضريحاً لا أنيس به 


وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 


أضحى إليك من الأشواق في كبدي 
نائي المزار غريب الدار مبتعدي 
لغارة منك يا ركني ويا عضدي 
أرجو النجاة به إن أما لم تجد 


هم على خطرات القلب مطرد 
كيما يهون إذ الأنفاس في صعد 
فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 


)١(‏ الرد على البكري (ص 27"6 ۳۳۲) (بتصرف). 


( ديوان البوصيري (ص‌۲۸). 


(۳) تيسير العزیز الحمید (ص۱۸۷). 


وإن دعا فأجبه واحم جانبه 
وقوله من أخرى: 

يا رسول الله يا ذا الفضل يا 

عد على عبد الرحيم الملتجي 

وأقلني عثرتي يا سيدي 
وقوله : 
يا سيدي يا رسول الله يا آملي 
هبني بجاهك ما قدت من زلل 
واسمع دعائي واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إني دعوتك من نيابتي برع 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي 


نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي كه 


من حاسد شامتٍ أو ظالم نكد 


بهجة الحشر جاهاً ومقاما 
بحمى عزك يا غوث اليتامى 
فى اكتساب الذنب فى خمسين عاما 


ويا مَوئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
جوداً أو رجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفسه كل أحزاني 
عندي وان بعدت داري وأوطاني 
وأنت اسمع من يدعوه ذو شان 
برحمة وكرامات وغفران 


لقد أنسانا هذا ما قبله» وهذا بعينه هو الذي ادّعته النصارى فى 
عیسی ۰3 إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله» وهذا لم يطلقه ولكن 
أتى بلباب دعواهم وخلاصتهاء وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييزء 
فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل» 
وقبوله عند ذوي العقول السخيفة» إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية 
أن دعوى النصارى في عيسى 4 كفرء فلو أتاهم بدعوى التصاری اسماً 
ومعنى لردوه وأنكروه» فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه» وترك 
الاسم للنصاری» والا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق 
تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب» فالله المستعان؟. 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۰۱۸۹ ۱۹۰). 


نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي يله ا 
۲۹۷ | = 

ويقول صاحب «المواهب اللدنية»: وينبغي للزائر - لقبره - أن يكثر 
من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه به کل فجدير 
بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه» فإن کل من الاستغاثة والتوسل 
والتشفع والتوجه للنبي بيه واقع في كل حال كل خلقه وبعده في مدة 
حياته في الدنياء وبعد موته في مدة البرزخ؛ وبعد البعث في عرصات 
القيامة" . 

# ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي ئي أفضل من الحج إلى 
الكعبة» وأن دعاء النبى ية والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى 

1 Cg 
.' ودعائه‎ 

* ومنهم من يظن أن الرسول يعلم ذنوبه وحوائجه وان لم يذكرهاء 
وأنه يقدر على غفرانها وقضاء حوائجه» ويقدر على ما يقدر عليه اللهء 
ويعلم ما يعلمه اش . 

# ومنهم من يقول: ان النبي وق لا يخلو منه زمان ولا مكان» 
يريدون بذلك أنه ما من زمان الا وهو فيه موجود ولا من مکان إلا هو 
و 

2 ومنهم من يقول: الإنه يحضر في كل مجلس أو مكان آراد 
بجسله وروحه» وأنه يتصرف حيث شاء فى أقطار الأرض وفي 
الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته۳. 

مهن من ا ا ا و اسف تهنا ودر 


ت ا ۳ e‏ مر 0 
ویر (© لین له ورسولوء وتعرروه رو وشيحوه بكر واصیلا 
هم 8 

© [الفتح]. 


(۱) انظر: الأنوار المحمدية (ص۰4). (۲) الرد على البكري (ص۳4۹). 
(۲) الرد على اليكري (ص۳۰). (4) غاية الأماني (4۸/۱). 
() هذه هي الصوفية (ص۸۱). 


سس مج تماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي تا 
= پر۹۸ ۲ ] 


یقول : إن الرسول هو الذي یسبح بكرة وأصيلاً . 

# ومنهم من یقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت. 
دع ما ادّعته النصارى في نبيّهم واحکم بماشئت مدحاً فيه واحتکم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فیعرب عنه ناطق بفم 
لو ناسبت قدره آياته عظماً أحيااسمهحين یدعی‌دارس الره”© 


2 ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول 
۳ 


بل لم یکتف غلاة الصوفية بهذا القدر حتی اعتقدوا أنه هو الله 
سبحانه قاتا وصفة . 

وکتب آصحاب البدع وعبّاد القبور مملوءة بالکثیر من آنواع هذا 
الغلو وألوانهء والذي لا يشك الموحد بکذبه وبطلانه. 

وسأتطرق في المباحث القادمة للرد على آشهر تلك الأنواع 
فنسأل الله الاعانة على ذلك . 


# ند ينا 


)1( ديوان البوصيري (ص١55).‏ 
() الرد على البكري (ص۲۱۹). 
(۳) هذه هي الصوفية (ص۷4 - .)۷١‏ 


حكم التوسل والاستفاثة والاستشفاع بالنبي يل حسمو 


المبحث الثاني ۱ 


حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي إل 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 


0 تمهيد: 

قبل التعرض لبيان حكم الشرع في هذه المسائل يجدر التنبيه 
على نقطة هامة جداً تتعلق بالمعانی التى استعملت فيها هذه الألفاظ فى 
هذه المواضع. ذلك أن كل من لفظ «التوسل» و«الشفاعة» و«الاستغائة» 
قد ورد ذكرها في القرآن والسنّة وكلام الصحابة» واستعملت لمعاني 

ولكن الذي حدث بعد ذلك أن أهل البدع والأهواء أحدثوا 
اصطلاحات ومعاني لهذه الألفاظ خلافا لما كانت تستعمل فيه من معان 
في خطاب الشرع وغرف الصحابة آنذاك» قاصدين بذلك استعمال الادلة 
الشرعية بما يوافق أهواءهم وأغراضهمء ومن نَم لبّسوا على الناس 
وأفهموهم أن تلك الألفاظ لم ترد إلا لتلك المعاني التي أحدثوها همء 
وهذا التلاعب بمعاني تلك الألفاظ هو الذي سیّل على أهل البدع 
استعمال تلك النصوص في حججهم» وسهّل على عامة الناس تقبل تلك 
البدع لظنهم أن تلك النصوص دالة على تلك المعاني الباطلة. 

ولذا كان من الواجب عند بيان الحق في هذه المسائل أن نبين 
المعنى الشرعي لتلك الألفاظ ونحدّر من المعاني المبتدعة المحدثة» 
(فالألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الشارع 


سمي حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي عله 
ق ا 
بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني)'» ويجب على كل مؤمن 
أن يقر بموجب ذلك» فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله 
ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التي 
يتكلمون بها ويخاطبهم بها النبي ييه وعادتهم في الكلام والا حرف 
الكلم عن مواضعه. 

فان كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ 
ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة» فيظن أن 
مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته 
واصطلاحهء ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو 
والعامة وغيرهم. 

وآخرون يتعمّدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان آخر 
مخالفة لمعانيهم» ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم 
ويقولون نا موافقون للأنبياء»”" . 

ولفظ «التوسل» واالاستشفاع» ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه» ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم 
ولفتهم(؟. 

وبناء على ما تقدم فاني آجد لزاماً علي في هذا المقام أن أبين مراد 
الشارع بألفاظ التوسل والشفاعة والاستغاثة لیتضح ما آثبته الشارع من 
المعاني ومما نفاه» وذلك حتی يستنير الحق لطالبه. 


.)۱۱8/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱5۳ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۵۲‎ )۲( 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‌۱۵۸).‎ )۳( 


حکم التوسل والاستفافة والاستشفاع بالنبي 6ه ۱ م 

ی ۰ | کک 

فهذه النقطة هي موضع اللبس عند كثير من الناس» فمتى ما 

وضحت زالت الغشاوة عن الأفهام وأمكن بالتالي ف فهم النصوص وفق 

مراد الشارع وأمرى فهنا مكمن الذاء والدواء. وأول ما نشرع به من هذه 
الألفاظ لفظ «التوسل». 


سس مرو الكلام على مسألة التوسل 
۳۰۲ 


2 المطلب الأول 8 
الکلام على مسألة التوسل 

التوسل في اللغة: التقرب. 

والوسیلة: هي ما يتقرب به إلى الشيء۳ وتطلق على غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الوسيلة» و«التوسل» فيه إجمال 
واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه. 

فيعرف ما ورد به الكتاب والستّة من ذلك ومعناه. 

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. 

ويعرف ما أحدثه المخيثون في هذا اللفظ ومعناه. 

فإن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من 
الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في 
هذا الباب فصل الخطاب. 

فلفظ ا مذكور في القرآن في قوله تعالی: طعا الت 
ءامنا أَتَهُوأ له وَأبْتَعُوَأ یه الْوَسِيكَة» [المائدة: ۳۰]. 

وفي قوله تعالی : 2 3 ان ور من دونو فلا یسلت كله 
سر منک ولا موبلا (© ایک اليب يدوت یبتفوت رل ریهم الريك م 
قرب وروی رحمته. اقوت عذابهه زد عَداب ریک كن عون 467 [الاسراء]. 

فالوسيلة التي آمر الله أن تبتغی إليه وأخبر عن ملائکته وأنبيائه آنهم 
يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. 

فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب 


(۱) لسان العرب (۷۲/۱۱) مادة: (وسل). 


الكلام على مسألة التوسل 357 2 


ومستحب. وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان 
كرما ۱ ۱ 

فالواجب والمستحب: هو ما شرعه الرسول فأمر به آمر إيجاب» 
أو استحباب وأصل ذلك الایمان بما جاء به الرسول. 

فجماع الوسيلة التي آمر الله الخلق بابتخائها هو التوسل إليه باتباع 
ما جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله الا ذلك. 

والثاني: لفظ «الوسيلة» في الأحاديث الصحيحة كقوله بَكةِ: 
«سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت له 
الشفاعة»(۲. 

وقوله: امن قال حين يسمع النداء : الله رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضیلت وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته» حلّت له شفاعتي یوم القیامة»۱؟؟. 

فهذه الوسيلة للنبي بيه خاصة وقد آمرنا أن نسأل الله له هذه 
الوسیلة» وأخبر آنها لا تکون الا لعبد من عباد الله وهو یرجو أن یکون 
ذلك العبد . وهذه الوسيلة آمرنا أن نسألها للرسول وآخبر أن من سأل له 
هذه الوسيلة فقد حلّت عليه الشفاعة یوم القيامة لأن الجزاء من جنس 
العمل؛ فلما دعوا للنبي کی استحقوا أن يدعو هو له » فان الشفاعة نوع 
من الدعاء كما قال: «إنه من صلی عليه مرة صلى الله عليه بها عشرآ»(۳. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الصلاةء باب القول مثل قول الموذن لمن سمعه برقم 
(۳۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان برقم (۱8). 

(۳) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (11)» والبخاري في الأدب المفرد 
برقم (18۲). 


a‏ الكلام على مسألة التوسل 
کو٤‏ ۰ | 


وأما التوسل بالنبي ييه والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به 
التوسل بدعائه وشفاعتهء وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة 
يتوسلون بشفاعته» «والتوسل به» في عرف كثير من المتأخرين يراد به 
الإقسام به والسؤال به كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء 
والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به 
ثلاث معان: 

يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد معنى ثالث لم ترد 
به السّنّة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء: 

فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام والدين» وهو التوسل 
بالإيمان به وطاعته» وهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به» ولا ينكره أحد 
من المسلمين. 

وهو المراد بقوله تعالى: ظوَابْتَعُوَا إِلَيْهِ الوييلة»؛ أي: القربة 
إليه بطاعته وطاعة رسوله طاعتهء قال تعالى: تن يطع سول فد 
أطاع أن 2 [الساء: ۸۰]. 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته ويكون يوم 
القيامة یتوسلون بشفاعته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب: للم إنا كنا 
إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا 
فاسقنا)"!؟؛ أي : بدعائه وشفاعته. 


فإنه توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بعمّه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل 
بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام 


الاستسقاء إذا قحطوا حديث 36 وکتاب فضائل الصحابة» باب ذكر 
العباس بن عبد المطلب ونه حدیث (۳۷۱۵). 


الكلام على مسألة التوسل مو 


ره ۳۰ اس 

في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الایمان به والطاعة له 
فإنه مشروع دائماً . 

وأما المعنى الثالث الذي لم ترد به سُنَّة فهو: التوسل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم يكن الصحابة 
يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره 
ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. 

وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو 
عم ليس قوله حجة'''. 

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين 
المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث ‏ لا في الصحيحين ولا كتب 
السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغیره - وانما يوجد في 
الكتب التى عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة» المكذوبة التى 
يختلقها الكذابون" . ۱ 

والأحاديث التى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس 
الخ قن :دهن من الأحاديف العحيقة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد 
في أئمة الاسلام من احتج بها ولا اعتمد عليه" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»!؟) عدداً من الأحاديث والآثار التى استدل بها من أجاز التوسل 
بالذوات وبیّن ضعف حججهم وقال: اليس في هذا الباب حديث واحد 
مرفوع إلى النبي بي يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۰۷۹ ۸۰) (بتصرف یسیر). 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱5۰). 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۱54). 

(8) انظر: (ص۱4 إلى ۲۳۰). 


سمي الكلام على مسألة التوسل 
کیا 


بحديئه» بل المروي في ذلك إنما يعرفه أهل المعرفة بالحديث أنه من 
الموضوعات اما تعمداً من واضعه وإما غلطاً منه». 

ویتضح من النقول السابقة أن التوسل ینقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: التوسل الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية. 

القسم الثاني : التوسل البدعي الذي لم يثبت به نص شرعي. 

والتوسل الشرعي الذي جاءت به النصوص على نوعين: 

النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة» أو بتعبير 
آخر التقرب إلى الله بطاعته . 

النوع الثاني: التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير. 

فالتوسل الشرعي في النوع الأول: «هي الوسيلة التي أمرنا الله أن 
نبتغيها إليه» قال تعالی: «إوَابَمَعَُاْ له الريك [المائدة: ۳۰] وهي 
التترب إلى اله بطاعته» وهذا الدرع بدخل فيه کل ما آمرنا اه به 
ورسوله. وهذه الوسيلة لا طریق لنا إليها إلا باتباع النبي بي وطاعته . 

وهذا النوع من التوسل فرض على كل أحد"» ویکون مراد 
التوسل به أحد آمرین : 

١‏ - أن یتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء واعطاء السوال؛ کحدیث 
الثلائة الذین آووا إلى الغان فانهم توسّلوا بأعمالهم الصالحة لیجیب 
دعاءهم ویفرج کربتهم» وسيأتي بیان ذلك. 

۲ - التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فان 
الأعمال الصالحة التی آمر بها الرسول یلا هی الوسيلة التامة إلى سعادة 
الدنیا والآخرة". ٠‏ ۱ 


(۱) قاعدة جليلة (ص ۱۸۰). 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۵۹). 
(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ۰۲۰ ۱ ۲). 


الكلام على مسألة التوسل ا 
مشهت 


والأعمال التي يتوسل ويتقرب بها إلى الله أنواع منها: 


١0‏ - التوسل إلى الله تعالى بالايمان به وبرسوله يه وبكل ما 
أمر به: 

لس ل نی تور بت ۳ خی اند 
کان فرب سن عبایی بقولو ربا َمَنَا فاغفر لا ورتا وات حير 2 
© المومنون]. وقوله تعالی : ریا إِنَنَا سَمغتا منَاويًا اوی للایعین أَنْ 
انوا ریک کم را فاعفر لا دوا وف عتا سَيْكَاتنَا وتا مم 
ابر © [آل عمران] فهم قدموا ذکر الایمان قبل الدعاء. 

وکذا التوسل بالایمان بالرسول كله كأن يقول العبد: اللُّمّ إني 
أسألك بايماني برسولك محمد کی أن تعطني كذاء أو تدفع عني 
کذا . 

وکذا التوسل باتباعه وطاعته ييه فیما جاء به من ربه ويك . 

وهذا التوسل بالایمان به وطاعته فرض على کل آحد في کل حال 
باطناً وظاهراً. في حياة رسول الله ي وبعد موته» في مشهده ومخیبه؛ 
ولا يسقط التوسل بالایمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من 
الأحوال ‏ بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار؛ ولا طریق إلى 
كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالایمان به 
وبظ ا ۱ 


نّم 


فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبينا ومحبته وموالاته واتباع سنه فهو 
من أعظم الوسائل . 

فالأعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء فإذا توسلنا إلى الله 
بالأعمال الصالحة كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال تعالى: یت 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص” - 5). 


و A‏ الكلام على مسأئة التوسل 
۳۰۸ ] 


الب منوا انوا أله وابْتَفوا له الْوَسِيَة» #لمانده: ۳۰] فالوسيلة هي 
الأعمال الصالحة. 

آما سوال الله بمجرد ذات النبي فغیر مشروع؛ لأننا إذا توسلنا 
إلى الله بنفس ذاته لم يكن في نفس ذاته سبب يقتضي إجابة دعائناء ولهذا 
لم يكن هذا منقولاً عن النبي ية نقلاً صحيحاً ولا متواتراً ولا مشهوراً 
عن السلف. فنحن إنما ننتفع باتباعنا له ومحبتنا له» وهو له عند الله من 
الدرجة والمنزلة أمر يعود نفعه إليه» فالتوسل به من غير متابعة له في 
الأعدال لا يجوز أن يكون وله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يتوسل إلى الله بمجرد ذات أحد 
من خلقه من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل». 

والداعي إنما ينتفع من وجهين: 

إما بدعاء الرسول له أو بإيمان الداعي به وطاعته ومحبته. 

فإذا كان الرسول و لم يدع له» وهو لم يؤمن بهء لم ينتفع 
بالرسول ية . فأبو طالب مع كفره لما كان يحوط الرسول ويمنعه شفع 
فيه حتى خفف عنه العذاب» وقد كان في غمرة من النار» فلما شفع فيه 
صار في ضحضاح من النار» وفي رجليه نعلان من النار يغلي منهما 
دماغهء ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النان هكذا رواه مسلم في 
صحیحه! "© فانتفع به مع كفره في تخفيفه عذابه بأن شفع فيه . 

والایمان به نافع لمن آمن» وان لم تحصل معه شفاعة. 

فهذان السببان هما اللذان ینفعان العبد من سيد الخلق ية . 

وأما مجرد توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هذین السببین 
(۱) الرد على البكري (ص ۰) (بتصرف). 


(۲) صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب شفاعة النبي از لابي طالب والتخفیف عنه 
سببه برقم (۲۰۹). 


الکلام على مسألة التوسل سس و 
۲٢۹‏ |= 


فلا یتفعه أصاگ“. 
فالوسيلة لون العباد وبين ربهم كك هي الایمان بالرسل وطاعتهم 


e‏ مرو 


قال تعالى: ومن بطع أله وَالرَسُولٌ ایک مم رن انعم أنه عم [النساء: 


0٩‏ وقال تعالى: ومن بعص اله ورسوله. ان لله کار جَهَتَمٌَ خرن فيا 
بدا ©4 [الجن]» فالله تعالى يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل 
والصلاة والسلام على نبيه کی ومحبته وطاعته وموالاته. 
3 ۲ - التوسل إلى الله بعبادته وطاعته : 

فالتوسل إلى الله بعبادته وطاعته من أعظم القربات التي يحبها الله 
ويرضاها من عبده ويثيبه عليها . 

ففى الحديث القدسى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : 
إن لله قال : من عادى لي ول فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إليّ عبدي 
بشيء أحبٍّ إليّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتی آحبف فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي بر به » 
ویده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطيئّه ولئن 
استعاذني لأعيذلّه؛. الحدیث؟. 

فیستفاد منه : أن آداء الفرائض أحب الأعمال إلى ال وأن العبد 
إذا آدی الفرائض وداوم على إتيان النوافل من صلاة وصیام وغیرهما 
آفضی به ذلك إلى محبة الله تعالی ولا یکون التقرب بالنوافل إلا بعد أداء 
الفرائض . 

فالتوسل إلى الله بعمل صالح یفعله العبد خالصاً لله تعالی» من 
آنواع التوسل المشروع. وذلك كما في قصة آصحاب الغار كما يرويها 


(۱) الرد على البكري (ص1۱). 
(؟) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق؛ باب التواضع برقم (۰۲ 10). 


ل الكلام على مسألة التوسل 
عبد الله بن عمر وا عن رسول الله بيا أنه قال: «بينما ثلاثة نفر يتمشون 
أخذهم المطر فأووا إلى غار في جیل. فانحطت على ذ فم غارهمٍ صخرة من 
الجبل. فانطبقت علیهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها 
صالحة لله فادعوا الله تعالی بها لعل الله بفرجها عنکم. فقال أحدهم : 
له إنه كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأني» ولي صبية صغار أرعى 
علیهم فإذا آرحت عليهم حلبت فبدأت بوالديٌ فسقيتهما قبل بني» وأنه 
نأى لي ذات يوم الشجرء فلم آت حتى آسیت. فوجدتهما قد ناما فحلبت 
كما كنت أحلب» فجئت بالحلاب فقمت عند رژوسهما أكره أن أوقظهما 
من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصّبية يتضاغون عند قدمي» 
فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فان كنت تعلم آني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك. فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرّج الله منها 
فرجة فرأوا السمای وقال الآخر: اللَّهُمَّ إنه كانت لي ابنة عم أحببتها 
كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بمائة 
دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليها 
قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنهاء فان كنت 
تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهمء وقال 
الآخر: اللَهُمّ إني كنت استأجرت أجيراً برق أرز فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعتٌ 
منه بقراً ورعاءهاء فجاءنى فقال: اتق الله ولا تظلمنى حقى فقلت : اذ 
إلى تلك البقر ورعائها فخذهاء فقال: اتق الله ولا تستهزئ بىء فقلت: 
إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعائها فأخذه فذهب بهء فان كنت 
تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما 
بقي»۰۲۳ فهؤلاء الثلاثة سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمال البر. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إجابة دعاء من بر والديه برقم - 


الكلام على مسألة التوسل بسع 
یا ۰ س 


5 التوسل بالاستغفار والتسبیح و الدعاء : 

وهذا من أفضل ما يتوسل به العبد إلى ربهء فقد أثنى الله 
على المستغفرين من ذنوبهم التائبين إليه كما في قوله تعالی: #والذرت 
إا شلوا مَحَِةَ أو طلموا اشم ككروا لله كَأسْتَفْئرواأً لیمک 
لآل عمران: ۱۳۵]. 

وكان يي يكثر من الاستغفار وحث أمته عليه وأرشدهم ا 
ولا شك أن حاجة الأمة إلى الاستغفار والتوبة أشد من احتياجه کل 
لذلك. 

فقد قال ية «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 
مائة مرة» 

وعنه ی أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة ره والغین هو ما یتخشی الق 7 

وأما الدعاء فإنه آقوی وسائل التقرب إلى الله» وأفضل ما یتقرب به 
العبد الی مولاه فالدعاء مج العبادة. 

قال تعالی: وال ريم ادعو سیب 


مله 144+ سدور 


عن عبادق سيد حلون : جهُمم” دلخت ©4 [غافر] . 


= ( ۰۵۹۷ وأخرجه مسلم في كتاب الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة 
والتوسل بصالح الأعمال برقم (7157) واللفظ له. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه برقم (۲۷۰۲). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه برقم (71/07). 

(۳) شرح النووي (۲۳/۱۷). 


م الكلام على مسألة التوسل 
AN‏ 


وقال تعالی : و سالک عبتاوى عى قن کر أف دعوو لداع 


رس كعم بو رو 


5 معان َلسْتَحِبُوا لى لیوا منوا ی لَعلهم يَرَشُدُوركت ((4)0 [البقرة] . 
والآيات القرآنية التى فيها الأمر بالتوجه إلى الله وحده بالدعاء كثيرة 


جدا. 

ویدخل في هذا النوع : التوسل إلى الله بدعائه باسم من أسمائه 
با ال هی نا للم 

أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شي- آن ترحمني 
وتغفر لي . 
الحب من صفاته تعالی . 

قال الله کل : 9 51 اس 0 2 [الأعراف: ۱1۸۰] 
والمعنی : ادعوا الله متوسّلين ! إليه بأسمائه الحسنی. ولا شك أن صفاته 
العليا داخلة فى هذا الطلب» لأن أسمائه الحسنى صفات له خصّت به 
تبارك وتعالى7" . 


بر 
0 
١‏ 
5 


ومن ذلك ما ذكره تعالى من دعاء سليمان نا حيث قال: 
إلى رَحْمَيلك فى عِبَادِكَ اليح 40 [لشل]. 

وأما النوع الثاني: من أنواع التوسل المشروع فهو: التوسل بدعاء 
الأحياء الصالحين للغير. 
والسُِّنّهَ أن يدعو له لما يريده من آمور الدنيا والآخرة. 


(۱) كتاب التوسل أنواعه وأحكامه (۰۲۹ ۳۰). 


الكلام على مسألة التوسل Py‏ 
۳۱۲ | 


فهذا النوع من آنواع التوسل آجازته الشريعة المطهرة وأرشدت 


3 


فعن آنس بن مالك نه أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان 
وجاه المنبر ورسول الله ية يخطبء فاستقبل رسول الله ية قائماً فقال: 
يا رسول الله هلكت المواشی وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . 

فال: فرفع رسول الله کل يديه فقال: «اللَّهُمَ ۱ سقناء الم 
اسقنا» . 

قال أنس: ولا والله ما نری في السماء من سحاب ولا قزعة ولا 
شیتآ وما بیننا وبين سلع"؟ من بيت ولا دار . قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم آمطرت . قال: والله 
ما رأينا الشمس سبتاً. 

ئم دخل رجل: من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله كلا 

قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت 
السبل فادع الله يمسكها . قال: فرفع رسول الله کل يديه ثم قال: «اللَّهُمَ 
حوالينا ولا لباك الل على الاخام والظرات والأودية ومنابت الشحر ۰ 
قال : فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس”". 

وعن آنس له : ان عفر نطاب له كان إذا قحطوا استقى 
بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللّهُمّ إنا رل اک یا یبا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيُسقّون)”". 


)١(‏ سلع - بالفتح ثم السكون آخره عين مهملة -: جبل معروف بالمدينة. وفاء 
الوفاء (ص۱۳۳۵). 

(۷) آخرجه البخاري في کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع 
برقم (۱۰۱۳) انظر: فتح الباري (9۰۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الامام. . . برقم (۱۰۱۰). 


سس مج الكلام على مسألة التوسل 
ره ۳۱ ] 


وهكذا یتضح لنا جلیاً أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص 
الکتاب والسّنّة وجری عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون 
هو: 
۱ - التوسل إلى الله بالاعمال الصالحة وعلی رأسها: 

أ - التوسل بالایمان بالّه وبرسوله وبکل ما آمر به. 

ب - التوسل إلى الله بعبادته وطاعته . 

ج - التوسل إلى الله بالاستغفار والتسبیح والدعاء. 
۲ - التوسل بدعاء الأحياء الصالحین للغیر: 

وآما ما عدا هذه الأنواع فهي توسلات بدعية» وذلك کالتوسل 
بذوات المخلوقین؛ أو جاههم فیما لا يقدر عليه إلا الله» وسواء کانوا 
أحياء أم أمواتاً» وسواء کانوا أنبياء أم صالحین أم کانوا من عامة 
المؤمنين» والذي نعتقده وندین الله به أن هذا غير جائز ولا مشروع؛ لأنه 
لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة. 

ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بغير ما شرعه في 
كتابه أو على لسان رسوله. 

وفيما شرعه الله ورسوله الغنية عن غيره من التوسلات البدعية 
والشركية . 


الكلام على مسألة الشقاعة 1 FW‏ 


م 


0) 


0020 


راح 


الکلام علی مسللة الشفاعة 


آما الشفاعة فمعناها في اللغة: 

قال «صاحب اللسان»: «شفع لي یشفع» شفاعة وتشفع: طلب. 
وروي عن المبرد وثعلب"* آنهما قالا في قوله تعالی: من دا 
عم هه لا بذک [البقرة: ۲۰] قالا: الشفاعة الدعاء ههنا. 
والشفاعة : کلام الشفیع للملك في حاجة یسألها لغیره. 

وشفع الیه : في معنی طلب إليه. 

والشافع : الطالب لغیره یتشفع به إلى المطلوب. 

یقال : تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه . 

واسم الطالب : شفیع . 

واستضعفته إلى فلان؛ أي: سألته أن یشفع لي إليه. 


وتشفعت إليه في فلان: فشفعنی فيه تا 


وبتضح من النقل السابق ما يلي : 
# أن معنى الشفاعة فى اللغة: الدعاء والطلب. 
* أن الشفاعة لها أركان أربعة: 


واسمه أحمد بن يحيى بن زيد الشیبانی بالولاء أبو العباس المعروف بثعلب: 
إمام الکوفیین في النحو واللغة» كان راوية للشعرء ثقة حجةء مات ببغداد سنة 
(191ه). الأعلام (۲۲۷/۱). 

لسان العرب (۱۸4/۸) مادة: (شفع). 


سمو الكلام على مسألة الشفاعة 
واا 


١‏ - الطلب» ۲ - المشفع فيه؛ أي : صاحب الحاجةء ۳ - الشافع 
أو الشفیع» 4 - المشفوع إليه. 

وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام «صاحب اللسان» حيث 
قال: 

«الشفاعة» كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها للغير» فهناك: 

-١‏ شفيع» ۲ - ملك» ۳ - حاجة» ٤‏ - وغير. 

* أن الشفاعة في لغة العرب لا بد فيها من طلب الشافع للسائل» 
فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. 

قال «صاحب اللسان»: «الشافع الطالب لغيره» واسم الطالب: 
شفيع. وهذا لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره. وأما الاستشفاع بمن 
لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة» ليس هذا استشفاعا في اللغة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كثير من العامة يقولون لمن توسل في 
دعائه بنبي أو غيره: قد تشفع به. من غير أن يكون المتشفع به شفع له 
ولا دعا له» بل قد يكون غائبا لم يسمع كلام ولا شفع له. وهذا ليس 
هو لغة النبي بي وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولا هو لغة العرب. فان 
الاستشفاع: طلب الشفاعة. والشافع: هو الذي يشفع للسائل فيطلب له 
ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم 
يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسواله» فليس هذا 
استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم هذا سؤال 
به» ودعاژه ليس هو استشفاعاً به . 

فالشفاعة في لغة العرب ولغة النبي ئة وأصحابه رضوان الله عليهم» 
لا بد فيها من «طلب الشافع»» وهذا لا يكون الا بوجوده وحضوره. 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۵۱ - ۱۵۲). 


الكلام على مسأئة الشفاعة SON‏ 

وأما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره» وتسمية بعض 
المبتدعة لهذا استشفاعا؛ آي: سوالاً بالشافع» وصاروا یقولون: 
استشفع به فيشفعك؛ آي: يجيب سوالك به» فهذا من تغيير معنی 
الشفاعة في اللغة والشرع» وأصحابه أرادوا أن يغيروا اللغة كما غيروا 
الشريعة . 
3 ب ‏ معنی الشفاعة في خطاب الشارع : 

معنی الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في وضع 
اللغة» فمما ورد فى ذلك مما رواه آبو هريرة قال: سمعت رسول الله يلا 
يقول في صلاته علق الجنازة: «اللّهُمَ آنت ربها وأنت خالقهاء وآنت 
هديتها للاسلام وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا 
شفعاء فاغفر لها»؟. 

وعن أنس وعائشة عن النبي بي قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" . ٠‏ 

هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة: 

النوع الأول: الشفاعة المنفية. 

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة. 

أما النوع الأول؛ أي: الشفاعة المنفية. 

فإنه لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في 
الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما قال تعالى : عبرت ر من دوب أنه ما 


وء رلا 2 وولو 


لا يضرم عم وَيَفُولُونَ هولاء شفعون عند 3 [یونس : ۰۲۱۸ 

.)۳۲۳ ٤٥ /۲( آخرجه الامام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه برقم 
(۹1۷). 


يع الكلام على مسألة الشفاعة 
سب ۳۱۸ 


وقال تعالى: دوأ من 2058 ويس ما تعبدهہ 1 رو لل 
أله زک [الزمر: ۲۳. 

فقد نفى الله هذه الشفاعة ونزه نفسه عنهاء ونفی أن یکون للخلق 
من دونه من ولى ا قال تعالی : جر ادوا من دون ۳1 شا 
ل وکو ڪا لا نیک سينا ولا بتیارت © فل يِه لقع جيم 
لھ ملف الوت وان ثد زد حون 47 [الزمر]. 

وقال تعالى في سورة السجدة: لاله الى حَلَقّ السَموت والارض 
وما تھا فى مه ایام 2 استوی عَلَ اعرش ما لَكُم من دونو من َل ولا 
ی له تة @4. 

وهذه الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الاطلاق. وهي أن یشنم الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته» . 

وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه 
- كالحجاب الذي بين الملك ورعيته - بحيث يكون أولثئك الوسائط هم 
الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فهم يعتقدون أن الله إنما يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط 
عند الحيود . يسألون الملوك حوائج الناس » لقربهم منهم ؛ والناس 
يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبه من الوسائط 
أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه: فهو مشرك» يجب أن يستتاب 
فان تاب والا قتل . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۱). 


الكلام على مسألة الشفاعة سمي 
الطضظ 

وهؤلاء مشبّهون لله. شبّهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله آنداد 
وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لا يتسع المجال لذكره ههنا. 

ومعلوم أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس» يكونون على 
أحد وجوه ثلاثة: 

١‏ إما لإخبارهم من أحوال الناس مما لا يعرفونه. 

۲ - أو أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا 
بأعوان يعينونه» فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. 

۳ وإما أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعیته» والاحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. 

فإذا خاطب الملك من ينصحهء ویعظمه أو من يدل عليه؛ بحيث 
يكون يرجوه أو يخافه: تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
رعیته» ما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لما 
يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. 

وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى. 

فمن قال: إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض 
الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر. 

بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» ولا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. 

قال تعالى: ل آله لا یشقن عَلِنَه ىء في الْضٍ ولا في الس @4 
لآل عمران]» وقال تعالى: رما یم عل اله من مَىْءٍ في الْأَدّضٍ وَلَا فى 
السا (©)» [إبراهيم]. والله سبحانه ليس له ظهيرء ولا ولي من الذل. 

قال تعالى: ا اک وم ين دون او لا تيكو یتقال 
رف لسوت ولا فى الأَرْضٍ وما قم فيهمَا من شد وم 
هر 469 سباا. 


el‏ الكلام على مسألة الشفاعة 

وقال تعالى: اوقل اند بے اذى ل بنذ وا ور یک لَه سر في 
لب وک یکی لم و ین الال رة تا 463 [الإسراءا. 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه» وربه ومليكه» فهو 
الي هن كل ها سرا وگلا سوام فقیر له بتلوت العلوك 
المحتاجین إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شرکاژهم في الملك. 

والله تمالی ليس له شريك فى الملكء بل لا له إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. 

وهو سبحانه رب کل شيء وملیکه؛ وهو آرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وکل الأشیاء نما تکون بمشیئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

وهو سبحانه لا يرجو أحداً ولا یخافه ولا یحتاج إلى أحد بل هو 
الغني. قال تعالی: 1 اک لله من في ألسَّمْوْتِ ومن في الارض وما 
کیم یت ينغت ين دب ار کل إن یشرت لا اد رل 
هم لا روت 6 [يونس]. 

فالمشرکون بتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند 
ملوکهم . 

هه ما لا یسرم ولا یمهم 

رل کلام شُکوٌا عند افو فل یرت اه يما لا یلم في الوت ولا 
ف لا شتكئة یلق عا بترت (46 لونا. 

وقال تعالى: ولا هم ألدِنَ ادها من دون اه فرب ا 14 
مارا عتهر ود اد كه وما کا مرک © [الأحقاف] . 

وأخبر عن المشرکین آنهم قالوا: ا نَتَبْدُهُمْ إلا مرا إلى لَه 
لمح [الزمر: ۳۲۳ فالمشرك یقصد فیما يشرك به: 


رمه 2% روب 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱ - ۱۲۹) (بتصرف). 


الكلام على مسألة الشفاعة TIE‏ 
یا ۱ اد 


۱ - أن يشفع له عند الله. 

۲ - أن يتقرب بعبادته إلى الله . 

وهذا بعينه هو ما يوجد عند عبّاد القبورء نعوذ بالله من حالهم. 

وأما الشفاعة المثبتة: فهي الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه 
المشركون. 

وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذنه سبحانه للشافع أن يشفع 

الثاني: رضاه سبحانه عن المشفوع له. 


قال تعالی : من ۱ ای شفع عندهه نوه [البقرة: .]۲٠١‏ 


إلا بل 
وقال تعالی: طلا تن عم سا الا من بعد أن ياد اه یمن یناه 
ر > [النجما. 
وقال تعالى : ولا بتک إل لمن_آرتضین6ه [الأنبياء: ۲۸]. 


ع ص ما مو 


وقال تعالى: یی لا تم لسع لا من أذ له تمن وى لم 

وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنيا. ومنها ما هو في يوم القيامة. 
والشفاعة كما سبق وأن ذكرنا هي: الدعاء. 

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع» والله قد مر بذلك. 

فمشروع أن يدعو الأعلى للادنی» والأدنى للأعلى. 

ولقد كان الصحابة يستشفعون بالنبى ية فى الاستسقاء ويطلبون منه 
الدعاءء بل وكذلك بعده ات عا بالعباس عمهء وهذا 
من الشفاعة في الدنيا. 

وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ومحمد ية وهو 
سيد الشفعای وله شفاعات يختص بها. 


ا الكلام على مسألة الشفاعة 
- فیر۲ ۳۲ | 


ولکن لا بد في هذه الشفاعة من الشرطین السابقین؛ أي: إذن الله 
للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

فالداعي الشافع لیس له أن يدعو ویشفع إلا بإذن الله في ذلك» فلا 
يشفع شفاعة نهي عنها: كالشفاعة للمشركين لوه قال 
تعالی: لما کت لی ولیت ما آن تعفرو نشرک راز مارا ولي 
فک ین بعد ما بر فم نم أَصَحَبُ كلجر @4 االعيةا. 

وقال تعالى في حق المنافقين: و عليه أنتفترت لز أ 4 


فير لج آن بنیز أله که [المنافقون: «]. 


با مالي ات کات ده نز کی 
عر فلن لخ 20 ا لك پم ک مرو ۳۹ وولو که [التوبة: 

وشرط الرضا غير متحقق في المشفوع له 5 
ال ی وأعظ 4 تدرا عند اله ای وقد قال تعالی : «ادعواً ره 
ر ےر 


تضرعا وحفية اام لا غيت المترت © [الأعراف]؛ أي : المعتدين في 
الدعاء . 

ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب لیفعله 
مثل : أن يسأله منازل الأنبياء ولیس منهم أو مغفرة المشرکین ونحو 
ذلك» أو يسأله ما فيه معصية الله کاعانته على الکفر والفسوق والعصیان. 

فالشفیع الذي أذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي 
ليس فيه عدوان. 

والأنبياء لو سأل آحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه» فإنهم 
معصومون أن يقروا على ذلك. كما قال سبحانه حاکیا عن نوح 4# : 
إا نی من هلي وم ودک الْحَنُ وت اكم كي 40 (مودا. قال 
ای من تب نکب مج 8 تق ی 
ل بی عام إن لک أن کرد اجه @4 (مرا. 


الکلام على مسألة الشفاعة تسس رو 


ال رب ین لد يلك آن اکت ما یش لي ب ء 
کرحم حكن من الْكَيِرِنَ )4 (هرد]. 

وکل داع شافع» دعا الله سبحانه وشفع : فلا یکون دعاژه وشفاعته 
إلا بقضاء الله وقدره ومشیئته» فهو الذي يجيب الدعاء من جملة الأسباب 
التي قدرها الله . 

وإذا كان كذلك: فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك فى التوحيد 
روك الا تیاب او کر ابن تمن في ال ۱ 

والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل العبد يجب أن 
يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله 8# والله يقدر له من الأسباب 
من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. 

فالدعاء للغيرء ينتفع به الداعي» والمدعو له» وان كان الداعي 
دون المدعو في الدرجة والمنزلة. 

فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. 

فمن قال لغيره أدع لي وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو وأخوه 
متعاونين على البر والتقوی. فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهماء 
بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى» فیثاب المأمور على فعله» والامر أيضاً 
يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه. وقد ثبت عنه يك أنه قال: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا 
لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل»۲؟. 

وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي بي نجد أن 
هناك شفاعة أخروية له في يوم القيامة» وشفاعة دنيوية في حياته . 


سا 
5 
3 


)١(‏ آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء 
للمسلمین بظهر الغیب برقم (۲۷۲۲). 


بجمو الكلام على مسألة الشفاعة 
هر | 


آما الشفاعة الأخرویة: فقد أجمع المسلمون على أن النبي کار 
یشفع للخلق یوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له 
في الشفاعة. 

ثم إن أهل السَنّة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة 
رضوان الله عليهم آجمعین. واستفاضت به السنن من أنه ية یشفع لاهل 
الکباتر من آمته ویشفع لعموم الخلق. 

فله و شفاعات پختص بها لا يشركه فیها أحدء وشفاعات فیها 
وغیره من الأنبیاء والصالحین سواء. ولکن ما له فیها أفضل مما لغيره» 
فإنه 4 أفضل الخلق وآکرمهم على ربه وِبْقْء وله من الفضائل التي 
ميّزه الله بها على سائر النبیین» ومن ذلك المقام المحمود الذي یخبطه به 
الأولون والآخرون» وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيح 
أحاديث متعددة» وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. 

أما الشفاعة الدنيوية (التي كانت في حياته)» فقد أجمع أهل العلم 
على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. كما 
ثبت في أحاديث الاستسقاءء وهذا الاستشفاع هو طلب للدعاء منه» فإنه 
كان يدعو للمستشفع والناس يدعون معهء كما جاء في الحديث الثابت في 
الاستسقاء أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي ی دخل عليه أعرابي 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا . 

فرفع النبي فل يديه وقال: «اللَّهُمَ أغثناء للم أغشناء الم آغنا۲۳. 

فهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالنبي و هو استشفاع بدعائه 
وشفاعته. وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي ب4 . فعمر بن 
الخطاب استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: «اللَهُمّ إنا كنا إذا 


2000 تقدم تخریجه (ص۳۱۳). 


الکلام على مسألة الشفاعة سس رو 
ره ۳۲ اح 

آجدبنا نتوسل اليك بنبینا فتسقيناء وانا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا"". 
وکذلك معاوية بن آبي سفیان - لما أجدب الناس بالشام - استسقی 
بيزيد بن الأسود الجرشي”" فقال: «اللَّهُمّ إنا نستشفع ونتوسل بخیارنا 
يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى سقوا. 

فهم لم يستسقوا ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا في هذه الحال بالنبي كَل 
لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. 

فجعلوا هذا بدلاً عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه 
المشروع الذي کانوا يفعلونه. 

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به 
ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي 
تتضمن القّسَّم بالمخلوق على الله كك أو السؤال به» فيقولون: نسألك» 
أو نقسم عليك. أو نستشفع عليك. أو نستشفع بنبيك أو جاه نبيك» 
ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسّلوا أو استشفعوا بمثل هذه 
العبارات» فهذا يؤكد ويبرهن على أن التوسل بالذات في حضور 
الشخص أو مغيبه أو بعد موته أمر لم يشرعه لهم الشارع ولم يكن معروفاً 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۱۳). 

( يزيد بن الأسود الجرشي أبو الأسود: من سادة التابعين» أسلم في حياة 
النبي یف وكان من العباد الخشن وقصته مع معاوية تدل على فضله وصلاحه» 
توفی سنة (۷۱ه). 
الاصابة 09“ ) وسير آعلام التبلاء (۱۳۹/۶ - ۱۳۷). 

(۳) آورده ابن حجر في الاصابة (1۳4/۳) وقال: «آخرجه أبو زرعة الدمشقي 
ویعقوب بن سفیان في تاریخیهما بسند صحیح». وآورده الذهبي في: سير 
آعلام النبلاء /٤(‏ ۰۱۳۷ وابن کثیر في البداية (۳۲۶/۸). 


سمو الكلام على مسألة الاستغاثة 


۱ ۳ ۱ 
۳ المطلب الثالث 


الکلام على مسالة الاستغانة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «لاستغائة: طلب الإغاثة والتخلیص 
من الكربة والشدة. والنبي يي في حياته يجوز أن يستغاث به» فيطلب 
منه أن ينصر المظلوم» ويطعم الجائع» ويسقي الظمان» ويخلص 
الأسری» ويقضي الدّین عن المدین. ويبيّن الدّين» ويزيح شبهات 
المعارضين» ويجيب السائلين ونحو ذلك. 

ومعلوم أن نبينا ما أفضل الناس عملاًء وأعظمهم حرصاً على البر 
والتقوى» بل كل خير في الوجود فهو معين عليه» بل له مثل أجر كل 
عامل خير من أمته» فإنه هو الذي دعا إلى ذلك: «من دعا إلى الهدى 
كان له مثل آجور من تبعه من غير أن ینقص من آجورهم شین 

واستغائة الصحابة به في القحط, نما استغائوا به لیدعو لهم كما 
يستغيث الناس به يوم القيامة لیشفع لهم . 

والاستغاثة بالمخلوق لیدعو للعبد أو لیعینه بما یقدر عليه لیس 
بممنوع منه. وإنما الممنوع أن يستغاث به فیما لا يقدر علیه» وأن یقسم 
على الله به ولا سيما إذا كان المخلوق ميتاً أو غائباًء فلا يجوز أن 
يستغاث به فيما يقدر عليه حياًء ولا فيما لا يقدر عليه. 

«وأما قول من يقول: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها فى 
حباته. فهو كلام باطل قطعاً لانه یلزم من ذلك آن بطلب منه آن یخرج 


(TIYE) 


( الرد على البكري (ص۸۸) (بتصرف). 


الكلام على مسألة الاستفاثة yl‏ 
را — 


إلى الغزوات ويقيم الحدود ويعود المريض فاعلاً ذلك ببدنه كما كان 
يفعل ذلك في حياته» فهل يقول هذا إنسان؟ أو يحتاج رد هذا إلى 
برهان» . 

فليس عليه بعد الموت فعل من الأفعال لا واجباً ولا مستحب» 
كما ليس ذلك على غيره من الناس» بل الموت ينتهي به التكليف الثابت 
في الحياة بإجماع الخلق» فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما 
كان يؤمر به في حال الحياة من واجب ومستحب. 

ولا يستطع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف 
أنهم بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة ولا استسقوا بقبره ولا 
استنصروا به كما كانوا يطلبون ذلك منه في حیاته . 

ويفهم من كلام شيخ الاسلام المتقدم أن الاستغاثة بالنبي كَل فيها 
تفصيل. فهناك استغاثة جائزة مشروعة وهي: 

١‏ - إما بالطلب منه في حياته فيما يقدر علیه» وهذه لم ينازع فيها 


أحد . 

۲ - وإما بالطلب منه في عرصات يوم القيامة أن يشفع لهم وهذه 
ما دلت عليه النصوص الثابتة. 

وهناك استغاثة غير مشروعة بل هي شركية وهي عائدة إلى شيئين: 

١‏ - الاستغاثة به بعد موته. 

۲ أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

وكلا الأمرين يجتمعان فيمن استغاث به بعد موته. 

ومن تلفظ بهذه العبارة من المبتدعة فهو يريد بها أحد أمرين: إما 


.)٩۰ص( الرد على البكري‎ )١( 
(بتصرف).‎ )٩۱ ۰٩۰( الرد على البكري‎ )۲( 


س الكلام على مسألة الاستغاثة 
1ت ALF‏ 


أن يطلب الإغاثة من الرسول نفسه لاعتقاده أن له تصرفاً في هذه الأمور 
وقدرة على تحصيلها وهذا هو اعتقاد كثير من العوام؛ وهو ما يدل عليه 
استعمال الكلمة فى لغة العرب. 

وإما أن يكون مراده بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة الرسول؛ 
آي: أنه متوسل به إلى الله تعالى وهذا المعنى يأباه استعمال العرب لهذه 
اللفظة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن ظن أن الباب في التوسل 
كالباب فى الاستغاثة فقد أخطأء فالمستغاث به هو المسؤول. 

وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسژول». 

«والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به . 

وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجيّال: فإن 
معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه» ومن لم يعرف أسباب 
المقالات وإن كانت باطلة» لم يتمكن من مداواة أصحابهاء وإزالة 
شبهاتهم » فوقع لي أن سبب هذا الضلال والاشتباه عليهم أنهم عرفوا 9 
يقال: سألت الله بكذاء كما في الحديث: «اللّهُمَ إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان:. 


ورأى أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعد السؤال كقوله: لد 
کون ریک [الأنفال: .]٩‏ 

وقوله : عة الى من شیعیه. عل الى من عدو [القصص: ه 

فظنوا أن قول القائل: استغثت بفلان كقوله: سألت بفلان. 


)0( الرد على البكري (YY cT)‏ 
۲ آخرجه النساتي في سننه ‏ کتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکر (۵۲/۳). 


الكلام على مسألة الاستغاثة 8 
قح 


والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة یقول: آتوسل إليك بفلان؛ 
وتارة يقول: أسألك بفلان. 

فإذا قیل ذلك بلفظ الاستغائت فاما أن یقول: أستغيثك بفلان آو: 
أستغيث إليك بفلان. ومعلوم أن كلا هذین القولین لیس من کلام 
العرب. 

وأصل الشبهة على هذا التقدير» آنهم لم يفرقوا بين الباء في 
(استغثت به) التي يكون المضاف بها مستغاثا مدعوا مسژولا مطلوبا منه. 

فإذا قيل: توسلت به» آو: سألت به أو: توجهت به» فهي 
الاستغاثة كما تقول: كتبت بالقلم. وهم يقولون: أستغيثه به من الاغائت 
كما يقولون: استغثت الله واستغثت به من الغوث. فالله في كلا 
الموضعين مسؤول مطلوب منه. 

وإذا قالوا لمخلوق: استغثته واستغثت به من الغوث كان المخلوق 
مسؤولا مطلوبا منه. 

وأما إذا قالوا: استغثت به من الإغاثة» فقد يكون مسؤولاً وقد 
لا يكون مسؤولاً. 

وكذلك استنصرته» واستنصرت به» فان المستنصر يكون مسؤولاً 
مطلوياً . 

وأما المستنصر به: فقد يكون مسؤولاًء وقد لا يكون مسؤولاً. 
فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسّنَّةَ وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى 
الطلب من المستغاث به. 

وقول القائل: استخثت فلاناً واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة 
لا بمعنى توسلت به. 

فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اش . 


.)۸۲ - ۸۰ الرد على البكري (ص‎ )١( 


سم الكلام على مسألة الاستغاثة 
2 ۳۳۲ ۵ 


فإذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه» فما الدليل على أن الطلب 
منه ميتاً كالطلب منه حياً . 

ولا يمكن لأحد أن يذكر دليلاً شرعياً على أن سؤال الموتى من 
الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع. بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة 
جدآً فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسؤول بالسؤال والإنابة 
محظورة على المسلمين لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «سؤال الميت والغائب نبياً كان أو 
غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا 
رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه 
أحد من أئمة المسلمين. 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من المسلمين أن أحداً منهم ما كان 
يقول - إذا نزلت به نازلة أو عرضت له حاجة - لمیت: يا سيدي فلان أنا 
في حسبك» أو اقضي حاجتي» كما يقول بعض هؤلاء المشركين» لمن 
يدعونهم من الموتى والغائبين. 

ولا أحد من الصحابة ور استغاث بالنبي بي بعد موته ولا بغيره 
من الأنبياء لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا يقفون تلك 
المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بهم ويظنون 
الظنون» ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين» 
ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاًء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور 
الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء» ولا الصلاة عندها. 

وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي كَل 
يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 

وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر فلان الترياق المجرّب» 
وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره» وقول بعض الشیوخ لمريده: إذا 


الكلام على مسألة الاستغاثة _ 


كانت لك حاجة فاستغث بى» أو قال: استغث عند قبري» ونحو ذلك» 
فان هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم . 

وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته» وربما قضى 
بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسهء أو أنه مَلّك تصوّر على صورته» وأن 
هذا من كراماته فيزداد به شركاً وفيه مغالاة» ولا يعلم أن هذا من جنس 
ما تفعله الشباطین بعبّاد الأوثان» حيث تتراءى أحياناً لمن تعبّدها 
وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض الطلبات. 

لكن هذه الأمور كلها محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة 
المفضلة» وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة 
في الإسلام» والسفر إليها مُحْدَثْ في الإسلام لم يكن شيء من ذلك في 
القرون الثلاثة المفضلة» بل ثبت في الصحيح عنه ية قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء قالت 
عائشة وها : «لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً)»”" . 

وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: «(إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 01 مساجد» فإني 
أنهاكم عن ذلك . ولما أجدبوا في خلافة عمر 5 ضيه استسقى عمر 
بالعباس وقال: «اللَهُمَ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 50 وإنا نتوسل 
لك بعم نیا فاسقتا ۲۳۱0 


فلم پذهبوا إلى القبور» ولا توسَّلوا بمیت ولا غائب. بل توسّلوا 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور برقم (۰)۱۳۴۰ ومسلم في کتاب المساجد باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. . . برقم (۵۲۹). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. . . برقم (۵۳۲). 

(۳) تقدم تخريجه (ص۳۱۳). 


pp‏ الكلام على مسألة الاستغاثة 
حت پیب ۲ ۳۳ 


بالعباس كما کانوا یتوسلون بالنبي ي وکان توسْلهم به توسْلهم بدعائه 
کالامام مع المأموم» وهذا تعذر بموته. 

فأما قول القاتل عند ميت من الأنبياء والصالحین: اللَّهُمّ إني 
أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلانء فهذا لم ينقل عن النبي کار 
ولا عن الصحابة ولا عن التابعين» وقد نص غير واحد من العلماء أنه 
لا يجوز. 

فكيف يقول القائل للميت: أنا أستغيث بك» وأستجير بك» وأنا 
في حسبك» وسل لي الله ونحو ذلك» فتبين أن هذا ليس من الأسباب 
المشروعة. ولو قدّر أنَّ لما يفعلونه تأثيراًء فليس هو من الأسباب 
المشروعة ولا له تأثير صالح» بل مفسدته راجحة على مصلحته كأمثاله 
من دعاء غير الله تعالی» وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب ميت 
من تتمثل له الشیاطین» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما 
كلمته» وربما قضت له أحياناً بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام 
بعبّادهاء وهذا مما قد جرى لغير واحد فينبغي أن يعرف هذا#". 

وقال أيضاً: «وسؤال الخلق هو في الاصل محرم. لأن فيه أنواع 
الظلم الثلائة : 

۱ - الظلم في حق الله بالشرك. 

۲ - الظلم للمسوول» فان فيه إيذاء له. 

۳ - وظلم الانسان نفسه لما فيه من تعبیدها لغیر الله. 

وقد أباح من ذلك من سوال الحي ما دل الشرع على إباحته» وأما 
سؤال المیت والغائب فلم يأذن الله به قط . 


ومن عدل عمًا أمر به الرسول من عبادة الله وحده والتوكل عليه 


(۱) الرد على البكري (ص۲۳۱ - ۲۳۳) (بتصرف يسير). 


الكلام على مسألة الاستغاثة rr‏ 
والرغبة إليه وطاعته فيما أمر به من الإحسان والخير الذي ينتفع به هو 
وهم وغيره من المخلوقين» فإن العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان 
لهم مثل أجره وحصل له هو من الخير من إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك. 

فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن 
يفعل ما لم تأمر به الرسل بل اتخذهم أرباباً يسألهم ويستغيث بهم في 
مماتهم ومغيبهم وغير ذلك كان مثله مثل النصارى» فان المسيح قال 
لهم : لبد ال ی ورب [المائدة: ۰0۷ وقال: اي رش ریک 
میا لما بين یی من رکه [الصف: 6]. 

فلو امتثلوا آمره کانوا مطیعین لرسل الله موخدین لل ونالوا بذلك 
السعادة من الله تعالی في الدنیا والاخرة. 

ولکنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه إلهين من دون الله» يستغيثون بهم؛ 
وکذیوا 0 الذي بر به» وحرّفوا التوراة التي صدّق بهاء 00 
ذلك أنهم معظمون للمسیح» وكان هذا من جهلهم وضلالهم)”". 1 

فخلاصة القول: إن دعاء النبى كَل بعد موته وسؤاله والاستغاثة به 
وقير ذلك مما بفعل عند قبره أو بعيدا عنه هو من الدين الذي لم 
يشرعه الله فى كتابه أو على لسان رسوله بء ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين”". 

وأما ما يحتج به أهل البدع الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويدعون 
الناس إليهاء فشبههم لا تخرج عن أحد الأمور التالية: 

۱ -إما آيات وأحاديث صحيحة يتأوّلونها ويتعسّفون في تفسيرها 
تكن توائ سا جوا به جر ابال مم آنه لبس بهاولا على ا 
يزعمون ویدّعون. 


(۱) الرد على البكري (ص۱۰۳). 
(؟) مجموع الفتاوى ۱۵۹/۱۱) (بتصرف). 


بحمو الكلام على مسألة الاستغاثة 
سر 6 ۳۳ 


۲ - وإما أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج بها ولا یعتمد عليها 
بل هي مخالفة لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث 
الثابتة الصحيحة . 

وهذا الصنف هو آغلب بضاعتهم» بل وأكثر ما يستدلون به عند 
عرض بدعهمء إما جهلاً منهم بحكم هذه الأحاديث» أو لعلمهم بأن هذا 
النوع من الأدلة هو مما يسهل ترويج باطلهم عند العوام الذين 
لا يستطيعون أن يميزوا لون الصحيح والضعيف من الأحاديث. 

۳ - وإما بحكايات مكذوبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين الذين لهم 
في نفوس الناس منزلة ومکانة. 

وتلك الحكايات مروية بأسانيد مظلمة عن رجال مجهولین؛ وهي 
مردودة بما اشتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت 
عن طريق تلاميذهم بأسانيد صحيحة تؤكد زيف تلك الحكايات المنسوبة 
إليهم وتبرهن على بطلانها . 

4 -أو بمنامات لا تخلو من أحد أمرين إما كذب صاحبها أو 
تلبيس الشياطين علیه» ويشهد لهذا ويؤكده مخالفتها لقواعد هذا الدين 
وأصوله. 

ويا سبحان الله» كيف يُتصور أن يترك شرع الله من أجل أحلام 
ومنامات . 

ه - أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم» وليس معه فيما يقول 
ويذعي دليل شرعي» ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

5 - أو بحجج هي من جهة الرأي والذوق هي أوهن من بيوت 
العنكبوت» ولا يخفى ضعفها وفسادها ومخالفتها لقواعد هذا الدين 
وأصوله إلا على الجهلة وأصحاب الهوى أتباع كل ناعق الذين لم 
يستضيئوا بنور العلم. 


الكلام على مسألة الاستغاثة رمو 
1۳ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما أولئك الضلّال أشباه المشركين 
لا يحتج بقوله. إما أن يكون كذباً علیه. وإما أن يكون غلطاً منه إذ هي 
الرسول ية حرّفوا الكلم عن مواضعه» وتمسّكوا بمتشابهه وتركوا 
محكمه كما يفعل التصاری». 


والمقام هنا لا یتسع لعرض تلك الشبه والرد عليهاء فمن أراد 
الاستزادة في هذا الشأن فعلیه بمظان ذلك في کتب علماء السلف”" . 


# # # 


)۱ الرد على البكري (ص۳۵۲). 
(۲) انظر: 
آ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام ابن تيمية . 
ب - الرد على الأخنائي لشیخ الاسلام ابن تیمیة. 
ج - الرد على البكري لشيخ الاسلام ابن تيمية. 
د - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير السهسواني. 
ه ‏ الصواعق المرسلة الشهابية للشيخ» سليمان بن سحمان. 
و - غاية الأماني في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي. 


حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة سن 
AA‏ 


1 
۳ 


المبحثف الثالف 


حکم ما یفعل عند حجرته التي دفن فیها 
من الأمور المبتد عة 


ومن ذلك سواله الاستخفار والشفاعة» والتوسل» والاستغاثة» 
والسجود إلى حجرته والطواف بهاء والتمسح بالجدران المحيطة بهاء 
والصاق البطن بها . 

وجمیع هذه الأمور وما شاکلها هي آمور مبتدعة أحدثها بعض 
المتأخرین ولم یفعلها أحد من سلف الامة وأئمتهاء بل هي منهي عنها . 

وقد سبق بیان حکم دعائه واستغائته والاستشفاع والتوسل به» وأما 
السجود للحجرة والطواف بها فهو محرم أو کفر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم 
أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال 
ذلك . 

«فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبى بيا وليس فى مسجد 
النبي که شيء یطاف به» واه ها حي ولا چا بقل 1 

بل ليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة» ومن اعتقد أن 
الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
الكعبة». 


.)5١5ص( الرد على البكري‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/۲۷). 


20707 حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة 

وقال أيضاً: «وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا 
بالبيت المعمورء فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة 
النبي یز ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع 
الاستلام ولا التقبيل إلا للرکنین الیمانیین» فالحجر الأسود یستلم ويقبّل» 
واليماني يستلم. وقد قیل: إنه يقبّل وهو ضعیف. وأما غير ذلك فلا 
يشرع استلامه ولا تقبیله» كجوانب البیت» والركنين الشامیین» ومقام 
إبراهيم» والصخزة :والتحيجزة التبوية. وسائر قيون الانيا والصالحية20: 

فالطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال " ولا يفعل في مسجد 
النبي ية إلا ما يفعل في سائر المساجد”". وكذا الحال بالنسبة للسجود 
للحجرة» فلقد نهى النبي ييو عن السجود له في حياته. 

فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن» أو قال: الشامء 
فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأى في نفسه أن 
رسول الله ية أحق أن يعظمء فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت 
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. 
فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرث المرأة أن تسجد 
لزوجها...» الحديث. وفي رواية: فقلت: لأي شيء تصنعون هذا؟ قالوا: 
هذا كان تحية الأنبياء قبلنا . فقلت : نحن یی أن نشیم هن بنبینا . فقال 
نبي الله ي : «إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرّفوا کتابهم إن الله ق 
أبدلنا خيراً من ذلك السلام تحية أهل الجنة»"*. 


(۱) مجموع الفتاوى (۵۲۱/4). 

(0) مجموع الفتاوى (۱۱/۲۷). 

(۳( مجموع الفتاوى (55؟/١6١).‏ 

:)۲۱6۰( آخرجه أبو داود في کتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة برقم‎ )٤( 
وأحمد في المسند (۳۸۱/۶) و(۵/ ۰)۲۲۷ والترمذي في کتاب الرضاع» باب‎ 
.)۱۱۵۹( ما جاء في حق الزوج على المرأة» برقم‎ 


حکم ما يفعل عند حجرته التي دفن فیها من الأمور المبتدعة ۳۳۳ 

وعن قيس بن سعد"؟ قال: أتيت الحيرة فرأيتهم یسجدون لمرزبان 
لهم . 

فقلت: رسول الله حق أن یسجد له قال: فأتیت النبي كَل 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرآیتهم یسجدون لمرزبان لهم فأنت يا 
رسول الله أحق أن نسجد لك. 

قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له۴» قال: قلت: لا. 
قال : «فلا تفعلوا» لو كنت آمراً أحداً أن یسجد لأحد لأمرت النساء أن 
یسجدن لأزواجهن. لما جعل الله لهم علیهن من الحق»". 

فتأمل جواب الصحابي عندما قال له النبي ی : «أرأيت لو مررت 
بقبري آکنت تسجد له؟ فقال: لا" فالسجود حق لله تعالی؛ وما كان 
حقاً خالصاً لله لم يكن لغیره فيه نصيب”". 

ونبينا ية نهى عن الشرك ده وجله» وحقيره وكبيره» فالسجود حق 
للواحد المعبود خالق السموات والأرض 6 . 

وكذا الحال بالنسبة للتمسح بالجدران المحيطة بالحجرة وإلصاق 
البطن بهاء فليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمد كل 
باتفاق المسلمين. 

ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه 
ولم يستحب هذا أحد من الأئمة الاربعت ولا فعله أحد من 


(1) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري: صحابي جليل» شهد المشاهد مع 
رسول ی وكان أحد الفضلاء الأجلة من دهاة العرب: مات فى آخر خلافة 
معاوية بالمدينة. الإصابة (۲۳۹/۳). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النکاح» باب في حق الزوج على المرأة (۲/ 
6 0( (ح50١01).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ 97). 


اي حكم ما یفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والأجر والثواب إنما يكون على 
الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة هي ما آوجبه الشارع أو 
استحبه» وهذه الأمور من جملة ما نهى عنه من أسباب الشرك ودواعيه 
وأجزائه"“ وقد قال کل : «اللّهُمَ لا تجعل قبري وثناً یعبد»۳ وقال کل : 


«لا تتخذوا قبرى عیده" . 


فالتمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبیله وتمریغ الخد عليه منهي عنه 


باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبیاء؛ ولم یفعل هذا أحد 
من سلف الأمة وأئمتها بل هذا شرك . 


فان كان هذا حكم من تمسّح بالقبر» فمن تمسّح بالجدران المحيطة 
من باب أولى. 


فد ند # 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۰۱۵۸ ۱۰۱) (بتصرف). 
(؟) تقدم تخريجه (ص۲۷۸). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۲۷۸). 
(5) الجامع الفريد (ص٤٤٤).‏ 


المبحث الرابط 


حكم الحلف بالنبي ييه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تنازع الناس هل يحلف بالنبي 6؟ 


مع اتفاقهم 
والكرسي وا 


بأنه لا يحلف بشىء من المخلوقات المعظمة؛ كالعرش 
لكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي 


وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي بيا ولا تنعقد 


اليمين» كما 
حلف بشيء 


لا يحلف بشيء من المخلوقات» ولا تجب الكفارة على من 
من ذلك وحنث. فقد ثبت عن النبی او أنه قال: «من كان 


حالفاً فليحلف بالله آو لیصمت!»(؟. 
وفى رواية: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا باله»۴۳۱. وقال: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك»””"» وفی رواية: «فقد کفر. 


)۱( أخرجه 


لبخاري في کتاب الأیمان والنذور: باب لا تحلفوا بابانکم برقم 


(۰)1147 وأخرجه مسلم في کتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغیر الله 
تعالی برقم (۱167). 


(۲) أخرجه 
واللفظ 


لبخاري في کتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية برقم (۳۸۳۲) 
له. آخرجه مسلم في کتاب الأیمان باب النهي عن الحلف بغیر الله 


تعالی برقم (۱147). 


(۳) آخرجه 


لامام أحمد في المسند (۰۳۶/۲ ۰۸۲ 0۲۵۱+ وأخرجه الترمذي في 


سننه» کتاب النذور والأيمان» باب ما جاء فى كراهية الحلف بغیر الله وقال: 


حديث 


حسن 11/0( (ح1676)؛ وأخرجه أو داود فى السنن» كتاب 


الأيمان والنذور» باب في كراهة الحلف بالآباء (۰/۲ لاه) (-۱۳۲۵)؛ 


وأخرجه 


ابن حبان كما في الموارد (ص586) (ح۱۱۷۷). 


تج حكم الحلف بالنبي إل 
س 


وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه يحلف بالنبی یله لأنه يجب 
الأيناننه خضوفاء ويج ذكرة فى الشيااتين لادان« ها ییاقب 
اختصاص لا يشركه فيه غير واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام 
أحمد كالقاضي أبي يعلى“ وغيره خضُوا ذلك بالنبي كلل. 

وقال ابن عقیل": بل هذا كونه نبياًء وطرّد ذلك في سائر الأنبياء. 

والصواب: قول الجمهور وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا 
غيره» بل ينهى عن الحلف به. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن 
كان نبياً قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. 

فالذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف 
بمخلوق» لا نبي ولا غير نبي» ولا ملك من الملائكة» ولا ملك من 
الملوك» ولا شيخ من الشيوخ. والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم. 

وروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر: لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغير الله صادقا(" 
وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أظلم من الکذب"*. 


= والحاكم في المستدرك (۱۸/۱) كتاب الأيمان )۲۷۹/٤(‏ كتاب الأيمان 
والنذور وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» . 

(۱) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء» أبو يعلى عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» ومن كبار الحنابلة ولد سنة (١۳۸ه)»‏ وتوفي 
سنة (40ه). الأعلام  49/5(‏ ۰۱۰۰ 

(؟) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي: عالم العراق وشيخ الحنابلة 
ببغداد في وقته» ولد سنة (4۳۱ه) وتوفي سنة (۸۵۱۳). الأعلام (۳۱۳/4). 

۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (559/8). 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷۷/۶) وقال: رواه الطبراني في الکبیر 
ورجاله رجال الصحيح» وهو في الطبراني (۰۵/۹ ۲) (ح۸۹۰۲). 

(8) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸4 - ۰6۸5 ومجموع الفتاوی 
(۰)۳4۹/۲۷ والرد على الأخنائي (ص۰۱۰ ۱۰۷). 


حكم الاحتفال بمولده ® 


المبحثف الخامس ۱ 


حکم الا حتفال بمولده 
وفیه مطلبان: 
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حكم فعل المولد 
إن من جملة ما نهى النبى تا أمته عند وحذرهم منه: 
۱ - الابتداع في الدين. 
۲ - التشبه بالیهود والتصاری. 
والمقیم للمولد والمشارك فيه واقع في المحظورین معاً. 
فاقامة المولد من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم یشرعها النبي مَل 
لأمته» ولم یفعله أصحابه من بعده بل ولا أهل القرون المفضلة. 
فما ظنك بعمل لم یأمرنا النبي بي بفعله. ولا حث عليه ولا رغب 
فيه » وهو المشهود له بأنه ما ترك آمر خير إلا وحث الامة عليه ورغبهم 
فيه . 
وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة» «ولو كان خيراً محضاًء أو 
راجحاً لكانوا رضوان الله عليهم أحق منا بهء فإنهم كانوا أشد محبة 
لرسول الله كَل وتعطشاً له مناء وهم على الخير آحرص؟. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‌۲۹۵). 
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وما أحسن أن یستشهد المرء هنا بقول الامام مالك رحمه الله 
تعالی : «من ابتدع في الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم أن محمداً اة 
خان الرسالة؛ لأن الله یقول: الوم کت لح ويك [المائدة: ۳] فما 
لم يكن یومثذ ديناً» فلا یکون الیوم ديا . 

وقال أيضاً: «ثبض رسول الله بيه وقد تم هذا الأمر واسثکمل 
فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله يله ولا نتبع الرأي)”” . 

هذا وان أصل الاحتفال بالمولد يرجع إلى العُبيديين”" الذين 
يتسمّون (بالفاطميين)» فهم أول من أحدث هذه البدعة في الأمة» وما 
كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام قبل هؤلاء. 

فقد جاء في كتاب «الخطط» المسمّی كتاب «المواعظ والاعتبار 
والآثار» تحت عنوان: (ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها 
أعياداً ومواسم...). 

قال: «كان للخلفاء في طول السنة أعياداً ومواسم: 

رأس السَّنَّةء وموسم آول العام» ويوم عاشوراء ومولد 
النبي كل“ . فکانت الموالد من الآثار التي خلفها هؤلاء العبیدیون 
الباطنیون مع غیرها من البدع والمنکرات التي ما آنزل الله بها من سلطان. 

قد حمل راية هذه البدعة من بعدهم المتصوفة الذین وجدوا في 


(۱) آخرجه الشاطبي في الاعتصام (4۹/۱). 

(۲) آخرجه الشاطبي في الاعتصام (۱/ ۰۱۰۵ 

(۳) العبیدیون: هم آبناء عبید الله بن میمون بن دیصان المشهور بالقداح اليهودي» 
قامت دولتهم في مصر (۳۱۲ - ۵18ه) وکانوا من أجرأ الناس على 
ستحداث البدع والمنکر لا کتاب ولا سُنة. انظر: کتاب قصة نسب الفاطمیین 
للدکتور عبد الحلیم عویس» والبداية والنهاية لابن کثیر (۲7۷/۱۲). 

(4) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار .)1٩۰/۱(‏ 
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إحياء هذه البدعة متنفساً لنشر باطلهم وبدعهم» وما الطقوس التي تعمل 
أثناء إقامة المولد إلا أكبر شاهد على حمل الصوفية لراية هذه البدعة. 

فقد وجدوا في هذه البدعة مرتعاً خصباً لنشر غلوهم ورقصهم 
وطقوسهم وشطحهم وذلك تحت ستار ما يدَّعونه من محبة النبي كل 
ريل لم ما کیت آیدیهم وول لهم با يكي 43 [البقرة]. 

وقد كان آول تأكد رسمي ناله المتصوفة لاحیاء هذه البدعة على ید 
الملك المظفر ملك إربل» الذي كان یحتفل بالمولد احتفالاً مائلاً ينفق 
فيه ثلاثمائة ألف دينار» ويعمل فيه للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجرء 
ويرقص بنفسه معهم'" . 

وفد استمرت هذه الاحتفالات بهذه البدعة إلى زماننا هذاء 
وحسبك ببدعة أنشأها ملاحدة باطنيون معروفون بالبدع والمنكرات» 
وتولاها من بعدهم متصوفة ضَانُون» مضلون لم يتركوا شيئاً من باطلهم 
وبدعهم إلا وأدخلوه فيما يسمى بالمولد النبوي. 

ولا عجب في اتفاق الطائفتين على هذا الأمر» فهم يجمعهم 
مشرب واحد. إذ الكل يزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن. 

فمما لا شك فيه أن فعل ما يسمى بالمولد بدعة من البدع التي 
خاتر ی اي جره لني يعوا تافتلا 
وهي بالإضافة إلى ذلك لا تحقق المراد من حب الرسول وَل فتحقيق 
جيه و تیه كما سيق اندي ادهو فی جاب وطاعته واتباخ آمره 
وإحياء سنه باطناً وظاهر ونشر ما بعث به والجهاد في ذلك بالقلب 
واليد واللسان» فهذه هی طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذین اتبعوهم پاحسان. 


(۱) البداية لابن كثير (۱۳۷/۱۳). 


۳ حكم فعل المولد 
ح ار ۳۵ ] 
ویضاف إلى کون فعل هذا الأمر من البدع التي نهی الشارع 
عنها: ما فيه کذلك من مضاهاة ومشابهة للنصارى في میلاد عیسی :4 
فان النصاری تحتفل بیوم مولد عیسی ویتخذونه عيداً» وذلك بإيقاد 
الشموع وصنع الطعام وارتکاب المحرمات» وفعل الموبقات من شرب 
یقول بعضهم معللاً مشروعية الاحتفال بفعل المولد: «إذا كان آهل 
الصلیب اتخذوا ليلة مولد نبیهم عيداً آکبر» فأهل الاسلام أولى بالتکريم 


ت۳6 


ونسي هذا القائل أو تناسی تحذیر النبي بيه من مشابهة الیهود 
والتصاری: فقد ثبت عنه ی أنه قال: «لتتبعنَّ سَنن من كان قبلکم 
شبراً شبر وذراعاً ذراعأً؛ حتی لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم». قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: «فمن»""/؛ أي: فمن هم غير 
أولتك . 


(۱) التبر المسبوك للسخاوي (ص۱4). 

(؟) آخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسّْ» باب قول النبي لل : 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم» برقم (۷۳۲۰)؛ وأخرجه مسلم في کتاب العلم» 
باب اتباع سنن الیهود والتصاری برقم (۲۲۲۹). 


بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات سمه 


۷ | س 
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بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات 

لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستاراً لترويج باطلهم 
ونشر بدعتهم عند الجهلة من عوام الناس. 

فهم باسم محبة الرسول ی يقيمون مثل هذه الاحتفلات» وبذكر 
شيء من سيرته يفتتحونهاء ولكن سرعان ما يظهر الباطل وتنجلي الغشاوة 
فيرى صاحب البصيرة ألواناً وأشكالاً من الغلو والبدع المنكرة تظهر من 
خلال ما يتلفظ به من أقوال» وما ينشد فيه من أشعارء وما يقام من 
حركات وأفعال» مبدية بذلك الوجه الحقيقي والهدف الرئيسي من إقامة 
مثل هذه الموالد. 

ومن عجيب حال هؤلاء أنهم سموا كل اجتماعاتهم التي تقام فيها 
هذه الأباطيل مولداً مع أن التسمية لا تساعدهم على هذا الإطلاق» وما 
ذاك إلا أنهم عرفوا أن رواج باطلهم لا يتحقق إلا تحت هدا الستار 
ليروج أمرهم على خفافيش الأبصار أتباع كل ناعق. 

فمن البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد ‏ وما أكثرها ‏ ما 
يحصل من الغلو فى حق النبي ي وذلك من خلال القصائد التي 
يطلقون عليها اسم المدائح النبوية» والتي لا تخلو من آلفاظ الغلو في 
شخص الرسول ييو والتجاوز عما حدده الشارع مما يليق بمقامه الكريم 
من الإجلال والتقدير. 

فالمتأمل لتلك القصائد يجدها مرصوفة بعبارات التوسل 
والاستشفاع والاستغاثة» وجعل النبي بي هو المتصرف في هذا الکون؛ 
وجعله أول الموجوداتء والقطب الذي تدور عليه الأفلاك» وجعله 
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بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات 


الغاية التى من أجلها هذا الكونء إلى غير ذلك من الافتراءات والأباطيل 


التى شحنت بها تلك القصائد. 


وهذه مقتطفات من بردة البوضيري0؟ تمل جانا من مظاهر 
الغلو التي يتردد في عبارات ما یسمونه بالمدائح النبوية: 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم 
لو ناسبت قدره آياته عظماً 
وكل آي أتى الرسل الكرام بها 
وكلهم من رسول الله ملتمس 
لا طيب يعدل ثُرباً ضم أعظمه 
أقسمت بالقمر المنشق أن له 
ما سامني الدهر ضيماً واستجرت به 
ولا التمست غنى الدارين من يده 
يا خير من يمّم العارفون ساحته 
خدمته بمديح استقيل به 
إن آت ذنباً فما عهدي بمنتقض 
فإن لي ذمة منه بتسميتي 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 


من لولاه لم تخرج الدنيا إلى العدم 
واحكم بماشئت مدحاً فيه واحتكم 
أحيا اسمه حين يدعى دارس الرم 
فإنما اتصلت من نوره بهم 
عرفا من البحر أو رشفاً من الدّيمَ 
طوبى لمنتشق منه وملتئم 
من قلبه نسبة مبرورة القسم 
إلا ونلت جواراً منه لم يُضم 
إلا استلمت الندى من خير مستلم 
سعياً وفوق متون الأینق الرسم 
ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 
من النبي ولا حبلي بمنصرم 
محمداً وهو أوفى الخلق بالذم 
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 


(۱) هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري : شاعر صوفى غالء له عدد من القصائد 
في المدائح النبوية» وقد عرف عنه قلة علمه وسلاطة لسانهء وتكففه للناس» 
وقد ذكر محقق ديوانه عدداً من الخصال التي تدل على حقيقة الرجل وقدره. 
انظر : مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق: محمد سيد كيلاني. 
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حاشاه أن يحرم الراجى مكارمه 
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه 
ولن يفوت الغني منه يدا تربت 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
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أو يرجع الجار منه غير محترم 
وجدته لخلاصي خير ملتزم 
إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم 
سواك عند حدوث الحادث العمم 
إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
ومن علومك علم اللوح والقلم"؟ 


فتأمل هذه الأبيات وما فيها من غلو وإطراء ومظاهر شركية تجاوز 
فيها الشاعر كل الحدود. 

حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الغاية في خلق الدنيا 
وعلة وجودهاء «وجعله بمنزلة الإله فهو يغني ويفقر ويغفر الذنوب ويقيل 
العثرات» وهو الملاذ والملجأ في الدنيا والآخرة» بل انتهى به الأمر إلى 
أن جعل تصريف الكون كله بيد رسول الله لاه" . 

فماذا أبقى للخالق كلك وخاصة عند قوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

«فإذا كانت الدنيا وضرتها من جود الرسول ی ومن بعض علومه 
علم اللوح والقلم؛ لأن «من» للتبعيض» فماذا للخالق جل وعلا۳. 

فهذا هو بعينه الغلو والإطراء الذي حذر النبي بي أمته منه. 

وبالإضافة إلى ألفاظ الشرك وعبارات الغلو التى تحملها جل 
القصائد والمدائح» «فإن الاحتفال عادة ما يختم يلوانت تحمل ألفاظ 


)١(‏ ديوان البوصيري (ص٠١71‏ - »)۲٤۸‏ وهذه الأبيات منتقاة من قصيدته المعروفة 
بالبردة. 

(۲) تنبیه أولي الأبصار (ص۲:۹). 

(۳) منهج القرآن في الدعوة إلى الایمان (ص۱5۳). 


و بیان ما يفعل في المواند من الغلو والمنكرات 
سح زیر ۰ ۳۵ 


التوسلات المنكرة والکلمات الشركية المحرمة؛ لأن جل الحاضرین عوام 
أو غلاة في حب التوسلات الباطلة التي نهی عنها الشارع»۳. 

آضف إلى ذلك ما یدعونه من أن النبي ی بحضر هذه الموالد ما 
بجسده كما يدّعيه بعضهم أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر منهمء 
وسوف أتعرض لهذه النقطة في المبحث القادم بإذن الله. 

هذا فيما يتعلق بما يحصل في هذه الموالد من غلو في حق ية . 

ويضاف إلى هذا الأمر ما قد يحصل في بعض الموالد من منكرات 
وبدع أخرى كالرقص الصوفي والذكر البدعي؛ وضرب الدفوف» 
والتزمير بالمزامير””" . 

وقد يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء وشيء من الفجور وشرب 
الخمور» ولکن لا یرد لا في کل البلاد» ولا في کل الموالد". 

فنعوذ بالله من حال أهل الزیغ والضلال. 


& وه فنك 


(۱) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف (ص۳۱). 
(۲) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف (ص‌۲۸). 
(۳) الإنصاف فيما قبل في المولد من الغلو والاجحاف (ص۲۸). 


۱ المبحثف الساحس ۱ 


حکم القول بحضوره یی في مجالس المحتفلین 
ورژیته بالعین الباصرة 


إن من یتأمل في کلام الصوفية فیما یتعلق بشأن غلوهم في حق 
الکروب ومغفرة الذنوب وغیر ذلك مما تقدم الاشارة إليه یجد أن محور 
دعواهم یقوم على دعوی أن النبي بيه حي بجسده وزو و وأنه 
یتصرف ویسیر حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملکوت وهو بهيئته 
التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيّب عن الأبصار 
كما في بيت الملائكة ‏ مع كونهم أحياء بأجسادهم ‏ فإذا أراد الله تعالى 
رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليهاء 
لا مانع من ذلك" . 

والصوفية ليسوا على رأي واحد في هذا الأمر» بل هم مختلفون 
مضطربون» وفي حالهم هذا يتذكر المرء قول الله تعالى: وا کان ین 
ند عير أ دوا نیو الما کی ©4 [النساء] . 

فهم مختلفون في حقيقة المرئي: 


(۱) لا يقصد هؤلاء بالحياة هنا الحياة البرزخية» وهذا يتضح من سياق العبارات 
التالية لهذه العبارة» فهم يرون أن النبي يي يخرج من قبره وله التصرف في 
الملكوت العلوي والسفلي. 

(؟) غاية الأماني في الرد على النبهاني (۵۲/۱). 
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فقال بعضهم: المرئي ذات المصطفى بجسمه وروحه كما تقدم في 
النقل السابق. 

وبعضهم يقول: ليس المراد أنه یری جسمه وبدنه بل مثالاً له» 
وصار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه. 

وقالوا: والآلة تارة تكون حقيقة» وتارة تكون خيالية» والنفس غير 
المثال المتخيل» فما رآه في الشكل ليس هو روح المصطفى ی ولا 
شخصهء بل هو مثال له على التحقيق. 

وفسّل بعضهم فقال: رؤية''' النبي ی بصفته المعلومة إدراك له 
على الحقيقة. ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال" . 

وقال بعضهم: ومنهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته 
الشريفة . 

ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته إلا 
وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته كل" . 

وأعجب من ذلك كله ما ذُكر عن بعضهم من أنه رأى السماء 
والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله بي . 

وزعم من زعم أن السؤال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة 
والسلام في زمن واحد في أقطار متباعدة ينحل به» ولا يحتاج معه إلى 
ما أشار إليه بعضهم وقد سئل عن ذلك فأنشد: 

كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغارپ*) 


)١(‏ لا يقصدون هنا الرؤيا المنامية» وإنما يقصدون رؤية الیقظت فهم يقولون: إن 
رؤيته أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقى الحال إلى أن يُرى بالبصر على ما زعموا. 

(۲) غاية الأماني (۵۱/۱). (۳) التيجانية (ص ۱۲۷). 

.)۵۲/۱( غاية الأماني‎ )٤( 
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فانظر إلى هذا الغلو عندهم. نعوذ بالله من حال أهل الزیغ 
والضلال . 

ویحسن قبل الشروع في تفنید هذا الباطل وکان فساده. أن آشیر 
إلى الوجه الاخر لهذه الدعوی. 

فهذه الطائفة لم تكن لتذَّعي هذه الدعوی الا لما فيها من المکاسب 
والأهداف والغایات التي یتحصلون علیها کل من وراء ذلك. 

فمنهم من یستغل هذه الدعوی لیحصل على إجازة من الرسول کل 
للطريقة التي ابتدعها والأذكار والأوراد التي اخترعها لتصبح بعد ذلك 
شرعاً لأتباعه. 

ومنهم من يستغل ذلك لإيهام الناس بأن ذلك من كراماته ليحظى 
لديهم بالمنزلة والمكانة» إلى غير ذلك من الغايات والمآرب. 

هذا وان لموضوع رؤية النبي بيه جوانب متعددة يخصّنا منها ما 
يتعلق بعنوان المبحث وهو دعوى رؤيته يقظة بعيني الرأس. 

فهذه الدعوی مخالفة للشرع والعقل . 

آما من جهة الشرع: فليس هناك دلیل شرعي یثبت حصول ذلك. 
وغاية ما دلت عليه النصوص إمكانية الرؤيا المنامیة» فحملها أهل الباطل 
على الرؤية البصرية؛ ومما يؤكد فساد هذا التأويل للرؤيا واقع القرون 
المفضلة المشهود لهم بالخيرية من المصطفی يك فلم ينقل عن أحد من 
أهل هذه القرون الثلاثة أنه رأى النبي بيا يقظة بعد موته. 

مع أنه قد حدثت في أزمانهم حوادث كان الحاجة إلى ظهوره 
شديدة جدًا لو كان ذلك ممكنا. 

فالصحابة قد وقع بينهم اختلاف في عدد من المسائل الدينية 
والدنيوية وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ولم يبلغنا أن أحداً منهم 
ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله ييه وأخذ عنه ما أخذء وكذا لم 
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یبلغنا أنه و ظهر لمتحیر فى آمر من أولئك الصحابة الکرام فآرشده 
وأزال تحیره . 


"وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول و قد کلم بعض 
الناس بعد وفاته عند حجرته. 

فقال له ابن عبد البر: ويحك هذا أفضل من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي كَل فأجابه؟ 

وقد تنازع الصحابة في آشیاء: فهلا سألوا النبي بي فأجابهم» 
وهذه بنته فاطمة تنازع في ميراثه فلا سألته فأجابها؟. 

وأما من جهة العقل: فلما یترتب على هذه الدعوی من اللوازم 
الباطلت فلیزم منها : 

۱ - أن یخلو قبره من جسده فلا یبقی في قبره منه شيء» فیکون 
من یزوره في ذلك الوقت یزور مجرد القبر ویسلم على الغائب. 

۲ - أن يحيا الآن ویخرج من قبره ويمشي في الاسواق ویخاطب 
الناس ویخاطبوه. 

- أن یکون الشخص الذي راه يقظة له حکم الصحابة رضوان الله 
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٤‏ - أن يكون الكلام الذي تكلم به النبي و تشريعاً جديداً لهذه 
الأمةء وهذا لا شك فيه» طعن في كمال هذا الدين وكونه عرضة للتبديل 
والتغيير. 

وهذه الجهالات لا يلتزم بها من كان له أدنى مُسكة عقل. 

ومن ظن أن جسد رسول الله ی المودع في المدينة خرج من القبر 
وحضر في المكان الذي رآه فيهء فهذا جهل لا جهل يشبهه. 


(۱) مجموع الفتاوى (4۰۷/۱۰). 
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فقد يراه فى وقت واحد ألف شخص فى آلف مکان على صور 
مختلفة. فکیف و هذا في شخص واحد؟». 

هذا وآن الذي یعتقده علماء السلف هو أن الأنبياء أحياء في 
قبورهم حياة برزخية الله أعلم بكيفيتهاء وقد حرم الله على الأرض أن 
تأكل أجسادهم» وأن هذه الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث الله 
الخلائق كما فى الحديث عنه يي : «فإن الناس يصعقون فأكون أول من 
تنشق عنه الارض»(. 

وعنه ييي أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق 
عنه القبر» الحدیث(". 

فالرسول بي لا بخرج من قبره قبل یوم القيامة» ولا يتصل بأحد 
من الناس. بل هو منم في قبره وروحه في أعلى علیین عند ربه في دار 
الكرامة . 

والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


# وه # 


(۱) صيد الخاطر (ص1۲۹). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الخصومات باب ما يذكر في 
الاشخاص والخصومة بين المسلم والبهودي برقم (۲۶۱۲). ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا َي على جميع الخلائق 
برقم (۲۲۷۸). 


قهرس الموضوعات 


الفصل الأول 
المعنى الصحيح لمحبته ی والادلة على وجوبها 
المبحث الأول: المعنى الصحيح لمحبته و ................ RE‏ 
لمطلب الأول: تعريف المحبة 11101 E‏ 
لمطلب الثاني : أقسام المحبة .... ۱ و 
لمطلب الثالث : حقيقة المحبة الشرعية .......... 27011111111 


لمطلب الرابع: المعنى الصحيح لمحبة النبي 36 وانقسام الناس فیها .. 


الفصل الثاني 
علامات محبته وق والثواب المترتب عليها 


المبحث الأول: علامات محبته وله ا E‏ 
المطلب الأول: من علامات محبته اتباعه والأخذ بشتّه ار مد 


المبحث الثاني : الأدلة على وجوب محبته كله E‏ ی 
لمطلب الاول: الأدلة من القرآن على وجوب محبته كا و 
لمطلب الثاني : الأدلة من السّنَّهَ على وجوب محبته یر 500000000 
لمطلب الثالث: ما جاء عن الصحابة في شأن محبته کل رن 


— ۷ 
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الموضوع الصفحة 
لمطلب الثاني: من علامات محبته الإكثار من ذكره كله . AV se SA‏ 
لمطلب الثالث: من علامات محبته َيه تمني رؤيته والشوق إلى لقائه . ... 1 
لمطلب الرابع : من علامات محبته ية محبة من أحبهم النبي بيا a‏ ۳ 
لمطلب الخامس : من علامات محبته يل بخض من أبغض الله ورسوله NV...‏ 
لمطلب السادس : التحذير من علامات المحبة البدعية . Eases‏ 
المبحث الثاني : ثواب محبته َكل ASS OEE RR‏ 
لمطلب الأول: ثمار المحبة في الحياة الدنيا ....... جر ور مج دا ۱۳ 
لمطلب الثاني : ثواب المحبة في الآخرة ....... ا ا 


الباب الثاني 
وجوب تعزیره وتوقیره وتعظیمه وا ۱۲۵ 
الفصل الأول 
بیان عظیم قدره از 


ورفعة مکانته عند ربه ك ۱۳۷ 


الدنیا ی NE‏ امس ار ا لم 
المبحث الثاني: بیان بعض الخصائص التي خصّ الله بها نبیه بيا في الآخرة .. ۱8۳ 
المبحث الثالث: بیان بعض الخصائص التي خصٌ الله بها أمة محمد کر مقن 
الفصل الثاني 
وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه گر 

على آمته في حیاته وبعد مماته ۱۳ 
المبحث الأول: معنى التعزير والتوقير والتعظيم EA O‏ ا 
المبحث الثاني: وجوب توقيره وتعظیمه ی والأدلة على ذلك . RT‏ ۱۵ 
المبحث الثالث: تعظيم الصحابة للنبي كل في حياته ..... د اش الت لتقا 
المبحث الرابع : تعظيم الأمة للنبي بيه بعد مماته Aes‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المطلب الأول: تعظيم النبي بيه محله القلب واللسان والجوارح .. 


المطلب الثاني : توقير النبي ی في آله وأزواجه آمهات المؤمنين 
المطلب الثالث : توقيره و في أصحابه رضوان الله عليهم 


المطلب الرابع : حفظ حرمة المدينة النبوية lT‏ 


النهي عن الغلو في حقه كَل 
الفصل الأول 
تعريف الفْلو وسدّ الشارع 
طرق الكل في حقه كله 
المبحث الأول: تعريف الغلو وموقف الشرع منه . 0 
المطلب الأول: المعنى اللغوي ...... RR E‏ 


المطلب الثاني : التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 5008 
المبحث الثاني : الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين ما هو 


حق للرسول . ES‏ تفر تیه لو موه و فجن نوب EB‏ 


المبحث الثالث: بیان توسط السلف في حق النبي إلا 0 


الفصل الثاني 
ی ا 
تمهيد AEG EEE EES O OE‏ 
المبحث الأول: نماذج من الغلو TT‏ النبي يك 57 


المبحث الثاني: حكم التوسل والاستخائة والاستشفاع بالنبي كله .. 


المطلب الأول: الكلام على مسألة التوسل he Refet‏ 
المطلب الثاني : الكلام على مسألة الشفاعة 200 
المطلب الثالث: الكلام على مسألة الاستغاثة ... ES‏ 


المبحث الثالث: حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة ۰ ۳۳۷ 


المبحث الرابع: حكم الحلف بالنبي لل 50 
المبحث الخامس : حکم الاحتفال بمولده يك ايك طوس ته وعم E‏ 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: حكم فعل المولد RS ES‏ ۱۳۵۳ 
المطلب الثاني : بيان ما یفعل في الموالد من الغلو والمنکرات ۱۳2۷ 

المبحث السادس: حکم القول بحضوره ييه في مجالس المحتفلین ورژیته بالعين 
الباصرة مد ادع عو ا ا ل SARK‏ ی 

فهرس الموضوعات ااا ا 


